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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

ليبيا: الحكومة المرتقبة تخلو من «الإخوان» ووزراء «الوفاق»

«إف بي آي» يضع اليمين المتطرف بمكانة «داعش»

(ص ٩)

(ص ١١)

(ثقافة)

الأعمال الأولى 
اب بين ارتباك 

ّ
للكت

الأسلوب وجموح 
البدايات

أميركا تحذو حذو الأوروبيين وتستعد لدفعة ثانية «قريباً»

أول عقوبات على روسيا في «عهد بايدن»
الملحن اللبناني قال لـ  إنه يحب غناء أشعاره

 الإبداع
ّ

مروان خوري: أزمات العرب تحد

تدهور الليرة
يعيد اللبنانيين إلى الشارع

بلينكن يشدد على مساءلة الميليشيات على «مهاجمة شركاء الولايات المتحدة في المنطقة»

عقوبات أميركية على قياديَين حوثيين تدربا في إيران

انهيار الليرة يؤلم السوريين 
ويفاجئ النظام

دا على رفض أي إجراء أحادي بشأن «سد النهضة»
ّ

شد

عان اتفاقاً للتعاون العسكري
ّ
مصر والسودان يوق

«جميع السلالات» بريطانيا تسعى إلى تطوير لقاح لـ

استبعاد اختفاء «كورونا» العام الحالي
ر من إدانتها في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة

ّ
طهران تحذ

أميركا وإسرائيل تتفقان على «تفادي المفاجأة» بشأن إيران

واشنطن: علي بردى

رفعت إدارة الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن الــــســــرّيّــــة عــــن تــقــريــر 
اســتــخــبــاري يــؤكــد ضــلــوع جهاز 
الــفــيــدرالــي «إف إس بــي»  الأمــــن 
للمخابرات الروسية في تسميم 
زعيم المعارضة الروسية أليكسي 
نافالني وسجنه، وفي استخدام 
أسلحة كيماوية محظورة دولياً 
ضد معارضي الرئيس فلاديمير 
بــــوتــــين، فــــارضــــة عـــقـــوبـــات عــلــى 

سبعة من المسؤولين المقربين من 
الكرملين، مشددةً في الوقت ذاته 
إجراءات التعامل مع ١٤ مؤسسة 

وشركة في روسيا.
وبــــهــــذه الإجــــــــــــــراءات، حـــذت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة حــــــذو دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي وبــريــطــانــيــا 
التي فرضت في أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، عـــقـــوبـــات ضــد  الأول) 
أفــــراد ومــؤســســات وشـــركـــات في 
روسيا لضلوعهم في استخدام 
غاز الأعصاب «نوفيتشوك» ضد 
نافالني (٤٤ عــامــاً) وسجنه مع 
المـــئـــات مـــن المـــؤيـــديـــن لــــه، وكــذلــك 
ضــــــد مـــــعـــــارضـــــين آخــــــريــــــن مــثــل 
عميل المخابرات الروسي المنشق 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الأمـــــيـــــركـــــي أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن: 
«نحن نشارك الاتحاد الأوروبــي 
مخاوفه بشأن تعميق استبداد 
روسيا»، مكرراً مطالبة الحكومة 
الــــروســــيــــة «بــــــالإطــــــلاق الــــفــــوري 
وغير المشروط لنافالني». وأكد 
مــســؤول كبير آخــر أن العقوبات 
علنت «ستكون الأولى» من 

ُ
التي أ

خـــطـــوات عــــدة ســتــتــخــذهــا إدارة 
بــــايــــدن «قــــريــــبــــاً» مــــن أجـــــل الــــرد 
على الاخــتــراق الــروســي الــواســع 
لــــــوكــــــالات فــــيــــدرالــــيــــة وشــــركــــات 
خاصة، أبرزها «سولار ويندز»، 
مما أدى إلى كشف نقاط ضعف 
في سلسلة التوريد السيبرانية 
وكــشــفــت أســـــراراً يــمــكــن أن تكون 

حساسة.
(تفاصيل ص ١١)

القاهرة: محمود الرفاعي

قال الفنان اللبناني مروان خوري، إن الأزمات 
السياسية والاجتماعية في العالم العربي تحد 
من الإبداع بمجال الفن والغناء، وأكد في حديث 
مــع «الــشــرق الأوســـط» أنــه لا يبحث عــن التعاون 
مع كبار النجوم ليشدوا بكلماته وألحانه بقدر 

بحثه عن أصوات قادرة على إيصال فكرته 
بشكل جيد.

وأوضـــــــــــح خـــــــــوري أن «المـــوســـيـــقـــى 
والأغنية العربية ستظلان تعانيان من 
الأزمــــــات بــســبــب اضـــطـــراب الأوضــــــاع في 

قــائــلاً: «علينا الاعــتــراف بوجود  المنطقة»، 
أزمـــة عــامــة للموسيقى والأغــنــيــة العربية 

بسبب الأوضاع الجارية، فالموسيقي أو 
الشاعر الغنائي لن يبدع أو يقدم كل 

ما في وسعه وهو يعيش معاناة 
ومشكلات وأزمات مستمرة».

وتـــحـــدث خـــــوري عـــن أغــنــيــتــه الــرومــانــســيــة 
الجديدة «مهلاً على قلبي» قائلاً: «هي من أقرب 
الــفــتــرة الماضية  الــتــي سجلتها خـــلال  الأغــنــيــات 
إلـــى قــلــبــي، وأحــبــبــت أن تــكــون بــاكــورة أغنياتي 
لــعــام ٢٠٢١؛ لأنــهــا مــنــاســبــة لــهــذه الــفــتــرة، وبها 
رســالــة خــاصــة لــكــل المــحــبــين والــعــشــاق، والحمد 
لله استطاعت الأغنية تحقيق نجاح لافت حسب 
تعليقات أصدقائي وجمهوري عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي المتنوعة».
ويعتقد خــوري أن الكتابة والتلحين 
لنفسه «أمر عفوي»، قائلاً: «في الأساس 
أنــا موسيقي وأحــب غناء أشــعــاري التي 
أبـــدع فــيــهــا؛ لأنــهــا وُلــــدت بــداخــلــي، وأرى 
أنني أفضل من يؤديها، ولكن حينما أجد 
فكرة موسيقية جديدة، وأرى أنها تليق 
على زميل آخر، لا أتردد في إرسالها 

له».
(تفاصيل يوميات الشرق)

بيروت: «الشرق الأوسط»

عــادت الاحتجاجات مساء 
أمس إلى شوارع بيروت وعدد 
مــــن المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، بــعــد 
انهيار جديد وغير مسبوق في 
الـــدولار؛ إذ  الليرة مقابل  قيمة 
وصل سعر الــدولار في السوق 

السوداء إلى ١٠ آلاف ليرة.
وبــــــــدأت الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
الــشــمــال صــبــاحــاً، وانــتــقــلــت إلــى 
الجنوب وبيروت والبقاع مساءً، 
حيث تم قطع الطرقات بالإطارات 
المـــطـــاطـــيـــة المــشــتــعــلــة وبـــرامـــيـــل 
النفايات، وامــتــد قطع الطرقات 
إلــــى طـــريـــق المـــطـــار فـــي ضــاحــيــة 
بـــــيـــــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة ومـــنـــاطـــق 
أخرى في الجنوب معروفة بأنها 

خاضعة لنفوذ «حزب الله». 
ويــنــعــكــس الانـــخـــفـــاض في 

قيمة العملة المحلية على أسعار 
الــســلــع والمــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وكــل 
مــا يــتــم اســتــيــراده مــن الــخــارج. 
وارتفعت أســعــار السلع بنسبة 

١٤٤ في المائة. 
وبات أكثر من نصف السكان 

الــفــقــر. كما أصبحت  تحت خــط 
قيمة الحد الأدنى للأجور الذي 
يــبــلــغ ٦٧٥ ألـــف لــيــرة شــهــريــاً لا 
تتجاوز ٦٧ دولاراً. وتدنت قيمة 
رواتــب موظفي الفئة الأولــى في 
الـــدولـــة مـــن مـــديـــري عـــمـــوم ومــا 

إلـــــى ٤٥٠ دولاراً فــي  يـــعـــادلـــهـــم 
الــشــهــر.  ومـــع اســتــمــرار القيود 
الـــتـــي تــفــرضــهــا المــــصــــارف على 
ســحــب المــودعــين لأمــوالــهــم، أكــد 
«الــــشــــرق  مـــــســـــؤول مــــصــــرفــــي لـــــ
الأوسط»، أن الإجراءات الجديدة 
الـــتـــي طــلــب مـــصـــرف لــبــنــان من 
المصارف اتخاذها بهدف زيادة 
رساميلها لن تنعكس إيجابياً 

على السحوبات. 
المـــــســـــؤول «لا يــمــكــن  وقـــــــال 
توقع انفراجات في هذا النطاق 
مـــا لـــم تــكــن مــســبــوقــة بــحــصــول 
انفراجات داخلية تسمح بتأليف 
الحكومة الجديدة وعقد الاتفاق 
المــــــوعــــــود مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي وعودة تدفق المساعدات 
والقروض الميسرة المرصودة في 
مــؤتــمــر ســيــدر والــرســامــيــل إلــى 

لبنان». (تفاصيل ص ٦)

واشنطن: معاذ العمري
الرياض: «الشرق الأوسط»

اتــــخــــذت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أمــــــــس إجـــــــــــــــراءات عــــقــــابــــيــــة ضــد 
الجماعة الحوثية الموالية لإيران، 
اســتــهــدفــت اثـــنـــين مـــن قــيــاديــيــهــا 
بسبب مسؤوليتهما عــن تدبير 
هجمات ضد المدنيين، واستهداف 
الــســفــن الــتــجــاريــة، ودفــــع أجــنــدة 
إيــــــران المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار في 

اليمن وإطالة أمد الحرب.
الـــخـــزانـــة  وأوضــــحــــت وزارة 
بـــيـــان، أن «مكتب  فـــي  الأمــيــركــيــة 
مــراقــبــة الأصـــول الأجنبية فرض 
عقوبات على منصور السعدي، 
وأحمد علي الحمزي، القياديين 
في جماعة الحوثي المدعومة من 
إيران»، متهمة السعدي والحمزي 
«تدبير هجمات لقوات الحوثي  بـ
اســـتـــهـــدفـــت المـــدنـــيـــين الــيــمــنــيــين، 
والدول المجاورة»، في إشارة إلى 
البيان إلى أن  السعودية. وأشــار 
السعدي والحمزي تلقيا تدريبات 

في إيران.
في غضون ذلك، أعلن تحالف 
دعم الشرعية في اليمن أمس، عن 
اعــتــراض وتدمير طــائــرة مسيرة 
مــفــخــخــة، أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة لاســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين 
والأعــــــيــــــان المــــدنــــيــــة فــــي المــنــطــقــة 

الجنوبية للسعودية.
وتوالت أمس بيانات التنديد 
الدولي بالصواريخ التي تطلقها 
الجماعة الحوثية على السعودية، 
إذ أعرب وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن عن إدانته بشدة 
لإطـــــــــلاق مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
صــاروخــاً باليستياً عــلــى مدينة 
الرياض، والهجوم بمقذوف على 
منطقة جــــازان أســفــر عــن إصــابــة 

خمسة مدنيين. 
وجدد بلينكن في بيان التزام 
لــة عــن أفعال  بــلاده تعزيز المــســاء
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي «الــخــبــيــثــة 
الــتــي تشمل تفاقم  والــعــدوانــيــة» 
الــــصــــراع فـــي الـــيـــمـــن، ومــهــاجــمــة 
شركاء الولايات المتحدة بالمنطقة، 
وخطف المدنيين وتعذيبهم، ومنع 

وصول المساعدات الإنسانية.
(تفاصيل ص ٢)

باريس: ميشال أبو نجم 
دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــاجـــأ الــــتــــدهــــور فــــي ســعــر 
صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مقابل 
الـــــــــــــــدولار الأمـــــــيـــــــركـــــــي، أمـــــــس، 
النظام في دمشق، وزاد من آلام 
السوريين الذين تفاقم وضعهم 

المعيشي في الفترة الأخيرة.
وعـــــاد ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
السورية منذ أكثر من أسبوعين 
للتدهور بشكل يومي، وسجل 
أمــس تراجعاً قياسياً تاريخياً 
أمــــــــام الـــــــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
الــــســــوق المــــــوازيــــــة يـــعـــد الأكـــبـــر 
فــي تــاريــخ الــعــمــلــة المــحــلــيــة، إذ 
وصـــل فــي فــتــرة الــظــهــيــرة وفــق 
عــــدد مـــن الــعــامــلــين فـــي الــســوق 
إلـــى ٤٠٠٠ لــيــرة، بــعــدمــا حافظ 
خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الماضية 

على سعر ما بين ٢٧٠٠ و٢٩٠٠. 
وبقي سعر الصرف الرسمي في 
نشرة «مصرف سوريا المركزي» 
عند ١٢٥٠. ويقول أحد العاملين 
«الــشــرق  فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة لـــ
الأوســـط»، إنــه «رغــم الإجـــراءات 

التي تتخذها السلطات الأمنية 
مـــــــن مـــــلاحـــــقـــــة لــــلــــعــــامــــلــــين فـــي 
السوق، يشهد سعر الصرف في 
كل ساعة تراجعاً بسبب الطلب 
الكبير على الـــدولار» الــذي كان 

يساوي ٤٦ ليرة في ٢٠١١.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قــدمــت 
ثـــلاث مــنــظــمــات غــيــر حكومية، 
أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة فــي 
بـــــاريـــــس دعــــــــوى ضـــــد الـــنـــظـــام 
السوري بتهمة ارتكابه «جرائم 
حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» 
الــســلاح الكيماوي  لاستخدامه 
وتــحــديــداً غـــاز الــســاريــن صيف 
فــــي هـــجـــمـــات ضــد  عــــــام ٢٠١٣ 
مدينة دومــا والغوطة الشرقية 

لدمشق.
وكــــانــــت لـــنـــدن وواشـــنـــطـــن 
قد رحبتا بنتائج تقرير أممي 
ــن رصـــد انــتــهــاكــات بحق  تــضــمَّ
محتجَزين، ويقول إن «الحكومة 
ــــــســــــوريــــــة قــــــامــــــت بــــاعــــتــــقــــال  ال
واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، 
وارتكبت جرائم حــرب وجرائم 
ضــــــد الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــــــي ســـيـــاق 

الاحتجاز». (تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: أحمد يونس
القاهرة: محمد عبده حسنين

وجّــــــهــــــت مــــصــــر والـــــــســـــــودان 
رســــــــائــــــــل تـــــحـــــذيـــــريـــــة ســـيـــاســـيـــة 
إلـــى إثيوبيا  وعــســكــريــة مـــزدوجـــة 
تضمنت رفـــض أي إجــــراء أحـــادي 
بــمــلء خــــزان «ســـد الــنــهــضــة» على 
نــــهــــر الــــنــــيــــل، فــــضــــلاً عـــــن تـــوقـــيـــع 
اتفاق لتعزيز التعاون العسكري، 
وتأييد مصري لتحركات الجيش 
الــســودانــي عــلــى حــــدوده الشرقية 

المتاخمة لإثيوبيا.
وأجـــــــــــــرت وزيـــــــــــــرة خــــارجــــيــــة 

الـــســـودان مــريــم الـــصـــادق المــهــدي، 
زيــــــــارة لـــلـــقـــاهـــرة أمـــــــس، بــــمــــوازاة 
اجتماع عقدته اللجنة العسكرية 
المــصــريــة - الــســودانــيــة المــشــتــركــة، 
بــرئــاســة رئــيــســي أركـــــان الــبــلــديــن، 
في الخرطوم، شهد توقيع البلدين 
اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري، 
تشمل تــأمــين الـــحـــدود وتــدريــبــات 

عسكرية مشتركة.
وعـــقـــب مـــبـــاحـــثـــات الـــقـــاهـــرة، 
شدد البلدان في بيان مشترك، على 
«اتــفــاق قانوني  لـــ الــتــوصــل  أهمية 
مُـــلـــزم» حـــول مـــلء وتــشــغــيــل الــســد 
الإثـــيـــوبـــي، بــمــا «يُـــحـــقـــق مــصــالــح 

الـــــــدول الــــثــــلاث ويـــحـــفـــظ الــحــقــوق 
المائية لمصر والــســودان ويُحدُّ من 
أضــــرار هـــذا المــشــروع عــلــى دولــتــي 
«إبداء  المصب»، وطالبا إثيوبيا بـ
حسن النية والانــخــراط في عملية 
تفاوضية فعّالة من أجل التوصل 

لهذا الاتفاق».
وعـــــدّ الـــبـــلـــدان قـــيـــام إثــيــوبــيــا 
بتنفيذ مرحلة ثانية من ملء السد 
بــشــكــل أحــــــادي «تـــهـــديـــداً مــبــاشــراً 
لـــلأمـــن المـــائـــي لمــصــر والــــســــودان»، 
و«خــــــرقــــــاً مــــــاديــــــاً لاتــــــفــــــاق إعــــــلان 
المبادئ» المبرم بين الدول الثلاث في 

الخرطوم في مارس (آذار) ٢٠١٥.

وعـــبّـــرت مــصــر عــن «تــأيــيــدهــا 
الـــكـــامـــل» لــلــتــحــركــات الـــتـــي قــامــت 
بــهــا الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة 
الــشــرقــيــة المتاخمة  عــلــى حــدودهــا 
لإثــيــوبــيــا. وأكـــد الــرئــيــس المــصــري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أن «أمــــن 
واستقرار الــســودان جــزء لا يتجزأ 

من أمن واستقرار مصر».
بدورها، كشفت مريم المهدي، 
عن زيارة مرتقبة للرئيس السيسي 
إلى الخرطوم، خلال الأيام المقبلة، 
وزيارة لرئيس وزراء السودان عبد 
الله حمدوك إلى القاهرة. (تفاصيل 

ص ١٠)

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

استبعدت «منظمة الصحة 
العالمية» أمس اختفاء جائحة 
«كورونا» خلال العام الحالي.
وقال رئيس برنامج الطوارئ 
بالمنظمة، مايكل رايان: «أعتقد 
أنــــه مـــن المــبــكــر لــلــغــايــة وغــيــر 
الواقعي التفكير في أننا سوف 
نقضى على الفيروس بحلول 

نهاية العام». 
وأضــــــــــــــــاف رايــــــــــــــــــان: «مــــــا 
نــســتــطــيــع فــعــلــه هـــو أن نقلل 
مـــــن الــــــحــــــالات الــــتــــي تـــحـــتـــاج 
للمستشفيات وأيضاً الوفيات 
المــأســاة المرتبطة  الــتــي تسبب 

بهذه الجائحة»، موضحاً أن 
تركيز المنظمة ينصب حالياً 
عـــلـــى إبــــقــــاء حـــــــالات الــــعــــدوى 
منخفضة قدر الإمكان وتطعيم 

أكبر عدد ممكن من الناس.
وأشـــــــــار رئــــيــــس بـــرنـــامـــج 
الــــــطــــــوارئ بـــالمـــنـــظـــمـــة إلــــــى أن 
الـــــوضـــــع المـــتـــعـــلـــق بــتــوصــيــل 
جرعات اللقاح تحسّن مقارنة 
بــالأســابــيــع الــعــشــرة المــاضــيــة، 
على الرغم من وجود «تحديات 
كــبــيــرة» فــي تــوزيــعــهــا، مــؤكــداً 
أن الـــفـــيـــروس «مــــا زالــــت لــديــه 
الــــيــــد الـــعـــلـــيـــا». وأوضــــــــح أنـــه 
«عندما تبدأ حملات التلقيح 
فـــي الــتــأثــيــر، لــيــس فــقــط على 

الــــــوفــــــيــــــات وحـــــــــــــالات دخـــــــول 
المستشفيات، بــل على حــالات 
الـــــعـــــدوى الـــنـــشـــطـــة وخـــطـــورة 
الـــفـــيـــروس، نستطيع  انـــتـــقـــال 
القول إننا نسير نحو السيطرة 

على الجائحة».
مـــن جــهــة أخــــــرى، أشــــارت 
المــنــظــمــة إلــــى أنــــه مـــن المــتــوقــع 
نــــحــــو ٢٣٧ مـــلـــيـــون  تـــســـلـــيـــم 
جرعة من لقاح «أسترازينيكا 
إلـــــى ١٤٢ دولــــة  أكــــســــفــــورد»   -
بحلول نهاية مايو (أيــار) من 
خــــلال آلـــيـــة «كـــوفـــاكـــس» الــتــي 
تهدف لضمان التوزيع العادل 
للقاحات حول العالم، وتسعى 
إلى تطعيم ٢٠ مليون شخص 

بنهاية ٢٠٢١.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن وزيـــــــر 
الــــصــــحــــة الــــبــــريــــطــــانــــي مــــات 
الــعــمــل  أمــــــــس، أن  هــــانــــكــــوك، 
مستمر لتطوير لقاح يستطيع 
مجابهة كل سلالات «كورونا» 
المـــتـــحـــورة. وأكـــــد أن مـــا يــزيــد 
على ٢٠ مليوناً تلقوا اللقاح 
في أنحاء المملكة المتحدة، ما 
تــتــفــوق أوروبـــيـــاً في  يجعلها 
حملة التطعيم ضد «كوفيد - 
١٩»، ويعزز آمال البريطانيين 
في رفع قيود الإغلاق الحالية 
بـــدءاً مــن الشهر الــحــالــي حتى 

نهاية يونيو (حزيران).
(تفاصيل ص ٤ و٥)

تل أبيب: نظير مجلي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي غـــابـــي أشـــكـــنـــازي 
أمس أن حكومة بلاده توصلت 
إلــــى  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  مــــــع 
تــفــاهــمــات تــقــضــي بـــألا تفاجئ 
أي منهما الأخــرى فيما يتعلق 
بــــــالمــــــفــــــاوضــــــات لـــــلـــــعـــــودة إلـــــى 

«الاتفاق النووي» مع إيران.
ووصـــــف أشـــكـــنـــازي، خــلال 
لقاء سفراء إسرائيل في آسيا، 
العلاقات مع إدارة الرئيس جو 
«الــجــيــدة»، لافــتــاً إلــى  بـــايـــدن، بـــ
أنــه يجري اتــصــالات مع نظيره 

الأمــــيــــركــــي أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
حــول المــلــف الإيــرانــي. وأضـــاف: 
«إذا اعتقد أحــد أن الأميركيين 
إلــى اتفاق  ســيــهــرولــون بسرعة 
مـــع إيــــــران، فــــإن هــــذا لـــم يــحــدث 

حتى الآن، وآمل ألا يحدث».
ـــــى ذلـــــــك، جـــــــددت طـــهـــران  إل
أمـــــس، تــحــذيــرهــا فـــي الــتــخــلــي 
عـــن اتـــفـــاق مـــؤقـــت مـــع الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية، للتحقق 
مــــن الأنـــشـــطـــة الـــحـــســـاســـة، إذا 
تبنى مجلس محافظي الوكالة، 
فـــــي اجــــتــــمــــاع الـــجـــمـــعـــة، قــــــراراً 
الــدول الأوروبية الثلاث  حركته 
الـــنـــووي، للتنديد  فـــي الاتـــفـــاق 
بــوقــفــهــا الــبــرتــوكــول الإضــافــي. 

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــي ربــيــعــي إن أي 
خـــــطـــــوات تـــعـــاكـــس تــوقــعــاتــهــا 
ســـــتـــــؤدي إلــــــى «إغـــــــــلاق ســـريـــع 
لنوافذ الفرص» لإحياء الاتفاق 

النووي.
وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة «وطـــــن 
أمـــروز» المحافظة أمــس أن إيــران 
أوقــــفــــت «مـــؤقـــتـــاً» إنــــتــــاج مــعــدن 
الــيــورانــيــوم الـــذي أثـــار انتقادات 
غــربــيــة الــشــهــر المــاضــي بــأمــر من 

روحاني.
وأبـــــلـــــغ الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حسن روحاني نظيره الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي اتــصــال 
هاتفي، أمس، بأن إلغاء العقوبات 

الأميركية هو «الطريق الوحيد» 
لــلإبــقــاء عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
مــــحــــذراً مــــن «تـــعـــقـــد الأوضــــــــاع» 
وضــــيــــاع فــــرصــــة الـــتـــوصـــل إلـــى 

اتفاق. 
ونــســبــت الــرئــاســة الإيــرانــيــة 
إلـــى مـــاكـــرون قــولــه إن «الاتـــفـــاق 
الـــــــنـــــــووي ضـــــــــــرورة لــلــمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي»، وقــــــال إن «اســـتـــمـــرار 
الــــحــــوار ضــــــرورة لـــعـــودة جميع 
الأطـــــــــــــــراف إلـــــــــى تــــنــــفــــيــــذ كــــامــــل 
التزاماتها». وأضاف أن «أوروبا 
مــــســــتــــعــــدة لـــــنـــــشـــــاط أكــــــبــــــر فـــي 
الأسابيع المقبلة لإحياء الاتفاق 

النووي».
(تفاصيل ص ٣)
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ملاحقة قضائية 
في باريس لمرتكبي 

«الكيماوي»

الأجر الأدنى 
بات ٦٧ دولاراً 

في الشهر

(ص ١٠)مقتل ٣ موظفات بمحطة تلفزيون بالرصاص في أفغانستان

ل حكومته الثالثة 
ّ
الكويت: صباح الخالد يشك
«حلحلة» الأزمات (ص ٢)ويعد بـ

(ص ٣)محادثات بين رئيس الأركان السعودي ووزير الدفاع العراقي

نتنياهو يستقبل السفير الإماراتي
(ص ٨)
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تضامن دولي واسع مع الرياض ضد الهجوم على جازان

رة حوثية مفخخة استهدفت السعودية
ّ
التحالف يدمر مسي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
الـــيـــمـــن، أمـــــس، عـــن اعــــتــــراض وتــدمــيــر 
طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت 
استهداف جنوب السعودية، فيما أثار 
الهجوم الــذي أدى إلى جرح ٥ مدنيين 
في جازان، أول من أمس، موجة تنديد 
عــربــيــة ودولـــيـــة واســـعـــة وتــضــامــن مع 

الرياض في وجه الإرهاب الحوثي.
وأوضح العميد الركن تركي المالكي 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف أن 
المسيّرة التي دمرها التحالف «أطلقتها 
الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة 
إيـــران بطريقة ممنهجة ومتعمدة  مــن 
لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في 
المنطقة الجنوبية للسعودية». وأضاف 
الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــا  أن «مــــــحــــــاولات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الاعــــــتــــــداء عـــلـــى المـــدنـــيـــين 
والأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة بــطــريــقــة مــتــعــمــدة 
وممنهجة تمثل جرائم حرب»، مؤكداً أن 
قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ 
الــلازمــة  وتنفذ الإجــــراءات العملياتية 
لحماية المدنيين والأعيان المدنية، بما 
الــدولــي الإنساني  يتوافق مع القانون 

وقواعده العرفية.
وكـــانـــت دول عــــدة نـــــددت بــإطــلاق 
ميليشيا الحوثي مقذوفاً عسكرياً سقط 
فــي إحـــدى قـــرى جــــازان فــي السعودية 
المــاضــيــة، وأســفــر عــن جرح  الليلة قبل 
٥ مدنيين وتسببت شظاياه المتطايرة 

بأضرار مادية.
وأعـــــربـــــت الإمــــــــــارات عــــن إدانـــتـــهـــا 
واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــديـــن لمـــحـــاولات 
ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة 
من إيــران استهداف المدنيين والأعيان 
المـــــدنـــــيـــــة بــــالمــــنــــطــــقــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة مـــن خــــلال طـــائـــرة مــســيــرة 
الــخــارجــيــة  ومــفــخــخــة. وأكــــــدت وزارة 
والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، 

أن اســتــمــرار ومــواصــلــة هــذه الهجمات 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة «يــــعــــد تــصــعــيــداً 
خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة إلــــى تــقــويــض 

الأمن والاستقرار بالمنطقة».
وجـــــــــددت الإمــــــــــــارات «تـــضـــامـــنـــهـــا 
الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة، والـــوقـــوف مــعــهــا فــي صف 
واحـــــــد ضــــد كــــل تـــهـــديـــد يــــطــــال أمــنــهــا 
واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه 
مـــن إجــــــــراءات لــحــفــظ أمــنــهــا وســلامــة 

مواطنيها والمقيمين على أراضيها».
كــمــا أعــلــنــت حــكــومــة الــبــحــريــن عن 
إدانتها بشدة الاعتداء، وجددت وزارة 
خـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــن، مــــوقــــف بـــلادهـــا 
«الــــداعــــم لــجــمــيــع الـــجـــهـــود والمــســاعــي 
الــتــي تبذلها السعودية للحفاظ على 
أمنها واســتــقــرارهــا وســلامــة أراضيها 
ومواطنيها والمقيمين فــيــهــا»، مؤكدة 
«وقــــوفــــهــــا الــــتــــام فــــي صــــف واحــــــد مــع 

المــــمــــلــــكــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الاعـــــــتـــــــداءات 
الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ 
القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن 

والاستقرار الإقليمي».
كذلك، أدانت مصر بأشد العبارات 
الــــحــــوثــــيــــة، وأكـــــــــدت وزارة  الـــجـــريـــمـــة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة فـــي بـــيـــان، أمــس 
«دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل والمـــســـتـــمـــر حــكــومــة 
وشـــعـــبـــاً لمـــــا تـــتـــخـــذه الــــســــعــــوديــــة مــن 
تـــدابـــيـــر وإجــــــــــراءات لــحــمــايــة وصــــون 
أمــنــهــا واســتــقــرارهــا ولــضــمــان سلامة 
مــواطــنــيــهــا والمُــقــيــمــين عــلــى أراضــيــهــا، 
فــي مواجهة هــذه الهجمات الإرهابية 
الجبانة التي تقوض السلم والأمن في 
المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي 
الإنــــســــانــــي»، مـــعـــربـــة عــــن «تــمــنــيــاتــهــا 

بالشفاء العاجل للمصابين».
وندّد الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإســـلامـــي الــدكــتــور يــوســف بـــن أحــمــد 
الـــعـــثـــيـــمـــين بــــشــــدة فـــــي بـــــيـــــان، أمـــــس، 

بالجريمة الجديدة لميليشيا الحوثي 
الإرهــــابــــيــــة. وأكــــــد «وقـــــــوف وتــضــامــن 
منظمة التعاون الإسلامي مع السعودية 
فــي تصديها للجرائم الإرهــابــيــة التي 
تــرتــكــبــهــا تــلــك المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة»، 
مــؤيــداً «كــل التدابير والإجــــراءات التي 
تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على 
أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين 

والمقيمين على أراضيها».
ومن عمّان، أدانت الحكومة الأردنية 
حـــادث إطـــلاق المــقــذوف الــحــوثــي. وأكــد 
الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون 
الله  المغتربين الأردنــيــة السفير ضيف 
الفايز، أمس، إدانة بلاده واستنكارها 
الــــشــــديــــديــــن لـــــهـــــذا الــــفــــعــــل الإرهـــــابـــــي 
الــجــبــان واســتــهــداف المــدنــيــين الأبــريــاء 
الـــذي يشكل انتهاكاً صــارخــاً للقانون 
الدولي الإنساني. وشدد على أن «أمن 
يــتــجــزأ ومصالحها  الــبــلــديــن واحــــد لا 
إلــى «وقـــوف الأردن  مترابطة»، مشيراً 

إلــى جانب المملكة العربية السعودية 
وتــضــامــنــهــا الــكــامــل مــعــهــا فـــي كـــل ما 
تتخذه من إجـــراءات للدفاع عن أمنها 
وأمــن شعبها والمقيمين على أراضيها 

وحماية مصالحها».
وأكــد وزيــر الخارجية البريطاني 
دومــيــنــيــك راب فــي تــصــريــح لـــه، أمــس، 
أن بــلاده ملتزمة جهود الأمــم المتحدة 
لإنهاء الصراع في اليمن، وبناء سلام 
دائــــــم يـــوفـــر الأمــــــن لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية.
الــيــابــان بــشــدة الهجمات  وأدانـــــت 
الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى المــــمــــلــــكــــة بــــمــــا فــيــهــا 
الــريــاض، ودعــا المتحدث باسم  مدينة 
الــيــابــانــيــة يــوشــيــدا  الــخــارجــيــة  وزارة 
تومويوكي في بيان، إلى ضرورة وقف 
الهجمات عبر الحدود على السعودية 
فوراً، ووقف إطلاق النار الفوري وبدء 
حـــــوار لإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لــلــوضــع 
فــي الــيــمــن، مــؤكــداً أن حــكــومــة الــيــابــان 
مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية 
لليمن وملتزمة ببذل جهود مستمرة، 
الــــدول المعنية لتحقيق  بــالــتــعــاون مــع 

السلام والاستقرار في اليمن.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية 
الــحــادث الإرهــابــي بأشد  الباكستانية 
الـــــعـــــبـــــارات. وأوضـــــحـــــت الـــــــــــوزارة فــي 
بــــيــــان، أمــــــس، أن «هــــــذه الـــهـــجـــمـــات لا 
تعد انتهاكاً لسيادة وســلامــة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فــحــســب، بــل إنها 
تــهــدد أيــضــاً حــيــاة الأبــــريــــاء». ودعـــت 
إلـــــى «ضـــــــــرورة الــــوقــــف الـــــفـــــوري لمــثــل 
هـــــذه الـــهـــجـــمـــات»، مــــؤكــــدة «وقـــوفـــهـــا 
وتــضــامــنــهــا مـــع الــســعــوديــة ضـــد مثل 
هـــذه الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــجــبــانــة». 
الــحــوثــي بوقف  كما طالبت ميليشيا 
هــجــمــاتــهــا عـــلـــى مــحــافــظــة مــــــأرب فــي 
اليمن، وشـــددت على «ضـــرورة إيجاد 
حل سياسي شامل للصراع في اليمن 

بالوسائل السلمية».

من آثار المقذوف الذي أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان (واس)

استحداث حقيبتين جديدتين لتعزيز النزاهة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

«حلحلة» الأزمات ل حكومته الثالثة ويعد بـ
ّ
الكويت: صباح الخالد يشك

الكويت: ميرزا الخويلدي

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس، 
مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة 
برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد 
الــصــبــاح، بــعــد نــحــو شــهــر ونــصــف 
الشهر من استقالة الحكومة السابقة 
الــتــي تــرأســهــا أيــضــاً الــشــيــخ صباح 
الخالد على إثر خلافات مع مجلس 

الأمة «البرلمان».
وكــــــــان أمــــيــــر الــــكــــويــــت الــشــيــخ 
نــواف الأحــمــد الصباح كلّف فــي ٢٤ 
يناير (كانون الثاني) الماضي رئيس 
الـــوزراء الشيخ صباح خالد الحمد 
الصباح تشكيل حكومة جديدة بعد 

استقالة حكومته الثانية في أعقاب 
أزمــة مع مجلس الأمــة في ١٣ يناير 

.٢٠٢١
وخـــرج مــن التشكيلة الجديدة 
نــائــب رئــيــس الــــــوزراء وزيــــر الــدولــة 
لــــــشــــــؤون مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء أنــــس 
الــصــالــح، بــعــد قــبــول اعــــتــــذاره، إلــى 
جانب وزير التجارة والصناعة وزير 
الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل 
المدلج، ووزير العدل نواف الياسين، 
ووزير الخدمات وزير الدولة لشؤون 

الإسكان عبد الله معرفي.
وضــــــمــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة نـــائـــبـــين 
لــرئــيــس الــــــوزراء، هــمــا الــشــيــخ حمد 
جــابــر الــعــلــي نــائــبــاً لــرئــيــس الــــوزراء 
وزيـــــراً لــلــدفــاع، وعــبــد الــلــه الــرومــي 

الــــوزراء وزيـــراً للعدل  نائباً لرئيس 
وتعزيز النزاهة.

الــجــديــدة ٤  وضــمّــت التشكيلة 
وزراء جـــدد، هــم عــبــد الــلــه الــرومــي، 
ومــشــعــان العتيبي وزيـــراً للكهرباء 
والمــــــاء والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة ووزيـــــراً 
لـــلـــشـــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــنــمــيــة 
المــجــتــمــعــيــة، وشـــايـــع الــشــايــع وزيـــر 
دولـــة لــشــؤون الــبــلــديــة ووزيــــر دولــة 
لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، 
الله السلمان وزيـــراً للتجارة  وعبد 
والــصــنــاعــة. كــمــا شــهــدت التشكيلة 
الجديدة فصل حقائب ظلت لسنوات 
مـــتـــرابـــطـــة، مـــثـــل حــقــيــبــتــي الــتــربــيــة 
والتعليم العالي، وكان لافتاً إسناد 
حقيبة التعليم العالي لوزير النفط 

محمد عبد اللطيف الفارس.
وتـــكـــونـــت الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة 
الــــجــــديــــدة مــــن الـــشـــيـــخ حـــمـــد جــابــر 
الــعــلــي نــائــب رئــيــس الـــــوزراء ووزيـــر 
الــــدفــــاع، وعـــبـــد الـــلـــه الــــرومــــي نــائــب 
رئيس الوزراء ووزير العدل، وعيسى 
أحــمــد محمد حسن الــكــنــدري وزيــراً 
لـــــلأوقـــــاف والــــــشــــــؤون الإســــلامــــيــــة، 
ومحمد عبد اللطيف الفارس وزيراً 
لــلــنــفــط ووزيــــــــراً لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، 
وباسل حمود حمد الصباح وزيــراً 
لـــلـــصـــحـــة، والــــشــــيــــخ أحــــمــــد نـــاصـــر 
الــصــبــاح وزيـــــراً للخارجية  المــحــمــد 
ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، 
ورنــا عبد الله عبد الرحمن الفارس 
وزيــراً للأشغال العامة ووزيــر دولة 

لـــشـــؤون الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات، ومـــبـــارك ســـالـــم مــبــارك 
الحريص وزير دولة لشؤون مجلس 
الأمــــــة، وثـــامـــر عــلــي صـــبـــاح الــســالــم 
الــصــبــاح وزيــــراً لــلــداخــلــيــة، وخليفة 
مــــســــاعــــد حـــــمـــــادة وزيــــــــــراً لــلــمــالــيــة 
ووزيــــر دولـــة لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
والاســتــثــمــار، وعــبــد الــرحــمــن بـــداح 
المـــطـــيـــري وزيــــــراً لـــلإعـــلام والــثــقــافــة 
ووزير دولة لشؤون الشباب، وعلي 
فهد المضيف وزيراً للتربية، وشايع 
عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة 
لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون 
الإسكان والتطوير العمراني، وعبد 
الله عيسى السلمان وزيــراً للتجارة 
والصناعة، ومشعان محمد مشعان 

الــعــتــيــبــي وزيـــــــراً لـــلـــكـــهـــربـــاء والمـــــاء 
والــطــاقــة المــتــجــددة ووزيـــراً للشؤون 

الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
وســـتـــؤدي الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الـــيـــمـــين الــــدســــتــــوريــــة أمـــــــام الأمـــيـــر 
الــــيــــوم. وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء رفــع 
أمـــــس لأمـــيـــر الــــبــــلاد الـــشـــيـــخ نــــواف 
الــوزراء في التشكيل  الأحمد أسماء 
الــحــكــومــي الـــجـــديـــد. وقــــال الــخــالــد، 
فــي بــيــان، أمــــس، إنـــه تــم اســتــحــداث 
الــحــكــومــة،  فـــي  حقيبتين جــديــدتــين 
لـــشـــؤون تــعــزيــز  الـــدولـــة  هــمــا وزارة 
لـــشـــؤون  الــــدولــــة  الــــنــــزاهــــة، ووزارة 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب 
تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز 

على مواجهة الفساد الإداري والمالي 
وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي 
أو خارجه، ودعــم الأجهزة الرقابية 
لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــهـــا عــــلــــى أكـــــــل وجــــه 

باستقلالية تامة.
الــدولــة لشؤون  وبـــينّ أن وزارة 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
الــبــنــيــة التحتية  بــتــطــويــر  ســتــعــنــي 
الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني 
والارتـــــقـــــاء بـــالـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع 

الاتصالات.
وأشـــــــار إلـــــى أن «الــتــعــلــيــم هــو 
أســــــاس بـــنـــاء الــــدولــــة وتــــطــــورهــــا... 
وبـــنـــاء عــلــى ذلـــــك، وعـــلـــى الـــلـــقـــاءات 
الــفــعــالــيــات السياسية  الــســابــقــة مــع 

والــتــعــلــيــمــيــة ومـــؤســـســـات المجتمع 
المـــدنـــي ومــــا طُــــرح مـــن آراء وأفـــكـــار، 
(تــقــرر) فصل حقيبة وزارة التربية 

عن حقيبة وزارة التعليم العالي».
وجــدد رئيس مجلس الــوزراء 
الــتــأكــيــد عــلــى أن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
تـــتـــطـــلـــب الـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـــســـلـــطـــة 
التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، 
مــبــيــنــاً أن الــــلــــقــــاءات مــــع الــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة «حـــقـــقـــت الــكــثــيــر مــن 
الــــتــــقــــارب فــــي وجــــهــــات الــــنــــظــــر... 
والاتــــفــــاق عــلــى حـــزمـــة تــشــريــعــات 
وحلحلة بعض الملفات السياسية»، 
مشدداً في الوقت ذاته على أهمية 
الالتزام بالمبدأ الدستوري بالفصل 

بين السلطات مع تعاونها.

جرائم الحوثيين تتصاعد رغم الإدانات والجهود الدولية
الرياض: صالح الزيد

لـــــم يـــغـــيـــر ارتـــــفـــــاع وتـــــيـــــرة الإدانـــــــــات 
الــدولــيــة، شــرقــاً وغــربــاً، إضــافــة إلــى إلغاء 
الــــجــــديــــدة تــصــنــيــف  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــحــوثــي مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، من  ميليشيا 
مواصلة الجماعة استخفافها بالقوانين 
الـــدولـــيـــة وتــحــديــهــا للمجتمع  والأعـــــــراف 
الدولي، وارتكاب جرائم استهداف المدنيين 

في اليمن والسعودية.
الأيــــــام الأخــــيــــرة شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــاً في 
وتيرة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية 
في المملكة من الميليشيا الإرهابية. ورغم 
يقظة قـــوات الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة 
وتصديها للصواريخ والطائرات المسيّرة 
الــحــوثــيــة، فــــإن شــظــايــا بــعــضــهــا أصــابــت 
مــدنــيــين ومـــنـــازلـــهـــم، فـــي الــــريــــاض وقـــرى 
حــدوديــة فــي منطقة جــــازان، مــا أســفــر عن 
إصــابــة عــدد مــن المدنيين وتــضــرر الأعيان 

المدنية.
خــــلال الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، كــانــت 
ميليشيا الحوثي تهاجم السعودية بشكل 
يومي، عبر طــائــرات مسيّرة أو صواريخ، 
الــدولــيــة.  بــالــقــوانــين والمــواثــيــق  مستهترة 
وبين كل استهداف وآخر، تؤكد الميليشيا 

«جـــرائـــم حـــــرب»، إذ دعـــت دول  تــورطــهــا بــــ
ومــنــظــمــات عــــدة مـــن شــتــى أنـــحـــاء الــعــالــم 
لاتــخــاذ مــوقــف فـــوري وحــاســم لــوقــف هذه 
الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف 
المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار 
الـــســـعـــوديـــة، لــيــس ذلــــك وحـــســـب، بـــل حث 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
المتمردين الحوثيين المدعومين مــن إيــران 
عـــلـــى وقـــــف هـــجـــومـــهـــم فــــي مـــديـــنـــة مــــأرب 
النفطية وعــبــر الــحــدود، قــائــلاً إنــه يتعين 
عــلــيــهــم «وقــــــف هــجــومــهــم عـــلـــى مـــــــأرب... 
والانـــضـــمـــام إلـــى الــســعــوديــين والــحــكــومــة 
فــي اليمن فــي اتــخــاذ خــطــوات بــنــاءة نحو 

السلام».
وحــــــــول ارتــــــفــــــاع وتـــــيـــــرة الـــهـــجـــمـــات 
الحوثية، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية 
الــدكــتــور نــجــيــب غــــلاب، إنـــه رغـــم الــجــهــود 
التي بذلت فــي الملف اليمني مــن المجتمع 
الــدولــي والأمــــم المــتــحــدة والــتــنــازلات التي 
دمت للميليشيا من الحكومة الشرعية، 

ُ
ق

ومحاولة تأهيلها لتكون جزءاً من العملية 
الــســيــاســيــة، فـــإن الــحــوثــي وعــبــر الــفــتــرات 
السابقة عندما يصل لحالة مــن الضعف 
والــخــوف يــحــول طــاولــة المــفــاوضــات لأداة 

حربية، ويوظفها لإعادة ترتيب أوراقه.

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  وأكـــــد غــــلاب لــــ
لديهم «تجربة سابقة مع الميليشيا الحوثية 
بهذا الخصوص»، مضيفاً أنه «في الفترة 
الأخـــيـــرة ومــــع وصـــــول الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة، ومــع الجهود لوقف الــحــرب في 
الــيــمــن والـــوصـــول لــحــل ســيــاســي، وجــدنــا 
الــحــوثــي صــعــدت هجومها  أن ميليشيا 
فـــي مـــــأرب وتـــزايـــد اســـتـــهـــداف الــســعــوديــة 
بالصواريخ والطائرات المسيرة». وأكد أن 
«الميليشيا لا تسير باتجاه الحل السياسي، 
وليس من مصلحتها الوصول إلى السلام».

وحــــول ارتـــفـــاع الــهــجــمــات رغـــم إلــغــاء 
تــصــنــيــف الـــجـــمـــاعـــة كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 
يتصور وكيل وزارة الإعلام أن هناك قناعة 
الــحــوثــي بــأن إدارة  إيـــران وميليشيا  لــدى 
بايدن لن تستخدم أي نوع من أنواع القوة 
ضــدهــم، مضيفاً أن إيـــران لا تـــزال بحاجة 
لــلــيــمــن كــمــجــال لــلــفــوضــى والاضـــطـــرابـــات 
وتــصــديــر الإرهـــــاب، مــوضــحــاً أن «هــــذا ما 
يقود الميليشيا إلى التصعيد والتعامل مع 
المطالب لإنهاء الحرب بنوع من التحدي».

الــشــهــر المــاضــي، ألغت  مــنــذ منتصف 
المــــتــــحــــدة تـــصـــنـــيـــفـــات الإدارة  الــــــولايــــــات 
السابقة لميليشيا الحوثي بصفتها منظمة 
إرهابية أجنبية، متذرعة بأن هذه الخطوة 

تــــأتــــي لـــــوصـــــول المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
الــجــهــة المقابلة  لــكــن فــي  الــيــمــنــي،  للشعب 
لــم يــغــيــر إزالــــة هـــذا الــتــصــنــيــف مــن سلوك 
الميليشيا الإرهــابــيــة باستهداف المدنيين 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، إذ كــثــفــت مـــن هــجــمــاتــهــا 
بـــالـــصـــواريـــخ والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة عــلــى 

مدنيين ومنشآت مدنية.
ــــــــم تـــــخـــــفـــــف الإدانـــــــــــــــــــــات المــــــتــــــكــــــررة  ل
والــــتــــحــــذيــــرات حـــــول الــــعــــالــــم، مــــن ســلــوك 
الميليشيا الحوثية في استهداف الأعيان 
«جرائم  لـ المدنية في السعودية وارتكابها 
حـــرب»، إذ تــواصــل الجماعة المدعومة من 
إيــــران تنفيذ عمليات إرهــابــيــة تستهدف 
المــدنــيــين والمــنــشــآت المــدنــيــة بشكل متكرر، 
بــهــجــمــات «بــالــيــســتــيــة» أو عــبــر الــطــائــرات 
المـــســـيّـــرة المــفــخــخــة. وتـــؤكـــد دول عــــدة أن 
الميليشيا الحوثية غير جادة في التوصل 
للسلام، إذ قال وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب، بعد إدانته الهجمات التي 
نــفــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات ضـــد مـــدن ومــدنــيــين 
سعوديين، إن ذلــك يعرض حياة الأبــريــاء 
للخطر، مشدداً على أن الهجمات «تظهر 
أن المسؤولين (الحوثيين) ليسوا جادين في 
السلام» أو حتى عن حماية الشعب اليمني.
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية 

في اليمن العميد الركن تركي المالكي لطالما 
ردد بأن تلك العمليات «ممنهجة ومتعمدة 
لاستهداف المدنيين والأعــيــان المدنية» في 
المــمــلــكــة، وهـــو مــا يــمــثــل مــخــالــفــة للقانون 
الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية 
الساعية للوصول إلى حل سياسي يُنهي 

الصراع  في اليمن.
ورغــــــــم اعــــــتــــــراض وتــــدمــــيــــر تـــحـــالـــف 
دعــم الشرعية في اليمن لمئات الصواريخ 
والــطــائــرات قــبــل اســتــهــداف المــدنــيــين، فــإن 
الـــهـــجـــوم الأخــــيــــر عـــلـــى الـــــريـــــاض تــســبــب 
المــنــازل،  بسقوط شظايا على سطح أحــد 
من دون تسجيل خسائر في الأرواح، في 
حــين تسبب هــجــوم آخــر فــي إحـــدى القرى 
الـــحـــدوديـــة فـــي مــنــطــقــة جـــــازان بــإصــابــة ٥ 

مدنيين.
المــــالــــكــــي أكــــــد أن «مـــــحـــــاولات  وكــــــــان 
الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على 
المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة 
وممنهجة تمثل جــرائــم حـــرب»، مــؤكــداً أن 
قــيــادة الـــقـــوات المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف تتخذ 
وتُـــنـــفـــذ الإجــــــــــراءات الــعــمــلــيــاتــيــة الـــلازمـــة 
لــحــمــايــة المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة وبما 
يـــتـــوافـــق مـــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنــســانــي 

وقواعده العرفية.

عقوبات أميركية
على قياديين حوثيين

واشنطن: معاذ العمري

فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
عـــلـــى قــــيــــاديــــين اثــــنــــين مـــــن مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي المــــوالــــيــــة لــــطــــهــــران، بــســبــب 
مسؤوليتهما عن تدبير هجمات ضد 
المدنيين اليمنيين، واســتــهــداف السفن 
التجارية في المياه الدولية، ودفع أجندة 
إيــــــران فـــي الــيــمــن لـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار 

وتأجيج الصراع.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية 
فــــي بــــيــــان، أمــــــس، أن «مـــكـــتـــب مــراقــبــة 
الأصـــــــــول الأجـــنـــبـــيـــة فــــــرض عـــقـــوبـــات 
بــمــوجــب الأمــــر الــتــنــفــيــذي رقـــم ١٣٦١١ 
على كــلٍ من منصور السعدي، وأحمد 
عــلــي الــحــمــزي، الــقــيــاديــين فــي جماعة 
الــحــوثــي المــدعــومــة مــن إيــــران»، متهمة 
«تدبير هجمات  السعدي والــحــمــزي بـ
لــــقــــوات الـــحـــوثـــي اســـتـــهـــدفـــت المــدنــيــين 
اليمنيين، والدول المجاورة»، في إشارة 
إلى السعودية. «كما أدت أفعالهما إلى 
إطـــالـــة أمـــد الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي اليمن 
وفــاقــمــت الأزمـــة الإنــســانــيــة فــي الــبــلاد، 
بتشريد أكثر من مليون شخص، ودفع 

اليمن إلى حافة المجاعة».
وأدانــــت الـــولايـــات المــتــحــدة تدمير 
المواقع المدنية من قبل مقاتلي الحوثي، 
مشددة على موقفها المتمثل «بتعزيز 
قـــادة الحوثيين عــن أفعالهم،  لــة  مــســاء
وكـــذلـــك الالــــتــــزام بــإنــهــاء المـــعـــانـــاة غير 
الــيــمــنــي»، كــمــا قالت  الــعــاديــة للشعب 
مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
أنــدريــا جاكي فــي الــبــيــان، موضحة أن 
الحمزي والسعدي ساهما في الأعمال 
الـــتـــي تــعــيــق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
الــيــمــن. وأشــــــارت جـــاكـــي إلــــى أنــــه منذ 
بداية الصراع في اليمن، شن الحوثيون 
بــــدعــــم مـــــن الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي، حـــربـــاً 
دموية ضد الحكومة اليمنية المعترف 
بـــهـــا دولـــــيـــــاً بــــاســــتــــخــــدام الــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، والمـــتـــفـــجـــرات والألــــغــــام 
الــبــحــريــة، والـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
لمــهــاجــمــة الــقــواعــد والمـــراكـــز الــســكــانــيــة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــشــحــن الــتــجــاري 
القريب. كما كثف النظام الإيراني هذا 
الــــصــــراع مـــن خــــلال تــقــديــم مــســاعــدات 
مالية ومادية مباشرة للحوثيين، بما 
في ذلك الأسلحة الصغيرة والصواريخ 

والمتفجرات والطائرات من دون طيار.
وأضـــافـــت: «قــــدم الــحــرس الــثــوري 
(فيلق القدس) التوجيه  الإيراني ممثلاً بـ
الــعــســكــري والــتــدريــب للحوثيين، وقــد 
ســمــح هــــذا الـــدعـــم لــلــحــوثــيــين بتهديد 
جـــيـــران الــيــمــن وشـــن هــجــمــات شنيعة 
تـــضـــر بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة فــي 
الــيــمــن والـــســـعـــوديـــة، ولــــم يــــؤد الــدعــم 
إلــى إطــالــة أمد  الإيــرانــي للحوثيين إلا 
الحرب الأهلية في اليمن، وساهم في 
انتشار معاناة ملايين اليمنيين في أزمة 
إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها 

الأسوأ في العالم».
وأفادت وزارة الخزانة بأن منصور 
السعدي يشغل منصب «رئيس أركان 
الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة» الـــحـــوثـــيـــة، وتــلــقــى 
«تدريبات مكثفة في إيران»، وهو «العقل 
المـــدبـــر لــهــجــمــات مــمــيــتــة ضـــد الــشــحــن 
الدولي في البحر الأحمر، وساعد أيضاً 
في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، 
إذ قامت القوات البحرية الحوثية مراراً 
بــنــشــر الألـــغـــام الــبــحــريــة الــتــي تــضــرب 

السفن، بغض النظر عن طابعها المدني 
الــعــســكــري، وفــقــاً لمنظمات حقوقية  أو 
دولية، كما أن استخدام الألغام البحرية 
في الحرب الأهلية اليمنية، يشكل خطراً 
على السفن التجارية وصيد الأسماك 

والمساعدات الإنسانية».
وفيما يخص المعلومات عن أحمد 
الـــوزارة إنــه «عمل  علي الحمزي، قالت 
كــقــائــد الـــقـــوات الــجــويــة وقــــوات الــدفــاع 
الـــجـــوي لــلــحــوثــيــين»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
«عمله فــي بــرنــامــج الــطــائــرات مــن دون 
طيار التي تم الحصول عليها من إيران 
لاستخدامها في اليمن. ونفذت القوات 
الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــين بـــقـــيـــادة الــحــمــزي 
ضــــربــــات مـــوجـــهـــة بـــطـــائـــرات مــــن دون 

طيار، وقد تلقى تدريبات في إيران».
وأدان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن الهجمات التي شنتها 
ميليشيات الحوثي على مدينة جازان 
إلــــى وقـــــوع خمسة  الـــســـعـــوديـــة وأدّت 
جرحى مدنيين، متهماً إيران بالتورط 
فــي تــأجــيــج الــصــراع بــالــيــمــن، وتهديد 
المــدنــيــة في  الــبــنــى التحتية والأهـــــداف 

اليمن والسعودية.
وقـــــــال بــلــيــنــكــن فــــي بــــيــــان، أمــــس، 
المـــتـــحـــدة ســتــضــمــن أن  إن «الــــــولايــــــات 
السعودية وشركاءها الإقليميين لديهم 
الأدوات التي يحتاجون إليها للدفاع عن 
أنفسهم، بما فــي ذلــك ضــد التهديدات 
الصادرة من اليمن والتي يتم تنفيذها 
بأسلحة وبدعم من إيــران، وفــي الوقت 
نفسه، تعمل الولايات المتحدة بجد على 
إلــى جنب مع  المــســتــويــات العليا جنباً 
الأمــم المتحدة وغــيــرهــا، مــن أجــل إنهاء 

هذا الصراع».
ودعــــا الأطــــــراف كــافــة إلـــى «الــعــمــل 
بحسن نية من أجل حل سياسي دائم»، 
مــعــتــبــراً أنــــه «الــســبــيــل الــوحــيــد لإنــهــاء 
الـــصـــراع، ومــعــالــجــة الأزمـــــة الإنــســانــيــة 
الرهيبة التي يواجهها الشعب اليمني». 
الـــيـــمـــن  فـــــي  إيــــــــــران  ورأى أن «تــــــــــورط 
يــؤجــج لــهــيــب الـــصـــراع، ويــهــدد بمزيد 
مـــن الــتــصــعــيــد وســـــوء الــتــقــديــر وعـــدم 
الاستقرار الإقليمي»، لافتاً إلى استخدام 
الــحــوثــيــين «الأســلــحــة والاســتــخــبــارات 
والتدريب والدعم الإيراني لشن هجمات 
تهدد الأهداف المدنية والبنية التحتية 

في اليمن والسعودية».
ورأى أن جماعة الحوثيين «تلعب 
دوراً مهماً في مفاقمة المحنة الإنسانية 
الــيــمــنــي، إذ تسببت  لــلــشــعــب  الألـــيـــمـــة 
الــبــلاد، وشــرّدت  الحرب بعدم استقرار 
أربعة ملايين يمني منذ بداية الصراع، 
وأطـــلـــقـــت الـــعـــنـــان لـــــواحـــــدة مــــن أســــوأ 
الأزمــــات الإنــســانــيــة فــي الــعــالــم». وأدان 
«بشدة» هجوم الحوثيين المستمر على 

مأرب وهجماتهم على السعودية.
وأشار الوزير الأميركي إلى اتخاذ 
بــلاده إجـــراءات للرد على هــذا السلوك 
مـــن الــحــوثــيــين، بــفــرض عــقــوبــات على 
اثــنــين مــن قـــادة الحوثيين. وشـــدد على 
أن واشنطن «ملتزمة تعزيز المساءلة عن 
الأفعال الخبيثة والعدوانية للجماعة، 
والتي تشمل تفاقم الصراع في اليمن، 
ومهاجمة شركائنا في المنطقة، وخطف 
المـــدنـــيـــين وتـــعـــذيـــبـــهـــم، ومــــنــــع وصــــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، وقــمــع الشعب 
الــيــمــنــي فـــي المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــرون 
عليها، وتدبير هجمات مميتة خــارج 

حدود اليمن».

ر من انهيار عملته
ّ
اليمن يحذ

عدن: علي ربيع

فــي الــوقــت الــــذي تــواصــل فيه 
الميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيـــــــران تــصــعــيــدهــا غـــيـــر المــســبــوق 
باتجاه مدينة مأرب المكتظة بأكثر 
من مليوني نازح، حذرت الحكومة 
اليمنية من انهيار العملة المحلية 
داعية المجتمع الدولي إلى توجيه 
مساعداته الإنسانية عبر القنوات 
الـــرســـمـــيـــة إســـــنـــــاداً لــلــمــؤســســات 

الحكومية.
تصريحات الحكومة اليمنية 
جـــاءت عــلــى لــســان رئــيــســهــا معين 
عـــبـــد المــــلــــك، أمــــــس، خـــــلال اتـــصـــال 

أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، نــاقــش فيه 
مستجدات الأوضــاع على الساحة 
الوطنية ونتائج مؤتمر المانحين 
لليمن وأهــمــيــة مــواصــلــة الجهود 
المشتركة لتغطية الفجوة التمويلية 
لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن.

ونــقــلــت المـــصـــادر الــرســمــيــة أن 
النقاش مع غوتيريش «تطرق إلى 
الأوضــــاع السياسية والإنسانية، 
والـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري المــســتــمــر 
لمــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
واســـتـــهـــدافـــهـــا المـــتـــكـــرر لــلــنــازحــين 
والمـــدنـــيـــين فـــي مـــــأرب وهــجــمــاتــهــا 
ضد الأعيان المدنية في السعودية، 

والمواقف المطلوبة من الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي للتعامل مع ذلك».

وشرح عبد الملك للأمين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة «طــبــيــعــة مــشــروع 
بــرنــامــج حكومته والأهـــــداف التي 
تسعى إلى تحقيقها والدعم الأممي 
والـــدولـــي المــطــلــوب لمــســانــدتــهــا في 
إنجاح عــام التعافي، بما ينعكس 
إيــــجــــابــــاً عــــلــــى تـــخـــفـــيـــف مـــعـــانـــاة 
المواطنين جراء الأوضاع الإنسانية 
الــــقــــائــــمــــة». ودعـــــــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والمجتمع الدولي إلى دعم الاقتصاد 
واستقرار العملة الوطنية، محذراً 
مـــن خـــطـــورة اســـتـــمـــرار انــهــيــارهــا 
الذي «ينذر بحدوث مجاعة ينبغي 

تكاتف الجهود لتداركها سريعاً».
كــمــا أشــــار، بحسب مــا ذكــرتــه 
وكالة «سبأ»، إلى الأولويات الملحة 
فــــي الـــجـــانـــب الإغــــاثــــي والــصــحــي 
والاقتصادي والتنموي، والمسارات 
التي اعتمدتها الحكومة لتسهيل 
عــمــل المــنــظــمــات وتــيــســيــر وصـــول 
المــســاعــدات للمحتاجين وتحقيق 
الأثر والاستفادة منها، مع التركيز 
إلــى المسار التنموي  على الانتقال 
وعــــدم الـــركـــون طـــويـــلاً إلـــى المــســار 

الإغاثي.
وأكــد عبد الملك أن الوضع في 
بلاده «سيكون سيئاً مع استمرار 
تـــصـــاعـــد الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 

للميليشيات الحوثية على مــأرب 
واســـتـــهـــدافـــهـــا المـــتـــكـــرر لــلــنــازحــين 
والمــــــدنــــــيــــــين». ونــــســــبــــت المــــصــــادر 
إلــى غوتيريش  الرسمية اليمنية 
أنــــه «عـــبـــر عـــن قــلــقــه لـــوضـــع مـــأرب 
والـــــتـــــداعـــــيـــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة عــلــى 
الـــــنـــــازحـــــين والمــــــواطــــــنــــــين هــــنــــاك، 
والضحايا الذين يسقطون نتيجة 
المــحــافــظــة... وكــرر  التصعيد على 
مطالبته بوقف إطلاق النار بشكل 
كامل وانخراط الجميع في نقاش 

سلام».
المــــــــخــــــــاوف الــــــتــــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا 
المــتــحــدة  الــحــكــومــة اليمنية لــلأمــم 
جاءت غداة انعقاد مؤتمر المانحين 

لـــدعـــم الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة في 
٢٠٢١، حيث انتزعت الأمم المتحدة 
خلال المؤتمر الذي نظمته سويسرا 
والــــســــويــــد عـــبـــر الاتـــــصـــــال المـــرئـــي 
تــعــهــدات مــن المــانــحــين بلغت ١٫٦٧ 

مليار دولار.
وقــــــدمــــــت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة الــتــعــهــد الأكـــبـــر بـــــ٤٣٠ 
مليون دولار، تليها ألمانيا بـ٢٤٤٫٨ 
مليون دولار، والإمـــــارات العربية 
بــــــ٢٣٠ مــلــيــون دولار، ثم  المــتــحــدة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــــــ١٩١ مــلــيــون 
بــــ١٢٣٫٢٣  دولار، فالمملكة المتحدة 
مليون دولار، فالمفوضية الأوروبية 

بـ١١٦٫٢٨ مليون دولار.

وخــــــــلال المــــؤتــــمــــر كــــــان مــعــين 
عــبــد المــلــك دعـــا إلـــى دعـــم الحكومة 
والاقتصاد والشراكة معها لتعزيز 
عـــمـــل مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، مـــحـــذراً 
مــن خــطــورة الــتــعــامــل خــــارج إطــار 
المـــؤســـســـات الــرســمــيــة، لــكــون ذلــك 
يــــهــــدد بــتــقــويــضــهــا وانـــهـــيـــارهـــا. 
وقال إن «هذا خطأ فادح يقود إلى 
الــفــوضــى وأضــــرار طــويــلــة الأمـــد». 
كما دعا بشكل واضح إلى «ضرورة 
وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة 
مـــن المــانــحــين لــلــعــمــل الإغـــاثـــي في 

اليمن عبر البنك المركزي».
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية على استمرار دعم بلاده 

لنشاط المنظمات الإغاثية، لكنه 
قال إن «الحاجة ملحة لاستثمار 
المساعدات الإنسانية بصورة أكثر 
كفاءة»، داعياً إلى «عدم التسامح 
إطلاقاً مع إهــدار هذه المساعدات 
أو نهبها أو حرفها عن مسارها 

ووصولها إلى مستحقيها».
وكــــــــانــــــــت تــــــقــــــاريــــــر يـــمـــنـــيـــة 
وأخرى دولية اتهمت الميليشيات 
الحوثية خلال السنوات الماضية 
بالسطو على كميات كبيرة من 
المساعدات الإنسانية وتحويلها 
لمصلحة عناصرها ومجهودها 
الـــحـــربـــي أو بــيــعــهــا فـــي الــســوق 

السوداء.



بلينكن يخشى اقتراب إيران
«من نقطة الاختراق» نووياً

واشنطن: علي بردى

حذر وزير الخارجية الأميركي، 
أنطوني بلينكن، من أن إيران تقترب 
أكـــثـــر فــأكــثــر مـــن «نــقــطــة الاخــــتــــراق» 
لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية 
لسلاح نووي، مؤكداً أن إدارة الرئيس 
«إعــادة  جــو بــايــدن لا تـــزال ملتزمة بـــ
الانخراط في الدبلوماسية» من أجل 
العودة إلى الاتفاق النووي. بيد أنه 
لمح إلــى «إجـــراءات قوية» ستتخذها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــالــتــنــســيــق مع 
الحلفاء والــشــركــاء، لمواجهة «بعض 
الأمــور الأخـــرى» التي تفعلها إيــران، 
فـــي إشـــــارة إلــــى الأنــشــطــة الإقــلــيــمــيــة 

وتطوير الصواريخ الباليستية.
وجــاءت تصريحات بلينكن في 
سياق حــوار إذاعـــي (بــودكــاســت) مع 
وزيــــرة الــخــارجــيــة الــســابــقــة هــيــلاري 
«المــفــاوضــات  الــتــي ذكـــرت بـــ كلينتون 
صعبة التي استمرت طــويــلاً» بغية 
الوصول إلى الاتفاق النووي، معتبرة 
«أننا قطعنا شوطاً طويلاً نحو منع 
إيران من الحصول على سلاح نووي، 
وكـــــل ذلـــــك جـــــرى الــتــخــلــي بـــعـــد ذلـــك 
عنه من قبل إدارة (الرئيس السابق 

دونالد) ترمب».
وأشـــــارت كــلــيــنــتــون إلـــى الجهد 
الــذي يقوم به بلينكن حالياً «لمعرفة 
ما إذا كان بإمكاننا بطريقة ما إعادة 
تشكيل الاتفاق» بغية «وضع الغطاء 
عـــلـــى جـــهـــود إيـــــــران لــلــحــصــول عــلــى 
ترسانة نووية»، مذكرة أيضاً بأنها 
عندما كانت سيناتورة فــي مجلس 
الشيوخ لمدة ٨ سنوات «صوتت لكل 
عقوبة مقترحة ضد إيران»، من دون 
استثناء. ورداً على سؤال كلينتون عن 
الــرد الأميركي على الإيرانيين الذين 
أعلنوا أنهم لن يحضروا المحادثات 
غير الرسمية بوساطة أوروبية، وعن 
إمــكــانــات مــشــاركــة روســـيـــا والــصــين 
فـــي المـــحـــادثـــات الـــجـــديـــدة المــنــشــودة 
إيـــران مــن الحصول على سلاح  لمنع 
نووي، أجاب بلينكن بأن المفاوضات 
«ستكون دائــمــاً غير كاملة» لأنــه «لا 
أحد يحصل على مائة في المائة مما 
يــــريــــد»، مـــذكـــراً بــنــهــج الـــرئـــيـــس جو 

بايدن والخيارات البديلة أمامه.
بـــســـجـــل  بـــلـــيـــنـــكـــن  وإذ أشـــــــــــاد 
كــلــيــنــتــون فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ثم 
بــصــفــتــهــا وزيـــــــرة لـــلـــخـــارجـــيـــة، مــمــا 
«ســمــح لــنــا بــالــحــصــول عــلــى الاتــفــاق 
الـــــذي تــوصــلــنــا إلــــيــــه»، لــفــت إلــــى أن 
إيران «تسرع نحو اليوم الذي سيكون 
لديها فيه القدرة على إنتاج ما يكفي 
المــواد الانشطارية لسلاح نووي  من 

في وقت قصير جداً»، معتبراً أنه عند 
التوصل إلى الاتفاق عام ٢٠١٥، كانت 
إيران تتجه إلى جعل   هذه المدة مجرد 
أسابيع. ونبه بلينكن إلى أن السماح 
بحدوث ذلــك، وامــتــلاك إيــران سلاحاً 
نووياً، أو أن تكون على عتبة امتلاك 
نــووي «يمكنها مــن التصرف  ســلاح 
مع إفلات أكبر من العقاب»، علماً بأن 
القيام بعمل عسكري ضدها ستكون 
لــه «عــواقــب مختلفة»، مستنتجاً أن 
«أفــضــل إجــابــة توصلنا إليها كانت 
الاتــــــفــــــاق» الـــــــذي «وضـــــــع الـــبـــرنـــامـــج 
النووي في صندوق، وقطع مساراته 
المــواد التي  قــادرة على إنتاج  لتكون 
نــووي»،  تحتاج إليها لصنع ســلاح 
ودفـــع المـــدة المــســمــاة «وقـــت الاخــتــراق 

إلى أكثر من عام واحد».
ولاحـــــــــظ بـــلـــيـــنـــكـــن أنـــــــه بــســبــب 
الاتــفــاق «كــانــت لدينا عقوبات قوية 
للغاية»، عبر استخدام آلية «سناب 
باك»، لإعادة فرضها بصورة تلقائية 
إذا انتهكت إيــران الاتفاقية، مضيفاً 
أن «الأهـــم مــن ذلــك هــو نــظــام المراقبة 
والتفتيش الأكثر تدخلاً الذي نمتلكه 
عــلــى الإطــــــلاق لأي اتـــفـــاق لــلــحــد من 
الأســلــحــة». وقــال إنــه «بعد خروجنا 
مــــن الـــصـــفـــقـــة، شـــعـــرت إيـــــــران بــحــال 
جيدة»، كأنما تقول: «يمكننا المضي 
قدماً؛ لم نعد نمتثل للالتزامات التي 

تعهدنا بها».
واستطرد بلينكن: «وها هي الآن 
تــعــود إلـــى تــلــك الــنــقــطــة، حــيــث يمكن 
أن تنتج مــواد انشطارية لسلاح في 
غاية القوة في وقــت قصير»، وشدد 
عــلــى أن «لــديــنــا مــصــلــحــة فـــي إعـــادة 
ذلـــك إلـــى صــنــدوق، ثــم مــعــرفــة مــا إذا 
كان بإمكاننا بالفعل بناء شيء أطول 
وأقوى من حيث مدة الاتفاق، وكذلك 
التعامل مع بعض الإجراءات الأخرى 
التي تتخذها إيران، لأن لدينا مشكلة 
الــصــواريــخ الباليستية  حقيقية مــع 

وما تقوم به في جوارها».
وجـــــــدد بــلــيــنــكــن   الـــــتـــــزام بــــلاده 
«إعادة الانخراط في الدبلوماسية»،  بـ
بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــلــفــاء والـــشـــركـــاء 
الــذيــن «يــســتــعــدون أيــضــاً للانضمام 
إلـــيـــنـــا فــــي اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات قـــويـــة، 
بحسب الضرورة، ضد بعض الأمور 
الأخرى التي تفعلها إيــران، والتي لا 
نحبها»، معتبراً أنه «لا يــزال أمامنا 
إلــى حيث كنا؛  طريق طويل للعودة 
لا نعرف ما الذي ستفعله إيــران وما 
الذي لن تفعله، لكني أعتقد أنه يوفر 
على الأقل إمكانية التعامل مع المشكلة 
النووية، ومن ثم التعامل مع بعض 

المشكلات الأخرى».
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تناولت قضايا مشتركة وأمن الحدود

محادثات عسكرية سعودية ـ عراقية في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس الأركـــــــــــــان 
الــســعــودي الــفــريــق الأول الــركــن 
فـــــيـــــاض بــــــن حـــــامـــــد الــــرويــــلــــي 
مباحثات مع عدد من المسؤولين 
الـــعـــراقـــيـــين تــتــعــلــق بــالــقــضــايــا 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وأمــــن 
الـــحـــدود. وكـــان الــرويــلــي وصــل 
إلـــى بــغــداد أمـــس الــثــلاثــاء على 
رأس وفـــــد عـــســـكـــري فــــي زيـــــارة 
هي الأولــى من نوعها على هذا 
المــســتــوى فــي المــيــدان العسكري 

والأمني.
والـــــتـــــقـــــى رئـــــيـــــس الأركـــــــــان 
السعودي وزير الدفاع العراقي 
جمعة عــنــاد وأجـــرى محادثات 
مــع نظيره العراقي الفريق أول 

الركن عبد الأمير يارالله.
وكانت العلاقات العراقية - 
السعودية شهدت قفزات كبيرة 
في غضون السنتين الماضيتين 

تــــمــــثــــلــــت بــــتــــشــــكــــيــــل المــــجــــلــــس 
الــبــلــديــن، فضلا  التنسيقي بــين 
عـــن تـــبـــادل الــــزيــــارات بـــين كــبــار 
المـــســـؤولـــين كــــان آخـــرهـــا زيــــارة 
وزيـــــري الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
العراقيين إلى الرياض الأسبوع 

الماضي.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق يـــقـــول 
الخبير الأمــنــي ســرمــد البياتي 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
بــــشــــأن زيــــــــارة رئــــيــــس الأركـــــــان 
الــــزيــــارة  الــــســــعــــودي إن «هـــــــذه 
الـــدورة  ا مــن مكملات  تعد جـــزء
الـــرابـــعـــة لــلــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي 
السياسي العراقي - السعودي 
وســــيــــكــــون طـــبـــقـــا لـــلـــتـــقـــديـــرات 
أول تــعــاون عــلــى مــســتــوى عــال 
على مستويات الأمـــن والــدفــاع 
والقضايا المشتركة بهذا الشأن، 
خــــصــــوصــــا أن هــــنــــاك حـــــــدودا 
البلدين تمتد إلى  مشتركة بين 
مــئــات الــكــيــلــومــتــرات». وأضــاف 

البياتي أن «المجلس التنسيقي 
يشمل عدة قضايا ومجالات في 
الاقــتــصــاد والــصــحــة والـــزراعـــة 
والصناعة والاستثمار وسواها 
مــن المــيــاديــن الــتــي بـــدأت تحتل 
أهمية بين الجانبين بالإضافة 
إلــى الأمـــن والـــدفـــاع»، مبينا أن 
«هـــذه الـــزيـــارة تــنــدرج فــي إطــار 
الأمن والدفاع لا سيما في مجال 
تبادل المعلومات والخبرات بين 
الـــعـــراق والــســعــوديــة، وخــاصــة 
أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
قـــطـــعـــت فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
شوطا كبيرا فــي مجال حماية 
حـــــدودهـــــا ســــــواء بـــالـــكـــامـــيـــرات 
الــذكــاء الصناعي  الــحــراريــة أو 
وهـــــو مــــا يـــســـتـــدعـــي الــتــنــســيــق 
فـــي هــــذا المــــجــــال». وأوضــــــح أن 
«الميدان المهم الآخر بين البلدين 
الشقيقين هو موضوع مكافحة 
الإرهـــــاب وتــنــقــل الـــدواعـــش بين 
الـــبـــلـــديـــن وكــيــفــيــة حـــصـــر هـــذه 

المسألة والسيطرة عليها».
من جهته، يقول رئيس المركز 
الجمهوري للدراسات السياسية 
والاستراتيجية الدكتور معتز 
«الشرق الأوســط»  لـ محي الدين 
إن «هذه الزيارة مهمة جدا لأنها 
مؤشر إلى بدء تنسيق متكامل 
بين البلدين الشقيقين»، مبينا 
الـــــذي يشغل  أن «المـــجـــال الأهـــــم 
كلا البلدين هو حماية الحدود 
المــــشــــتــــركــــة فــــضــــلا عـــــن مـــلـــفـــات 
مهمة جدا حصلت خلال الفترة 
المــاضــيــة وتــحــتــاج إلــى التعامل 
مــعــهــا بــحــســم مــن خـــلال تــعــاون 
أمــنــي وعــســكــري بــين الجانبين 
(حـــــــــرس الـــــــحـــــــدود الــــســــعــــودي 
وقوات حماية الحدود العراقية 
وأفواجها التابعة للداخلية)»، 
إلــى «حـــدوث ممارسات  مشيرا 
قـــــامـــــت بــــهــــا بــــعــــض الـــفـــصـــائـــل 
المــــســــلــــحــــة قــــــــرب الـــــــحـــــــدود مــع 

المملكة». 

ترحيب واسع بإقراره... والتحالف الدولي يعده «خطوة للشفاء»

البرلمان العراقي يشرّع قانون الإيزيديات الناجيات من «داعش»
بغداد: فاضل النشمي

تمكن البرلمان العراقي، أول من 
أمـــس، مــن إقــــرار قــانــون الــنــاجــيــات 
الإيزيديات بعد نحو سنتين على 
طرحه في البرلمان، ونحو ٧ سنوات 
من احتلال «داعش» لقضاء سنجار 
الــــذي تــوجــد فــيــه أغــلــبــيــة سكانية 
إيــزيــديــة فــي أغسطس (آب) ٢٠١٤، 
وارتـــكـــابـــه انــتــهــاكــات فـــادحـــة ضد 
الــســكــان، وقــتــل مــئــات مــن رجالهم، 

وسبى نسائهم.
وعلى الرغم من التأخير الذي 
ارتـــبـــط بــالــقــانــون، فـــإن الــتــصــويــت 
عــــلــــيــــه قــــــوبــــــل بــــتــــرحــــيــــب مـــحـــلـــي 
واســـــــع، وعــــــده الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
لمــــحــــاربــــة «داعــــــــــش» الـــــــذي تـــقـــوده 
الــولايــات المتحدة «خــطــوه للشفاء 
وإعــادة التأهيل». ويشمل القانون 

«الــنــاجــيــات الإيــزيــديــات، والــنــســاء 
الإيزيديات اللواتي اختطفن من قبل 
عصابات (داعش) بعد ٢٠١٤/٦/١٠، 
وتحررن بعد ذلك»، وكذلك النساء 
من المكونات المسيحية والتركمانية 
والشبكية اللاتي نجين من «عمليات 
القتل والتصفية الجماعية» التي 

قام بها «داعش» في مناطقهم.
ويــتــضــمــن الـــقـــانـــون تــأســيــس 
لــلــنــاجــيــات، يــديــرهــا  إدارة خــاصــة 
مـــــســـــؤول بـــــدرجـــــة مــــديــــر عــــــام مــن 
المكون الإيزيدي، ويمنح امتيازات 
وتــــعــــويــــضــــات مـــالـــيـــة ومـــعـــنـــويـــة، 
ويعيد تأهيل الناجيات، ويسهل 
إعـــــــــادة انــــدمــــاجــــهــــن فـــــي المــجــتــمــع 

وإعمار مدنهن.
ومـــــــالـــــــيـــــــاً، يــــمــــنــــح الـــــقـــــانـــــون 
للناجيات راتباً تقاعدياً ضعف حده 
الأدنـــى فــي الــقــانــون، وقطعة أرض 

سكنية، وأولوية في التوظيف، إلى 
جانب استثناء الراغبات بالدراسة 

من شروط العمر والأجور.
وعد القانون أن ما تعرضت له 
الإيزيديات جريمة ضد الإنسانية، 
وطلب من وزارة الخارجية التعريف 
بــهــا أمـــــام المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة، وعــد 
تـــاريـــخ الــثــالــث مـــن أغــســطــس (آب) 
(الـــــيـــــوم الـــــــذي احــــتــــل فـــيـــه تــنــظــيــم 
داعــش قضاء سنجار) مــن كــل عام 
يوماً وطنياً للتعريف بما وقع على 

الإيزيديين من جرائم.
وعلى الرغم من المزايا الكثيرة 
الـــــتـــــي يــــقــــرهــــا الـــــقـــــانـــــون لـــصـــالـــح 
الـــنـــاجـــيـــات، فـــإنـــه لـــم يــحــل مشكلة 
الأطفال الذين ولدوا لأب «داعشي» 
مــن امـــرأة إيــزيــديــة التي تمثل أحد 
أكبر التحديات، والتي تركت آثاراً 
اجتماعية كــارثــيــة على الناجيات 

وعــوائــلــهــن. وقــالــت عــضــو اللجنة 
القانونية بهار محمود، في بيان، إن 
«إقرار قانون الناجيات الإيزيديات 
مهم جداً لهذه الشريحة التي عانت 
كثيراً، ولكن هذا القانون يخلو من 
الــذيــن ولــدوا  حــل لمشكلة أطفالهن 
نــتــيــجــة الاعــــتــــداء عــلــيــهــن، وبــذلــك 
يـــكـــون هــنــالــك نــقــص فـــي الــقــانــون 

يجب حله».
القليلة  بـــين الانـــتـــقـــادات  ومـــن 
التي وجهت للقانون، رأت أستاذة 
علم الاجتماع الشهيرة لاهاي عبد 
أنــه «لا عــدالــة للنساء في  الحسين 
الــــعــــراق»، ذلــــك أن الـــقـــانـــون «شــمــل 
الــتــركــمــان والمــســيــحــيــين والــشــبــك، 
الــنــســاء المسلمات من  ولكنه أغــفــل 
ضــحــايــا (داعــــــش) فـــي المــحــافــظــات 
المــتــضــررة، نــيــنــوى وصـــلاح الــديــن 

والأنبار».

وباستثناء ذلك، قوبل القانون 
بترحيب واســـع، حيث عــده رئيس 
الجمهورية برهم صالح، في تغريدة 
«انـــتـــصـــاراً لــلــضــحــايــا مـــن بــنــاتــنــا 
اللواتي تعرضن لأبشع الانتهاكات 
وجرائم الإبادة الداعشية». وأضاف 
أن «الـــجـــهـــد لمـــعـــرفـــة مــصــيــر بــاقــي 
المفقودين والمختطفين، وإنــصــاف 
الـــضـــحـــايـــا ومـــحـــاســـبـــة المـــجـــرمـــين، 

يجب أن يتواصل».
وفـــــي تـــغـــريـــدة مـــمـــاثـــلـــة، عـــده 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
«خـــطـــوة مــهــمــة لــتــحــقــيــق الــعــدالــة، 
ويعكس قيم المــســاواة والمواطنة»، 
وتــــعــــهــــد بــــــــأن تــــســــخــــر حـــكـــومـــتـــه 
«تـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون،  جــــهــــودهــــا لــــ
وتــوفــيــر حـــيـــاة كــريــمــة لــلــنــاجــيــات 
كافة، وتحرير ما تبقى من الأسرى، 
وإعادة الحياة إلى المناطق المحررة، 

والنازحين إلى مناطقهم».
وقال المتحدث باسم التحالف 
الــــدولــــي لمـــحـــاربـــة «داعــــــــش»، وايـــن 
مــــــارتــــــو، فـــــي تــــغــــريــــدة أيـــــضـــــاً، إن 
«الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد خـــطـــوة مــهــمــة 
لـــلإيـــزيـــديـــين وجــمــيــع المــجــتــمــعــات 
المــــتــــضــــررة نـــحـــو الـــشـــفـــاء وإعــــــادة 

التأهيل».
وإيــــــزيــــــديــــــاً، عـــــــدت الـــنـــاشـــطـــة 
نــاديــة مــــراد، الــحــائــزة عــلــى جــائــزة 
نــوبــل لــلــســلام، أن الــتــصــويــت على 
الـــقـــانـــون «حــــدث تـــاريـــخـــي». ونــقــل 
بــيــان عـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة عن 
مراد التي اتصلت بالرئيس صالح 
بعد إقرار القانون قولها إن «إقرار 
الــقــانــون يمثل خــطــوة أولـــى مهمة 
في الاعتراف بالانتهاكات الصادمة 
ضد العنف الجنسي، والحاجة إلى 
تعويض ملموس؛ يجب أن يكون 

القانون مركزاً بشكل شامل  تنفيذ 
على دعم وإعادة دمج الناجين».

ورحب رئيس إقليم كردستان، 
بـــارزانـــي، بالتصويت  نــيــجــيــرفــان 
على القانون أمس، وشدد في بيان 
عــلــى «الإســــــــراع فـــي تــنــفــيــذ جميع 
النقاط التي يضمها القانون، لأن 
أحوال جميع ناجياتنا الإيزيديات 
وأولادهـــــــــن وعـــوائـــلـــهـــن تــســتــدعــي 
المـــــــســـــــاعـــــــدة الـــــعـــــاجـــــلـــــة مــــتــــعــــددة 
الجوانب». وأضاف: «لقد تعرضت 
أخـــواتـــنـــا وإخــــوانــــنــــا الإيـــزيـــديـــون 
إبـــادة جماعية كبيرة للغاية،  إلــى 
وإلــــى وحــشــيــة قـــصـــوى، مـــن خــلال 
خطف نسائهم وأطفالهم، والقتل 
الـــجـــمـــاعـــي لـــرجـــالـــهـــم، فــــضــــلاً عــن 
الــتــدمــيــر الــكــبــيــر لمــنــطــقــة ســنــجــار 
وأطرافها، وتشريد غالبية السكان 
الإيزيديين». وتابع: «استطعنا عن 

طـــريـــق مــكــتــب تــحــريــر المــخــتــطــفــين 
الإيزيديين حتى الآن تحرير ٣٥٤٥ 
امرأة ورجلاً وطفلاً إيزيدياً، ونؤكد 
لأخـــواتـــنـــا وإخــــوانــــنــــا الإيـــزيـــديـــين 
أننا، كواجب علينا، سنواصل بكل 
الــطــرق العمل على تحرير وكشف 
(٢٧٦٨) الذين  مصائر الإيزيديين الـ

ما زالوا مفقودين».
وقـــــــــالـــــــــت وزيــــــــــــــــــرة الـــــهـــــجـــــرة 
والمهجرين، إيفان جابرو، في بيان 
لها أمس، إن «التصويت على قانون 
الناجيات الإيزيديات هو انتصار 
لشريحة المظلومات؛ لطالما انتظرنا 
أن تــشــرق شــمــس الـــعـــدالـــة، وتــرفــع 
المرأة الإيزيدية رأسها عالياً، واليوم 
أنــصــفــتــهــا الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة». 
وأضافت أن «العالم سيعترف غداً 
بحجم هذه المأساة التي لم يحصل 

لها مثيل في التاريخ».

 رئيس الأركان السعودي في بغداد أمس (واس)
ً
وزير الدفاع العراقي مستقبلا

صحيفة محسوبة على المتشددين تشير إلى أن روحاني أوقف إنتاج اليورانيوم

ر من «إغلاق نوافذ الفرص» إذا أدينت في «الوكالة الدولية»
ّ
إيران تحذ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت طــــهــــران، أمـــــس، من 
«إغـــلاق ســريــع لــنــوافــذ الــفــرص» 
في المسار الدبلوماسي لإحياء 
الــــنــــووي، إذا واجــهــت  الاتــــفــــاق 
خــــطــــوات تـــعـــاكـــس تــوقــعــاتــهــا، 
وذلك قبل أيام قليلة من تصويت 
مجلس حــكــام الــوكــالــة الــدولــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة عـــلـــى مـــشـــروع 
قــــــــرار أوروبـــــــــــي يــــنــــدد بــتــخــلــي 
طهران عن البرتوكول الإضافي 
الملحق بمعاهدة حظر الانتشار 

النووي.
وكــــــــــــــرر المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، 
أمــــس، الــتــحــذيــر مـــن أن صـــدور 
قرار ضد بلاده في مجلس حكام 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
ســـيـــؤدى إلــــى إعـــــادة الــنــظــر في 
اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية 
لــلــتــحــقــق المــــشــــروط مـــن أنــشــطــة 

الضمانات.
واخــتــارت الـــدول الأوروبــيــة 
الـــــثـــــلاث فـــــي الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
تـــشـــديـــد الــلــهــجــة حـــيـــال إيــــــران، 
ودعــــــت أعــــضــــاء مــجــلــس حــكــام 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــم المـــنـــعـــقـــد هـــذا 
الأســـــبـــــوع، إلـــــى تــبــنــي مـــشـــروع 
قرار يندد بتعليق طهران بعض 
عمليات التفتيش، وتعرب فيه 
عــن «قــلــقــهــا الــبــالــغ» مــن تعليق 
إيــران بعض عمليات التفتيش، 
وتــــدعــــوهــــا إلــــــى «الاســـتـــئـــنـــاف 
لــكــل بــرامــج التفتيش  الـــفـــوري» 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الاتــفــاق 

النووي.
وقــــلــــصــــت إيــــــــــران عــمــلــيــات 
الــتــفــتــيــش، بــــــدءاً مــــن الأســـبـــوع 
بــعــدمــا وافـــقـــت إدارة  المــــاضــــي، 
حــــســــن روحــــــانــــــي عــــلــــى تــنــفــيــذ 
قــانــون أقــــره الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 
للضغط على الرئيس الأميركي 
جو بايدن للعودة عن العقوبات، 
والتراجع عن سياسة الضغوط 
الـــقـــصـــوى الـــتـــي اتــبــعــهــا ســلــفــه 
دونــــالــــد تـــرمـــب لــتــعــديــل ســلــوك 

طهران.
واتــخــذت طــهــران، منذ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، خطوات 
جديدة على طريق فك ارتباطها 
بالاتفاق، مع انتقالها إلى مستوى 
الــيــورانــيــوم بنسبة ٢٠  تخصيب 

فـــي المــــائــــة، وإنــــتــــاج الـــيـــورانـــيـــوم 
المــــعــــدنــــي. والأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
أوقـــفـــت الــتــفــتــيــش الإضــــافــــي مع 
الــوكــالــة الـــدولـــيـــة، لــكــنــهــا أبــرمــت 
قــــبــــيــــل تــــقــــلــــيــــص الــــــتــــــعــــــاون مـــع 
المفتشين «اتفاقاً تقنياً» مع المدير 
الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة رافــائــيــل 
غـــروســـي، يــتــيــح مــواصــلــة بعض 
الـــنـــشـــاطـــات لـــفـــتـــرة تـــصـــل إلـــــى ٣ 

أشهر.
وعــــــــد ربــــيــــعــــي أن الاتـــــفـــــاق 
المـــؤقـــت «رســــالــــة واضـــحـــة لجهة 
حسن نيتنا، ومنح الدبلوماسية 
فـــــــــرصـــــــــة». ودعــــــــــــا فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
صــــــحــــــافــــــي، أمـــــــــــــس، الأعـــــــضـــــــاء 
المـــشـــاركـــين فـــي الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
إلى «اتخاذ خطوة مقابلة لإظهار 
حــســن نـــوايـــاهـــم»، مـــحـــذراً مـــن أن 
«الخطوات التي تعاكس توقعاتنا 
ستكون لها نتائج عكسية على 
المـــــســـــارات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وقـــد 
تــغــلــق ســريــعــاً نـــوافـــذ الـــفـــرص»، 
مشدداً على أن إيــران «تتوقع من 
كــل الأطــــراف الــتــصــرف بعقلانية 
وحذر (...) نحن لا نزال ملتزمين 
أنــــه «لا  بــالــدبــلــومــاســيــة». ورأى 
داعي للقلق» من وقف البرتوكول 

الإضافي، بعد الاتفاق الأخيرة مع 
الــوكــالــة الــدولــيــة. وقـــال إن بــلاده 
«ستعيد النظر في البيان المشترك 

الأخير» مع الوكالة الدولية.

 مطالب برفع التخصيب إلى ٦٠ في المائة 

والاثــــنــــين، حـــــذرت إيـــــــران، في 
مـــذكـــرة غــيــر رســمــيــة مــوجــهــة إلــى 
الــدول الأعضاء في الوكالة، من أن 
الـــقـــرار قـــد يــدفــع إلــــى «وضــــع حــد» 
للاتفاق المؤقت الــذي تم إبرامه مع 

غروسي.
وفــي الأثــنــاء، طالبت صحيفة 
«وطــــــن أمــــــــــروز»، المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
المتشددين في التيار المحافظ، في 
عـــددهـــا الــــصــــادر أمـــــس، الــحــكــومــة 
الإيرانية باتخاذ «خيارات» أكثر من 
تخليها عن الاتفاق المؤقت، داعية 
إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم 
إلى ٦٠ في المائة، واستئناف إنتاج 
معدن اليورانيوم، إذا أدانها مجلس 

حكام الوكالة الدولية.
وقـــــــالـــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة: «إلـــــــى 
جــانــب تــجــاهــل الاتــفــاق المــؤقــت مع 
الــوكــالــة الــدولــيــة، يجب على إيــران 
الــوكــالــة الدولية  قـــرار  تــرد على  أن 

بخيارات أخرى، مثل التحرك نحو 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ في 
المــائــة الــتــي أشـــار إليها المــرشــد في 
خطاباته الأخــيــرة، إضــافــة إلــى أن 
إنتاج معدن اليورانيوم الذي أوقف 
مــؤقــتــاً بـــأوامـــر الــرئــيــس روحـــانـــي 

يجب استئنافه بقوة».
وهـــــذه هـــي المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
يعلن فيها عن «وقف» إنتاج معدن 
الـــيـــورانـــيـــوم بــــأوامــــر مـــن الــرئــيــس 
حــســن روحــــانــــي، دون أن يكشف 
تــوقــيــت ذلــــك، ومـــا إذا كـــان تــراجــع 
إيـــــران يــقــع ضــمــن تــفــاهــمــات جــرت 
خــلــف الأبـــــواب المــغــلــقــة بــين طــهــران 

والوكالة.
وأثار إنتاج معدن اليورانيوم 
لأول مــــرة فـــي الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيراني مخاوف دولية من تغيير 
مـــســـار الـــبـــرنـــامـــج الإيـــــرانـــــي، نــظــراً 
لإمــكــانــيــة اســتــخــدامــه فـــي تــطــويــر 
أسلحة نووية. والأسبوع الماضي، 
قال مدير المنظمة الإيرانية للطاقة 
الــــذريــــة، عــلــي أكـــبـــر صـــالـــحـــي، إنــه 
بــــإمــــكــــان إيـــــــــران زيـــــــــادة تــخــصــيــب 
اليورانيوم إلى ٦٠ في المائة بسرعة 
نسبية. وفي وقت سابق، قال المرشد 
علي خامنئي إن طهران قد تخصب 

اليورانيوم بنسبة تصل إلى ٦٠ في 
المائة إذا احتاجت البلاد ذلك.

 تباين بين أطراف الاتفاق 

وقالت مصادر دبلوماسية في 
العاصمة النمساوية إنه سيتم طرح 
مشروع القرار الأوروبي المدعوم من 
الولايات المتحدة للتصويت الجمعة 
المقبلة، غير أنه لا يحظى بالإجماع 
بـــــين الأطــــــــــــراف الآخــــــريــــــن لـــلاتـــفـــاق 
الــــــنــــــووي، فـــــي ظـــــل تـــحـــفـــظ روســـــي 
وصيني. لكن دبلوماسياً قال لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنــهــا «مــســألــة 
مــصــداقــيــة» بالنسبة لمجلس حكام 
الــذيــن لا يمكنهم الــرضــوخ  الــوكــالــة 
«ابـــتـــزاز الإيـــرانـــيـــين»، رغـــم أن ذلــك  لــــ
إنــقــاذ الاتفاق  يمكن أن يهدد فــرص 
فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، وأضـــــاف أن 
«هذه المجازفة من الواجب اتخاذها».

ودعــــــا المــــديــــر الــــعــــام لـــلـــوكـــالـــة، 
رافائيل غروسي، أول من أمس، إلى 
«الــحــفــاظ» عــلــى عــمــلــيــات التفتيش 
التي تجريها هيئته في إيران، وعدم 
تحويلها إلى «ورقة مساومة» خلال 
المفاوضات. ووصف تعليق عمليات 

«الخسارة الهائلة». التفتيش بـ

باريس تطالب طهران بتقديم {مبادرات واضحة} لاستئناف الحوار {النووي}
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال قــــصــــر الإلـــــيـــــزيـــــه أمــــس 
إن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون أبــلــغ الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
بــأنــه يتعين على  حسن روحــانــي 
طــهــران تــقــديــم مـــبـــادرات واضــحــة 
وفــــــوريــــــة لـــلـــســـمـــاح بـــاســـتـــئـــنـــاف 
الــــحــــوار بـــشـــأن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

المبرم عام ٢٠١٥.
وعــبّــر مــاكــرون لروحاني عن 
«قــلــقــه الــبــالــغ» مــن قـــــرارات إيـــران 
الـــتـــي تــنــتــهــك اتـــفـــاق فــيــيــنــا لــعــام 
٢٠١٥. وقــال بيان الإليزيه: «بعد 
أن ذكّر (روحاني) بالجهود التي 
بذلتها فــرنــســا مــع شــركــائــهــا في 
الــســنــوات المــاضــيــة لــلــتــوصــل إلــى 
حــــل مــــن خـــــلال الــــتــــفــــاوض، شـــدد 
رئــيــس الـــدولـــة (الــفــرنــســيــة) على 
أهــمــيــة أن تـــقـــدم إيــــــران مـــبـــادرات 
واضـــحـــة وفــــوريــــة حــتــى يتسنى 
استئناف الحوار مع كل الأطراف 
الموقعة على اتفاق فيينا»، حسب 

«رويترز».

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن 
روحــانــي رفـــض إعــــادة الــتــفــاوض 
حــــول الاتــــفــــاق الــــنــــووي الــحــالــي، 
بــــــلاده  تـــقـــلـــيـــص  إلــــــــى أن  لافـــــتـــــاً 
لالتزاماتها النووية، على مراحل، 
يــعــود إلـــى الانــســحــاب الأمــيــركــي 
و«امـــتـــنـــاع الـــــدول الأوروبــــيــــة عن 

العمل بالتزاماتها».
وقـــــــال روحـــــانـــــي إن «إلــــغــــاء 
الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــطـــوعـــي لـــلـــبـــرتـــوكـــول 
الإضافي» من جانب إيران «يأتي 
فـــي ســيــاق قـــانـــون أقــــره الــبــرلمــان، 
لكن تعاون إيران والوكالة لا يزال 

مستمراً».
ونسبت الرئاسة الإيرانية إلى 
ماكرون قوله إن «الاتفاق النووي 
الــدولــي»، وإن  ضـــرورة للمجتمع 
«استمرار الحوار ضــرورة لعودة 
إلــى تنفيذ كامل  جميع الأطــــراف 
التزاماتها»، وإن «أوروبا مستعدة 
لــبــذل نــشــاط أكــبــر فـــي الأســابــيــع 

المقبلة لإحياء الاتفاق النووي».
ويـــــــأتـــــــي الاتــــــــصــــــــال بـــعـــدمـــا 
رفـــضـــت إيــــــــران، الأحـــــــد، اقـــتـــراحـــاً 

أوروبياً لعقد اجتماع، بمشاركة 
الولايات المتحدة، للبحث في سبل 
إحياء الاتفاق النووي، معتبرة أن 
الوقت «غير مناسب»، في ظل عدم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  اتـــخـــاذ إدارة 
الجديد جو بايدن أي إجراء لرفع 
العقوبات. والأربعاء، قالت طهران 
إن العرض الأوروبي لعقد اجتماع 
للدول المشاركة في الاتفاق تدعى 
إلـــيـــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «ســابــق 

لأوانه».
وجــــــدد الأوروبــــــيــــــون تــأكــيــد 
الــحــوار.  تمسكهم بجهود إحــيــاء 
فعبرت فرنسا، أول من أمس، عن 
«أسفها» لرفض إيران عقد اجتماع 
رســـــمـــــي. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
وزارة الخارجية الفرنسية، مساء 
الاثــــنــــين: «مـــســـتـــمـــرون بــالــتــعــبــئــة 
مــن أجـــل الــعــمــل مــع شــركــائــنــا في 
مجموعة الدول الأوروبية الثلاث 
لإيـــجـــاد حـــل بـــالـــتـــفـــاوض» يعيد 
إحياء الاتفاق النووي بشكل كامل. 
وجــــاء مــوقــف ألمــانــيــا مــمــاثــلاً، إذ 
أعلنت برلين أنها تعمل مع باريس 

ولندن «من أجل إجــراء مناقشات 
بناءة بين الفرقاء المنضوين حالياً 
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي والـــولايـــات 

المتحدة».
واقــتــرب الاتــفــاق الــنــووي من 
حافة الانهيار، بعدما قرر الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب 
سحب بلاده من الاتفاق عام ٢٠١٨، 
وإعادة فرض عقوبات اقتصادية 
قاسية على طهران التي ردت بعد 
نحو عــام بالتراجع تدريجياً عن 
كــثــيــر مـــن الــتــزامــاتــهــا الأســاســيــة 

بموجب الاتفاق.
بـــايـــدن نيتها  وأبــــــدت إدارة 
الـــــــعـــــــودة إلـــــــى الاتـــــــفـــــــاق، لــكــنــهــا 
اشترطت أن تعود إيــران أولاً إلى 
احــتــرام التزاماتها. وفــي المقابل، 
شـــددت طــهــران عــلــى أولـــويـــة رفــع 
العقوبات الأميركية، مؤكدة أنها 
ستعود وقتذاك إلى احترام كامل 

التزاماتها.
والاثــنــين، قــال المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
إن واشنطن ما زالت «على استعداد» 

إيـــران، سعياً لإنقاذ الاتفاق  للقاء 
حــول البرنامج الــنــووي الإيــرانــي، 
وصــرح للصحافيين: «نبقى على 
اســــتــــعــــداد لـــخـــوض دبــلــومــاســيــة 
ذات مغزى من أجل تحقيق عودة 
مــتــبــادلــة إلـــى الالـــتـــزام بــالاتــفــاق»، 
مضيفاً أن العودة إليه «لا يمكن أن 
تحصل من دون مناقشة التفاصيل 
بين كل الأطراف»، موضحاً: «لسنا 
متصلبين فيما يتعلق بشكل هذه 
المـــحـــادثـــات وصــيــغــتــهــا»، مــشــدداً 
على أن الإدارة الأميركية ستجري 
مشاورات مع حلفائها الأوروبيين.

وخـــــــاطـــــــب المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الحكومة الإيــرانــيــة، علي ربيعي، 
بــايــدن مــجــدداً أن «ســيــاســة  إدارة 
الضغط القصوى مــهــزومــة»، وأن 
«أمـــيـــركـــا لا طـــريـــق أمــامــهــا ســوى 
الــــعــــودة إلـــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي»، 
مـــعـــقـــبـــاً: «طـــيـــلـــة هـــــذه الـــســـنـــوات، 
عملنا بالتزاماتنا، والآن حان دور 
أميركا لكي تعمل بشعار العودة 

إلى العالم».
وقــــــال ربـــيـــعـــي: «حـــتـــى الآن، 

امتنعت الحكومة الأميركية عن 
اتــخــاذ أي خــطــوة تــعــكــس جهود 
بناء الثقة»، مضيفاً أن الحكومة 
الإيرانية «لن تتنازل عن المتابعة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، عــــبــــر الآلـــــيـــــات 
المــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف والمـــجـــامـــيـــع 
الدولية»، لكنه حذر من أنها «لن 
ترضخ إطلاقاً للعبة لا نهاية لها، 
هـــدفـــهـــا شــــــراء الــــوقــــت لــلــحــكــومــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، وتــــــأجــــــيــــــل إلـــــغـــــاء 
الــعــقــوبــات»، مشيراً إلــى أن إيــران 
مستعدة لسماع «أي اقتراح عادل 
نزيه لحل هذا الخلاف، لكن الأهم 
مــن ذلــك أننا ننتظر إجـــراء يمكن 
أن يعيد الثقة المفقودة تدريجياً».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «تــــــــــــاس» 
الــــحــــكــــومــــيــــة عـــــــن نــــــائــــــب وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
ريابكوف (الاثنين) قوله: «لا شك 
في أن القوى المؤثرة في واشنطن 
عملت على عرقلة هذا الاجتماع»، 
مــســتــنــكــراً الـــغـــارات الــتــي شنتها 
القوات الأميركية (الجمعة) على 

قوات موالية لإيران في سوريا.
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تسارع توزيع اللقاحات عبر ٣٥٠ مركزاً... والإمارات تطعّم ٣٫٦ مليون شخص

تذبذب منحى الإصابات اليومية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تقترب السعودية مــن توزيع 
مليون جرعة من لقاحات مضادة 
لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 
أكـــثـــر مـــن ٣٥٠  – ١٩)، وذلـــــك عــبــر 
مركز تطعيم موزعة في عموم مدن 
البلاد، مع ترقب لتخفيف القيود 
التي كانت فرضتها قبل نحو شهر 
فـــي ظـــل انــخــفــاض مـــتـــوالٍ لأعــــداد 

الإصابات اليومية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الــــصــــحــــة الــــســــعــــوديــــة، الــــدكــــتــــور 
محمد العبد العالي، خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي، أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، إن 
المنحنى الوبائي للحالات الجديدة 
يمر بمرحلة تذبذب، وإن المراقبة 
الــجــهــات المختصة تسير  مــن قبل 
بحذر. وأضاف، أن عدد الحاصلين 
على الــلــقــاح تــجــاوز أكــثــر مــن ٨٨٥ 
ألف جرعة، وتجاوزت مراكز اللقاح 
في المملكة ٣٥٠ مركزاً في مختلف 
مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
ليس هناك أي احتياطات خاصة 
بعد أخــذ لقاح كــورونــا باستثناء 

الالتزام بالاحترازات الوقائية.
وتسارع القطاعات السعودية 

فــــي تــطــعــيــم مـــنـــســـوبـــيـــهـــا، حــيــث 
أمـــــس عــن  الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة 
إمـــكـــانـــيـــة الــــحــــصــــول عـــلـــى لـــقـــاح 
«كــورونــا» دون موعد سابق لكل 
العسكريين من منسوبي الــوزارة، 
وذلــك بــزيــارة أقــرب مركز لقاحات 
الــقــوات  «كـــورونـــا» بمستشفيات 
المــســلــحــة. وذكـــــر الـــدكـــتـــور الــعــبــد 
الــــعــــالــــي، أن «مــــــن لــــديــــه أمــــــراض 
بــالــصــدر  حـــســـاســـيـــة بــســيــطــة أو 
يمكنه أخذ لقاح فيروس كورونا، 
بـــيـــنـــمـــا مـــــن يــــعــــانــــون حــســاســيــة 
مــفــرطــة وشـــديـــدة جــــداً فـــهـــؤلاء لا 
يأخذون اللقاح، في حين الحوامل 
والأطـــفـــال حــتــى الآن عــلــيــهــم عــدم 

أخذ لقاح فيروس الفيروس».
ولليوم الخامس على التوالي، 
واصلت أعــداد الإصابات اليومية 
بـــالـــفـــيـــروس انـــخـــفـــاضـــهـــا، حــيــث 
أعلنت وزارة الصحة السعودية، 
أمــــس (الاثــــنــــين) تسجيل  أول مـــن 
٣٠٢ إصابة جديدة، ليصل إجمالي 
الحالات المؤكدة في المملكة إلى ٣٧٨ 
ألفاً وحالتين، من بينها ٢٥٧١ حالة 
نــشــطــة، مــنــهــا ٤٨٦ حــالــة حــرجــة، 
الـــوزارة تعافي ٢٨٦ حالة  وأعلنت 
ليصل عــدد حـــالات الــشــفــاء الكلي 

٣٦٨ ألفاً و٩٢٦ حالة. وفيما يتعلق 
بــــالــــوفــــيــــات، أفـــــــــادت «الــــصــــحــــة»، 
بــأنــه تــم تسجيل ٥ حـــالات ليصل 

الإجمالي بذلك إلى ٦٥٠٥ حالات.

الرقابية،  وفي إطار الحملات 
الــشــؤون الإسلامية  أغلقت وزارة 
والـــــــدعـــــــوة والإرشـــــــــــــــاد، أمـــــــــس، ٦ 
مساجد مؤقتاً فــي ٤ مناطق بعد 

ثـــبـــوت حــــــالات إصــــابــــة بــفــيــروس 
كــــــورونــــــا بــــــين المــــصــــلــــين، لــيــصــل 
مــجــمــوع مـــا تـــم إغـــلاقـــه خــــلال ٢٣ 
تح ١٧٠ منها 

ُ
يوماً ١٨٨ مسجداً، ف

بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال 
الجاهزية فــي إطــار الــحــرص على 
سلامة مرتاديها. وأشارت إلى فتح 
مسجدين، مسجد منها بمنطقة 

مـــكـــة المـــكـــرمـــة، ومـــســـجـــد بــمــنــطــقــة 
المدينة المنورة بعد اكتمال جميع 
الإجــراءات الاحترازية من التعقيم 

والصيانة.
ودعــــت الـــــــوزارة الــجــمــيــع إلــى 
تـــطـــبـــيـــق الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــخـــاصـــة 
بــالإجــراءات الاحترازية والتعاون 
معها في تطبيقها لضمان السلامة 
والـــصـــحـــة مـــــرتـــــادي بــــيــــوت الـــلـــه، 
مــؤكــدة أهــمــيــة الــتــعــاون فــي رصــد 
المخالفات والإبلاغ عن أي تقصير 
أو تــــــــراخٍ بــــالاتــــصــــال عـــبـــر مــركــز 

خدمات المستفيدين ١٩٣٣.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الإمـــــارات أمـــس (الــثــلاثــاء)، تقديم 
اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» 
لثلاثة ملايين و٦١٤ ألف شخص، 
وبــذلــك تــم تحقيق نسبة ٦١. ٤٦٪ 
من الفئة المستهدفة للتطعيم، فيما 
تم توفير اللقاح لـ٤١. ٦١٪ من فئة 

كبار السن. 
وقالت المتحدثة باسم القطاع 
الــصــحــي فـــي الإمــــــارات الــدكــتــورة 
فريدة الحوسني: «نشهد انخفاضاً 
تـــدريـــجـــيـــاً فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات، 
ويـــــعـــــد ذلـــــــك مـــــؤشـــــراً إيـــجـــابـــيـــاً، 
تــحــقــق بــفــضــل جــهــود الـــدولـــة في 

متابعة تطبيق كل البروتوكولات 
الوطنية والإجــــراءات الاحترازية 
والاستباقية في توفير اللقاحات 
المــجــتــمــع»، مشيرةً  أفــــراد  لجميع 
إلى أن الإمارات تمكنت من توفير 
أكثر من ستة ملايين جرعة حتى 

الآن.
وأضافت في مؤتمر صحافي 
مـــســـاء أمـــــس: «تــــواصــــل الإمــــــارات 
الــخــاصــة بالفحوص  منهجيتها 
الــــهــــادفــــة إلــــــى الاكــــتــــشــــاف المــبــكــر 
والــــتــــقــــصــــي لـــلـــحـــد مــــــن انـــتـــشـــار 
الــوبــاء عبر إجــراء فحوص مكثفة 
لمـــخـــتـــلـــف فــــئــــات المـــجـــتـــمـــع، حــيــث 
تعدى إجمالي عدد الفحوصات ٣١ 
مليون فــحــص». وشـــددت على أن 
لقاح «كوفيد - ١٩» يُعد آمناً وفعالاً 
لفئة كبار السن وأصحاب الأمراض 
المزمنة بشكل خــاص، وذلــك لرفع 
المـــنـــاعـــة وتــقــلــيــل فـــــرص الإصـــابـــة 
بالمضاعفات الناتجة عن المــرض، 
كــمــا أن الـــتـــدخـــل الــطــبــي الــســريــع 
لــتــقــيــيــم المــــــرض مــــن خـــــلال إجـــــراء 
الفحوصات الطبية وإجراء فحص 
الأشعة ضــروري للغاية حتى في 
حال كانت الأعراض بسيطة، وذلك 

للبدء في العلاج مبكراً.

مركز لقاحات في مدينة الطائف غرب السعودية (واس)

دول الخليج توسعت في حملات التطعيم

تعدد اللقاحات يسرّع الوصول إلى «المناعة المجتمعية»
الرياض: عهود مفرح

تـــــتـــــصـــــارع بــــــلــــــدان الـــــعـــــالـــــم عــلــى 
إمدادات لقاحات «كوفيد - ١٩» ومعرفة 
مــدى الحصانة الناتجة عنها، بينما 
الجديدة  المتغيرات  تتسابق لمحاربة 
الـــطـــارئـــة فـــي أنــظــمــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة وإنــقــاذ الأرواح. وكــانــت 
الـــقـــرارات الأخـــيـــرة بــعــد ظــهــور اللقاح 
بمثابة بداية لمرحلة جديدة حساسة 
مـــــن حــــمــــلات الـــتـــطـــعـــيـــم، مــصــحــوبــة 
بــمــنــاقــشــات مــثــيــرة لــلــجــدل حــــول من 
اللقاح أولاً، وأي لقاح،  يجب إعــطــاؤه 
في ظل ما تنتجه الــدول من تنوع في 

اللقاحات.
وبعد إجراء تجارب المرحلة الثالثة 
للقاح فــيــروس كــورونــا فــي الإمــــارات، 
وإتاحة وزارة الصحة الإماراتية لقاح 
«سينوفارم» مع إعطاء الأولوية للأفراد 
الأكثر ضعفاً، تحاول الإمارات الوصول 
لتطعيم ٥٠ في المائة من سكانها في 
مارس (آذار)، مما يعني وصولها إلى 
نسبة ٧٥ فــي المــائــة، واكــتــمــال تطعيم 
جميع الــســكــان فــي أواخــــــر٢٠٢١، وفــق 
البحوث التي أجرتها وحدة المعلومات 
الــتــابــعــة لــلإيــكــونــيــمــيــســت. وبــحــســب 
تــقــديــرات المـــصـــدر ذاتـــــه، فـــإن الــكــويــت 
والــبــحــريــن وسلطنة عُــمــان وقــطــر من 
المقرر أن تستمر فيها عمليات التطعيم 

حتى أواسط عام ٢٠٢٢.

وفـــي نــهــايــة ٢٠٢٠، أعــلــنــت وزارة 
الــــصــــحــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــن خــطــتــهــا 
لــتــغــطــيــة لـــقـــاحـــات فــــيــــروس كـــورونـــا 
نسبة ٧٠ فــي المــائــة مــن ســكــان المملكة 
- المواطنين والمقيمين - بحلول بنهاية 
٢٠٢١. وبــالــفــعــل شــهــدت المملكة أكبر 
حملة تطعيم في تاريخها. واعتمدت 
السعودية مؤخراً لقاح «أسترازينيكا» 
البريطاني بعد لقاح «فايزر» الأميركي 
ليرتفع عـــدد الــلــقــاحــات المــعــتــمــدة إلــى 

ثلاثة.
وبــحــســب مـــا نــشــر مــصــدر وحـــدة 
مــعــلــومــات الإيــكــونــيــمــيــســت مــن الــعــام 
الــــجــــاري حــــول الـــتـــقـــديـــرات لــلانــتــشــار 
الــواســع للتطعيم ضد «كوفيد - ١٩»، 
فــــإن الــســعــوديــة تــعــد مـــن الـــــدول الــتــي 
سيحصل معظم سكانها على التطعيم 

في أواسط ٢٠٢٢.
أمــا في الــولايــات المتحدة فقد بدأ 
العاملون في مجال الرعاية الصحية في 
الحصول على التطعيم «فايزر»، تليهم 
المــجــمــوعــات الأخــــــرى مـــن الأشـــخـــاص 
الــذيــن يبلغون مــن العمر ٦٥ عــامــاً أو 
أكبر والذين يعانون من حالات طبية 
عالية الخطورة. وفي المملكة المتحدة، 
قــدمــت حتى الآن الــلــقــاح لأكــثــر مــن ٢٠ 
مليون شخص، أي واحد من كل ثلاثة 
بالغين، وعلى ذلك فإن وتيرة التطعيم 
في بريطانيا تعد الأسرع في أوروبا، 
وأنتجت لقاحاً الخاص «أسترازينيكا 

عــطــي أكثر مــن ٢٣٤٫١ 
ُ
- أكــســفــورد». وأ

مــلــيــون جــرعــة لــقــاح فــي جميع أنــحــاء 
الــعــالــم، أي مــا يــعــادل ٣٫١ جــرعــة لكل 
١٠٠ شخص. بحسب بيانات المصادر 
 Our World in» الــحــكــومــيــة لمـــشـــروع

Data» في جامعة أكسفورد.
مع فكرة إعطاء الأولوية للجرعة 
الأولـــــــى مــــن الـــلـــقـــاح اكـــتـــســـبـــت بــعــض 
الزخم في البلدان التي تكافح انتشار 

الفيروس ونقصاً في إمدادات اللقاحات 
عــــــن طــــــــرق تــــوفــــيــــر حــــمــــايــــة جـــزئـــيـــة 
لسكانها. ولكن مع ظهور موجة ثانية 
مــن فــيــروس كــورونــا فــي بعض الــدول 
وإعــــــــادة الإغــــــــلاق، يــتــضــح أن طــريــق 
الــعــودة إلــى الــحــيــاة الطبيعية مــا زال 
اللقاحات  مــجــهــولاً، فــي مــنــع وتقليل 
من زيادة انتشار الفيروس بين السكان 
ومــدى سرعة تحصين العالم من أجل 

وقــــف تــفــشــي الــــوبــــاء. ومــــع اســتــمــرار 
تــلــقــي الـــلـــقـــاح، يــفــسّــر بــعــض الــعــلــمــاء 
بأنه لا يمكن للتطعيم أن يكون السبب 
الوحيد في انخفاض الحالات حتى في 
ح القليل منها، بل إن 

ِّ
البلدان التي لق

أكبر مساهم في الانخفاض الحاد في 
الإصابات هو «التغيير السلوكي».

من جهة أخرى، فإن آلية كوفاكس 
التي تقودها منظمة الصحة العالمية 
الــعــالمــي للقاحات  بمشاركة التحالف 
ابــتــكــارات التأهب  والتحالف مــن أجــل 
لــلأوبــئــة، تــهــدف إلــى تقليص الفجوة 
بين الدول الغنية والــدول الفقيرة غير 
الــقــادرة على شــراء اللقاحات. وذكــرت 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أن وقـــف 
فيروس كورونا سيتطلب تلقي ٧٠ في 
المائة على الأقــل من سكان العالم، أي 
معدل ملياري جرعة في السنة، الأمر 
الـــذي قــد يستغرق ســنــوات لتحصين 
هذه النسبة. إلا أن هذا المخطط يسعى 
في تقديم حوالي ملياري جرعة لقاح 
فـــي ١٩٠ دولـــــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
بحلول نهاية العام، واختار كوفاكس 
دولة غانا كأول دولة تتلقى اللقاحات. 
ويــقــدر عـــدد ســكــان الــعــالــم بنحو ٧٫٨ 
مليار شخص. ومع ذلك، تخبر الصحة 
الــعــالمــيــة بـــأن مــلــيــاري جــرعــة ستوفر 
الــذيــن هــم في  بعض الحماية لأولــئــك 
المرتبة الأولى، مثل العاملين الصحيين 

وكبار السن والضعفاء.

اللقاحات توفر أفضل فرصة لمجابهة فيروس «كورونا» (أ.ف.ب)

لبنان يحتاج ٣٠ ألف جرعة يومياً 
للوصول إلى مناعة القطيع خلال عام

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــبــنــان مساعيه للحصول  واصـــل 
على مزيد من اللقاحات ضد «كورونا»؛ 
لا ســيــمــا أنــــه يــحــتــاج إلــــى إعـــطـــاء ٣٠ 
ألــــــف جــــرعــــة لــــقــــاح يـــومـــيـــاً كـــــي يــصــل 
إلــــى مــنــاعــة الــقــطــيــع فـــي غـــضـــون عــام 
واحـــد. وأشـــار مــديــر «مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي»، فراس أبيض، إلى 
أن لقاحي «أكــســفــورد - أسترازينيكا» 
و«ســـبـــوتـــنـــيـــك» ســيــصــلان قــريــبــاً إلــى 
لــبــنــان بــعــدمــا وصــــل لـــقـــاح «فــــايــــزر»، 
مــذكــراً فــي تغريدة لــه أنــه جــرى إعطاء 
لقاح «سينوفارم» الصيني الموافقة من 
قبل وزارة الصحة العامة، مما يعني 
الـــحـــصـــول عـــلـــى إمــــــــــدادات وفــــيــــرة مــن 

اللقاحات قبل مضي وقت طويل.
وكانت «اللجنة العلمية والفنية»، 
الــعــامــة في  الــتــي شكلها وزيـــر الصحة 
حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، 
لبحث تسجيل لقاحات طلبها القطاع 
الـــــخـــــاص، اجـــتـــمـــعـــت الاثــــنــــين المـــاضـــي 
ومنحت «سينوفارم» إذن «الاستخدام 
الـــطـــارئ»، وبـــات تسويقه مــتــاحــاً وفــق 
الشروط مرعية الإجـــراء. وكــان السفير 
الصيني، وانغ كيجيان، أعلن في تغريدة 
له على «تويتر» أن بلاده ستتبرع بـ٥٠ 

ألف جرعة من «سينوفارم».
ولفت أبيض إلى أنه جرى تسجيل 
١٥ في المائة من الأفراد المؤهلين لتلقي 

الــلــقــاح حــتــى الآن، عـــــادّاً أن مـــزيـــداً من 
الـــنـــاس ســيــقــبــلــون عــلــى الــتــســجــيــل مع 
ارتــفــاع أعـــداد الملقحين، وأن هــذا الأمــر 
يـــعـــدّ مــطــلــبــاً مــهــمــاً؛ «إذ لا مـــجـــال لأي 

انتكاسة جديدة».
هـــــــذا؛ وتـــــجـــــاوز عـــــدد الأشــــخــــاص 
الــذيــن جــرى تلقيحهم فــي لبنان حتى 
الآن ٥٠ ألفاً، فيما قارب عدد المسجلين 
على المنصة المليون. وشدّد أبيض على 
أن «اللقاحات تنقذ الأرواح، ولا يمكن 
أن تتحسن الحال إلا عندما يتم تلقيح 
مزيد من الناس، مع التذكير بأن نشر 
لــن يكون كافياً، وسيظل اتباع  اللقاح 

تدابير السلامة ضرورياً».
مـــن جــهــة أخــــــرى، وأمــــــام شــكــاوى 
المــتــزايــدة، ســأل رئيس لجنة  المواطنين 
الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، 
عمّا إذا كان «أهل الحل والربط في لبنان» 
يعرفون أن «تكاليف عــلاج (كــورونــا)؛ 
بين فحص تشخيصي والصور وفحص 
دم وثــــمــــن دواء وأكــــســــجــــين مــــن دون 
الدخول إلى المستشفى، يوازي ٣ ملايين 
ليرة (ألفا دولار حسب السعر الرسمي 
للدولار)، وأنه إذا احتاج المريض دخول 
المستشفى، يرتفع هذا الرقم إلى عشرات 

الملايين».
وعدّ عراجي في تغريدة له أن هذه 
التكاليف تدفع بالمريض إلى التردد في 
الدخول إلى المستشفى، مما يؤدي إلى 

ارتفاع الوفيات.

تحديد ٥ مراكز صحية في بغداد والمحافظات وكردستان للتطعيم

العراق يبدأ حملة التلقيح ضد «كوفيد ـ ١٩»
بغداد: «الشرق الأوسط»

بدأ العراق أمس تلقيح أطباء 
بـــعـــدمـــا تــلــقــى ٥٠ ألـــــف جـــرعـــة مــن 
لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد 
لــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»؛ وهــــــو أول 
لــقــاح يصل إلــى الــبــلاد البالغ عدد 
ســكــانــهــا ٤٠ مــلــيــون نــســمــة والــتــي 
تواجه موجة وبائية ثانية مثيرة 
للقلق. وفي «مدينة الطب» ببغداد، 
التي كانت حتى الثمانينات تحظى 
الــعــالــم العربي  بسمعة حسنة فــي 
الــتــدهــور،  الــيــوم مــن  لكنها تعاني 
اللقاح  تلقى أطــبــاء أولـــى جــرعــات 

بحضور الصحافة.
وأكـــد وزيـــر الــصــحــة الــعــراقــي، 
حسن التميمي، لوكالة الصحافة 
أنــه جــرى البدء بإعطاء  الفرنسية، 
الـــــلـــــقـــــاح، مـــضـــيـــفـــاً أن «الأولــــــويــــــة 
الــقــطــاع الصحي في  للعاملين فــي 
مــراكــز (كـــورونـــا)». وأشـــار إلــى أنه 
سيتم تحديد الفئات الأخــرى التي 
سيشملها التلقيح أولاً ممن تفوق 

أعـــمـــارهـــم ٥٠ عـــامـــاً، مــوضــحــاً أنــه 
جــرى تحديد «٥ مراكز صحية في 
بــغــداد والمــحــافــظــات وكــردســتــان»، 

يعطى فيها اللقاح.
وقــــال إن الــتــلــقــيــح فـــي المــراكــز 
الــــصــــحــــيــــة بــــالمــــنــــاطــــق الـــشـــعـــبـــيـــة 
والنائية يفترض أن يبدأ (الــيــوم) 

الأربعاء.
وأضاف الوزير: «طلبنا بشكل 
عــاجــل وطـــارئ إرســـال هــذه المنحة 
الــســفــارة الصينية  بالتنسيق مــع 
في بغداد وكذلك السفارة العراقية 
في بكين. شكرنا وتقديرنا للصين 
 وشعباً لمساندتها الشعب 

ً
حكومة

العراقي. وإن شاء الله في قادم الأيام 
اللقاح  ستصل كــمــيــات كــبــيــرة مــن 

تغطي كل الفئات المستهدفة».
وكـــانـــت الــجــرعــات الأولـــــى قد 
وصـــلـــت عـــلـــى مــــتن طــــائــــرة حــطــت 
لـــــيـــــلاً فــــــي بــــــغــــــداد وهــــــــي «هــــديــــة 
للشعب العراقي»، بحسب السفارة 
الـــصـــيـــنـــيـــة. بــــــالــــــتــــــوازي، أعـــلـــنـــت 
بــــغــــداد طــلــبــت  الـــصـــحـــة أن  وزارة 

مليوني جرعة إضافية من اللقاح 
الصيني. وفي وقت سابق أعلنت 
وزارة الصحة أنها أطلقت موقعاً 
الــســكــان عبره  إلكترونياً ليسجل 
مـــوعـــداً لــتــلــقــي الـــلـــقـــاح «مـــجـــانـــاً»، 
لــكــن المـــوقـــع لـــم يــكــن فـــاعـــلاً أمــس 

(الثلاثاء).
وبــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــــى لـــــقـــــاح 
يــفــتــرض أن يتلقى  «ســيــنــوفــارم»، 
الــــعــــراق مــلــيــونــي جـــرعـــة مـــن لــقــاح 
«أســتــرازيــنــيــكــا» الــبــريــطــانــي عبر 
آلــيــة «كــوفــاكــس» الــهــادفــة إلــى دعم 
الــــــدول الأكـــثـــر فـــقـــراً. كـــذلـــك، تــؤكــد 
بغداد التي تعيش أزمة اقتصادية 
غير مسبوقة، أنها سبق أن طلبت 
١٫٥ مليون جرعة من لقاح «فايزر»، 
ســتــشــتــريــه عــبــر قــــرض مـــن الــبــنــك 

الدولي.
وأوضــــــــــح وزيـــــــــر الــــصــــحــــة أن 
«العراق أقر ٣ شركات: (سينوفارم) 
و(أسترازينيكا) و(فــايــزر). وفيما 
يــخــص (ســيــنــوفــارم) دخـــل للعراق 
اليوم (أمس). بالنسبة إلى (فايزر) 

ننتظر (من) مجلس النواب العراقي 
الموقر خلال هذا الأسبوع (أن) يقر 
الــــقــــانــــون، وخـــــــلال أيـــــــام ســيــصــل. 

وبــالــنــســبــة إلـــى مــرفــق (كــوفــاكــس) 
الــلــي هـــو (أســتــرازيــنــيــكــا)، أكملنا 
الإجـــراءات ودفعنا المبالغ ودفعنا 

مـــبـــالـــغ نـــقـــل الــــلــــقــــاح إلــــــى بــــغــــداد، 
وسيصل خلال أيام».

وفي بلد يعاني منذ عقود من 

نقص في الأدوية والأطباء وتراجع 
فــي المستشفيات، لا يــثــق إلا قليل 
مـــن الـــعـــراقـــيـــين بــالــنــظــام الــصــحــي 
حيث تلقى كثير من مرضى الوباء 
علاجهم فــي بيوتهم، فيما تواجه 
الـــســـلـــطـــات مـــنـــذ أشـــهـــر انـــتـــقـــادات 
لطريقة إدارتها أزمــة الوباء. وبينّ 
استطلاع أخير للبنك الدولي أن ٣٩ 
فــي المــائــة فقط مــن ١٠ آلاف عراقي 
شــاركــوا فيه، يــؤيــدون تلقي لقاح، 
في حين لم يؤيد ذلك سوى ٤٢ في 
المائة من العاملين بالمجال الصحي 

في البلاد.
وقال أبو محمد؛ وهو صاحب 
محل تجاري في الكرادة في وسط 
بغداد، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «وصول اللقاح لا يقدم ولا يؤخر. 
نـــحـــن لا نـــثـــق بـــالـــذيـــن لا يــفــكــرون 

بمعالجة مشكلات المجتمع».
يــأتــي ذلــك فيما تــواجــه البلاد 
أكــثــر من  مــوجــة وبائية ثانية، مــع 
٣ آلاف إصابة يومية خلال الأشهر 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، وقـــــــد فـــرضـــت 

السلطات منذ ١٩ فبراير (شباط) 
المــاضــي تدابير إغــلاق لاحتوائها، 
تشمل حظر تجول، وإغلاقاً شاملاً 

أيام الجمعة والسبت والأحد.
وحـــتـــى الـــيـــوم، ســجــل الـــعـــراق 
رســمــيــاً ٧٠٣ آلاف و٧٧٨ إصـــابـــة، 
ألــفــاً و٤٥٨ وفـــاة. وأكــدت  بينها ١٣ 
أمــــــس مـــــن جـــديـــد  الـــصـــحـــة  وزارة 
أنها ستحصل على ما مجمله ١٦ 
مــلــيــون جــرعــة مـــن الــلــقــاحــات عبر 
آلـــيـــة «كـــوفـــاكـــس». ومــــن شــــأن تلك 
الـــجـــرعـــات أن تــســمــح بــتــلــقــيــح ٢٠ 
في المائة من السكان؛ أي ٨ ملايين 
عراقي. ولم يجر التصويت بعد في 
البرلمان منذ الخريف على ميزانية 
الدولة التي تشمل ميزانية الصحة. 
أفـــادت وزارة الصحة والبيئة  كما 
في العراق بتسجيل ٣٠ حالة وفاة 
جديدة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد. 
وقالت الوزارة في تقرير، أمس، إنه 
جرى تسجيل ٤٦٩٠ إصابة جديدة، 

و٣٥١٧ حالة شفاء.

عامل صحي يتلقى لقاح «سينوفارم» الصيني في بغداد أمس (أ.ب)

كورونا

«الصحة» الفلسطينية وزعت ١٠ ٪ من اللقاحات خارج القطاع الصحي
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعترفت وزارة الصحة الفلسطينية 
أمس (الثلاثاء) تحت ضغط منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي أنـــهـــا وزعـــــت ١٠ في 
اللقاحات المــضــادة لفيروس  المائة من 
كــــورونــــا الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا، عــلــى 
جهات خــارج القطاع الصحي. وقالت 
الــوزارة في بيان لها إن «عدد لقاحات 
فيروس كورونا التي تسلمتها الوزارة 
بــلــغ ١٢ ألـــف جــرعــة حــتــى تــاريــخــه، تم 
إرســال ألفي جرعة منها للمحافظات 

الجنوبية (قطاع غزة)».
وأوضحت الــوزارة في بيانها «أن 
الــشــمــالــيــة  لــلــمــحــافــظــات  ٩٨٠٠ جــرعــة 
(الضفة الغربية)، تكفي لتطعيم ٤٩٠٠ 
شخص، حيثُ يُعطى كل متلقٍ للقاح 
جرعتان منه». وأضافت في بيانها أن 
«ما نسبته ٩٠ في المائة من مجمل عدد 
الــلــقــاحــات فــي المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة، 
أعطيت للكوادر الصحية في العناية 
المكثفة بالمشافي الحكومية والمشافي 
الــخــاصــة، والــعــامــلــين فــي مــراكــز عــلاج 
أقـــســـام  فــــي  كـــوفـــيـــد - ١٩، والـــعـــامـــلـــين 

الطوارئ بالمشافي الحكومية والمشافي 
الــخــاصــة، والــعــامــلــين فــي مبنى وزارة 

الصحة برام الله ونابلس».
وأصـــدرت أول مــن أمــس منظمات 
المجتمع المدني الفلسطيني بياناً دعت 
فيه رئيس الحكومة الفلسطينية إلى 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق حـــــول تـــوزيـــع 

لقاحات كورونا. 
وكشفت وزارة الصحة في بيانها 
اللقاحات خارج  أن من بين من تلقوا 
الــــكــــارد الــصــحــي «المــنــتــخــب الــوطــنــي 
الفلسطيني، حيث سيسافر لتمثيل 

فلسطين في إحدى المباريات، وطُلبت 
مـــنـــهـــم شــــــهــــــادات الـــتـــطـــعـــيـــم لـــغـــرض 

السفر».
وقــــــالــــــت فــــــي بــــيــــانــــهــــا أيـــــضـــــاً إن 
«وزراء الحكومة الفلسطينية ورجــال 
الــرئــاســة ومجلس  الأمـــن العاملين فــي 
الــوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر 
مــع الرئيس ورئــيــس الــوزراء(حــصــلــوا 
على اللقاح)». وأضافت أن من بين من 
تــلــقــوا الــلــقــاح «ســـفـــارات بــعــض الـــدول 
لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادرها... 
نــحــو ١٠٠ طــالــب طــلــبــوا الــلــقــاح لغاية 

السفر... العاملين في لجنة الانتخابات 
المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر 
مع الجمهور من أجل عملية التحضير 
لــلانــتــخــابــات، بطلب مــن رئــيــس لجنة 

الانتخابات المركزية».
وتــابــعــت فـــي الــبــيــان أن «أعــضــاء 
من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، الذين أعمارهم فــوق ٦٥ 
عــامــاً تــلــقــوا الــلــقــاح». وذكــــرت الــــوزارة 
«أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات 
اللقاحات التي اشترتها الحكومة  من 
الفلسطينية خــلال الأسابيع القادمة، 

مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب 
لها علاقة بالشركات المصنعة وسوق 
الــتــنــافــس الــعــالمــيــة عــلــيــهــا وإجــــــراءات 

الشحن».
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة 
بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 
منذ ظهور الجائحة في مــارس (آذار) 
بــلــغ ٢١٣٠٧١، تــعــافــى منهم  المـــاضـــي 
١٩١٢٦١ وتوفي ٢٢٨١. وأعلنت وزيرة 
الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس 
الثلاثاء تسجيل ٢٤١٢ إصابة جديدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا و٦ وفـــــيـــــات بــين 

الــســاعــات الأربـــع  الفلسطينيين خـــلال 
والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحافي 
إن قــطــاع غـــزة ســجــل ١٥٤  إصـــابـــة من 
مجمل الإصـــابـــات الــجــديــدة. وتــفــرض 
الحكومة الفلسطينية إغــلاقــا جزئيا 
في الضفة الغربية من الساعة السابعة 
الــســادســة صباحا يوميا  مــســاء حتى 
من الأحــد إلى الخميس، وإغلاقا كليا 
يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، كـــمـــا تــمــنــع إقـــامـــة 

حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.
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أول وفاة في اليابان بعد تلقي اللقاح... ولا دليل يربطهما
طوكيو - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة اليابانية، 
أمس (الثلاثاء)، عن وفاة امرأة في الستينيات من عمرها، 
أيــام مــن تلقيها لقاح مضاد لفيروس «كــورونــا»  بعد ٣ 
المستجد، وذلك في أول مرة يتم خلالها رصد حالة وفاة لشخص 
في اليابان بعد تلقي اللقاح. ونقلت «هيئة الإذاعــة والتلفزيون 
اليابانية» (إن إتش كيه) عن الوزارة قولها إن المرأة التي تعمل في 
مجال الرعاية الصحية تلقت اللقاح يوم الجمعة الماضي. وقدم 
المستشفى الذي أشرف على إجراءات التطعيم تقريراً إلى الوزارة 
أمس، جاء فيه أنها توفيت أول من أمس. وأوضح المستشفى أن 
المــرأة لم تكن تعاني من أي أمــراض أو حساسية، ويعتقد أنها 
توفيت نتيجة إصابتها بنزيف تحت الطبقة العنكبوتية. وقال 
المستشفى للوزارة إنه لا يمكنه خلال هذه المرحلة تقييم وجود 

علاقة سببية بين الوفاة وتلقي اللقاح.

«تويتر» يستهدف المعلومات الخاطئة حول اللقاحات

نيويورك - «الشرق الأوسط: أعلنت شركة «تويتر» أنها 
بدأت في استهداف التضليل المعلوماتي المتعلق باللقاح 
عــلــى منصتها لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــن خـــلال وضــع 
وسوم على التغريدات، وإدخال نظام يعلق عمل حسابات مكرري 
المخالفة مؤقتاً. وذكرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أنها 
ستصنف التغريدات التي يشتبه في احتوائها على معلومات 
مضللة عن لقاحات فيروس كورونا، وستخضع الحسابات التي 
تنتهك قواعد «تويتر» بشكل متكرر لنظام التحذير. وعلى سبيل 
المــثــال، قــد يتم حــذف تغريدة إذا تلقت تحذيرين، فــي حــين يتم 
وسم التغريدة لدى حصولها على تحذير واحد، ويمكن أن يؤدي 
تحذيران أو ثلاثة إلى إغلاق الحساب لمدة ١٢ ساعة، ويمكن في 
إلــى أربعة تحذيرات أن يتم إغــلاق الحساب لمدة  حــال وصولها 
أسبوع، وقد يؤدي وصولها إلى خمسة إلى تعليق دائم للحساب.

فرنسا تجيز لقاح «أسترازينيكا» للمسنين

خففت فرنسا الحظر المفروض  باريس - «الشرق الأوسط»: 
على منح لــقــاح شــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» المــضــاد لفيروس 
كــــورونــــا لــكــبــار الـــســـن. وأعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة أولــيــفــيــيــه 
فــيــران، فــي وقــت متأخر مــن يــوم الاثــنــين، على قناة «فــرانــس ٢»، 
أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٥ و٧٥ عاماً يمكنهم 
اللقاح، إذا كانوا يعانون أيضاً من مشكلات صحية،  الآن تلقي 
مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. وأضاف أن التوسع في 
استخدام اللقاح من المحتمل أن يشمل نحو ٥. ٢ مليون شخص 
في البلاد. وكانت فرنسا، وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي (مثل 
ألمانيا)، قد أوصت في البداية بإعطاء لقاح «أسترازينيكا» فقط لمن 
تقل أعمارهم عن ٦٥ عاماً، على أساس عدم وجود بيانات كافية من 
التجارب السريرية بشأن فاعليته مع من هم أكبر سناً من ٦٥ عاماً.

النمسا والدنمارك لإنتاج لقاحات مع إسرائيل

خرجت النمسا والــدنــمــارك عن  فيينا - «الشرق الأوسط»: 
الصف في الاتحاد الأوروبي، لتكوين تحالف مع إسرائيل 
لإنتاج الجيل الثاني من اللقاحات التي تستهدف طفرات 
فيروس كورونا، وذلك لاستيائهما من بطء توزيع اللقاحات في 
دول الاتحاد. وتأتي هذه الخطوة من جانب البلدين وسط غضبٍ 
متنامٍ من التأخر في طلب اللقاحات واعتمادها وتوزيعها، مما 
جعل الاتحاد المكون من ٢٧ دولة يتخلف عن إسرائيل في حملة 
التطعيم. وقــال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إنه 
على الرغم من صحة مبدأ قيام الاتحاد الأوروبي بشراء اللقاحات 
لــلــدول الأعـــضـــاء، فـــإن وكــالــة الأدويــــة الأوروبـــيـــة تــبــاطــأت بشدة 
في اعتمادها، وانتقد اختناقات التوريد لدى شركات الأدويــة. 
وأضاف في بيان له أمس (الثلاثاء): «من ثم، فإن علينا أن نتأهب 
لطفرات أخرى للفيروس، وينبغي ألا نعتمد بعد الآن على الاتحاد 

الأوروبي وحده في إنتاج لقاحات الجيل الثاني».

تخفيف القيود في تركيا يثير قلق الأطباء

أبــوابــهــا  المــطــاعــم  فــتــحــت  إسطنبول - «الشرق الأوســـط»: 
فــي تــركــيــا، وعـــاد كثير مــن الأطــفــال إلـــى المـــــدارس، أمــس 
(الثلاثاء)، بعد أن أعلنت الحكومة عن خطوات لتخفيف 
الــقــيــود المــفــروضــة لاحــتــواء وبـــاء «كـــوفـــيـــد-١٩»، عــلــى الــرغــم من 
أثــار قلق الأطباء. ورفــع الرئيس التركي  ارتفاع الإصابات، مما 
رجب طيب إردوغــان، مساء الاثنين، إجــراءات العزل العام خلال 
العطلات الأسبوعية بالمدن ذات الخطورة المنخفضة والمتوسطة، 
وســتــقــتــصــر الــقــيــود عــلــى يـــوم الأحــــد فــقــط فـــي المــــدن الــتــي تعد 
الخطورة فيها أكبر، وذلــك بموجب ما وصفها إردوغـــان بأنها 
«عودة منضبطة إلى الوضع الطبيعي». وكان أصحاب المقاهي 
والمطاعم الذين اقتصر عملهم في أغلب أوقات العام الماضي على 
خدمات الوجبات السريعة يحثون منذ فترة طويلة على عودة 
بــالــداخــل، بعد أن تراجعت  خــدمــة تقديم الأطعمة والمــشــروبــات 
عائدات القطاع بنسبة ٦٥ في المائة. كما أنهم يرغبون في تخفيف 
أعـــبـــاء ديــونــهــم المــتــراكــمــة، والإعـــفـــاء مـــن مــدفــوعــات الــتــأمــيــنــات 

الاجتماعية والضرائب.

أكثر من ٥٠ مليون أميركي تلقوا اللقاح

واشنطن - «الشرق الأوسط»: أظهرت إحصائية صادرة عن 
مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 
٥٠ مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة 
«كوفيد-١٩»، وأنه تم إعطاء نحو ٧٦  على الأقل من اللقاح المضاد لـ
مليون جرعة بشكل إجمالي حتى الآن. وتلقى بالفعل أكثر من ٢٥ 
مليون شخص جرعتين من اللقاحات، ويتم تطعيم السكان في 
الولايات المتحدة منذ ديسمبر (كانون الأول) بلقاحي «فايزر - 
بيونتيك» أو «موديرنا»، ويتطلب كل منها إعطاء جرعتين. لكن 
سيتم استخدام لقاح ثالث قريباً، حيث منحت إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية، يوم السبت الماضي، موافقة طارئة للقاح من إنتاج 

شركة «جونسون آند جونسون» الأميركية من جرعة واحدة.

أكثر من ٣ آلاف إصابة يومية في ألمانيا

برلين - «الشرق الأوسط»: أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني 
لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أمس (الثلاثاء)، 
عن أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد 
التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 

٣ آلاف و٩٤٣ إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات
الصحية المحلية. وبلغ عدد الإصابات يوم الثلاثاء الماضي 
٣ آلاف و٨٨٣ إصابة، وسجل المعهد ٣٥٨ حالة وفاة جديدة جراء 
الفيروس في غضون ٢٤ ساعة، مقابل ٤١٥ حالة وفاة جديدة يوم 
الثلاثاء من الأسبوع الماضي. وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات 
يومية حتى الآن في ١٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بواقع ٣٣ 
ألفاً و٧٧٧ إصابة، من بينها ٣٥٠٠ إصابة تم إضافتها على نحو 
متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى 

الآن في ١٤ يناير (كانون الثاني) الماضي بواقع ١٢٤٤ حالة.

بريطانيا تعمل على لقاح يقي من جميع السلالات المتحورة

«الصحة العالمية» لا ترجح انتهاء الجائحة هذا العام
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الصحة العالمية، 
أمـــــس، إنـــهـــا تـــرجّـــح عــــدم انــتــهــاء 
جــائــحــة «كــــورونــــا» خــــلال الــعــام 
الــحــالــي. وأعـــلـــن رئــيــس بــرنــامــج 
الطوارئ بالمنظمة، مايكل رايان، 
في مؤتمر صحافي أمس «أعتقد 
أنـــــــه مــــــن المــــبــــكــــر لـــلـــغـــايـــة وغـــيـــر 
الــواقــعــي التفكير فــي أنــنــا سوف 
نــقــضــي عــلــى الـــفـــيـــروس بــحــلــول 

نهاية العام».
وأضــاف رايــان «ما نستطيع 
فــعــلــه هـــو أن نــقــلــل مـــن الـــحـــالات 
إلـــى المستشفيات،  الــتــي تــحــتــاج 
وأيــضــاً مــن الوفيات التي تسبب 
المأساة المرتبطة بهذه الجائحة»، 
موضحاً أن تركيز المنظمة ينصبّ 
حالياً على إبقاء حــالات العدوى 
قــدر الإمــكــان وتطعيم  منخفضة 

أكبر عدد ممكن من الناس.
وأشـــار رايـــان إلــى أن الوضع 
المتعلق بتوصيل جرعات اللقاح 
تحسّن مقارنة بالأسابيع العشرة 
المـــاضـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
«تــحــديــات كــبــيــرة» فــي توزيعها، 
مــؤكــداً أن الفيروس «مــا زال لديه 
أنــه عندما  اليد العليا». وأوضـــح 
التأثير،  التلقيح في  تبدأ حملات 
ليس فقط على الوفيات وحــالات 
دخــــــــول المـــســـتـــشـــفـــيـــات، بـــــل عــلــى 
حالات العدوى النشطة وخطورة 
انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس، حــيــنــهــا فقط 
نستطيع أن نقول «إننا نسير نحو 

السيطرة على الجائحة».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أشــــــــارت 

المنظمة إلى أنه من المتوقع تسليم 
نحو ٢٣٧ مليون جرعة مــن لقاح 
«أسترازينيكا – أكسفورد» إلى ١٤٢ 
دولة بحلول نهاية مايو (أيار) من 
خلال آلية «كوفاكس» التي تهدف 
لضمان التوزيع العادل للقاحات 
حول العالم، وتسعى إلى تطعيم 

٢٠ مليون شخص بنهاية ٢٠٢١.
وقـــــــــال تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غيبريسوس، المدير العام لمنظمة 

الصحة في مؤتمر صحافي، إن من 
المزمع تسليم شحنات لقاح قريباً 
إلى أنغولا، وكمبوديا، وجمهورية 
الكونجو الديمقراطية، ونيجيريا.

وقال نانا أكوفو أدو، رئيس 
غانا، إن بلاده، التي بدأت حملتها 
لــلــتــطــعــيــم بــــجــــرعــــات عـــبـــر آلـــيـــة 
«كــوفــاكــس»، تسعى لتطعيم ٢٠ 

مليون مواطن بنهاية ٢٠٢١.
وأوصت لجنة خبراء بمنظمة 

الصحة العالمية، أمس (الثلاثاء)، 
بعدم استخدام عقار هيدروكسي 
كــلــوروكــين لــلــوقــايــة مـــن فــيــروس 
كـــورونـــا، وقــالــت إن لــيــس لــه أثــر 

كبير على المصابين بالفعل.
وقــال فريق خــبــراء مجموعة 
تــــطــــويــــر المــــــبــــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة 
بمنظمة الصحة في المجلة الطبية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إنـــــه يــنــبــغــي عـــدم 
استخدام هيدروكسي كلوروكين 

المــضــاد للالتهابات فــي مكافحة 
الجائحة، وإنه «لا يستحق» عناء 
الــبــحــث فـــي مــزيــد مـــن الـــدراســـات 
الــعــلاجــات المحتملة  بــخــصــوص 
«كوفيد - ١٩». وقال الخبراء، إن  لـ
هــذه «الــتــوصــيــة الــقــويــة» تستند 
إلــــى أدلـــــة عــلــى درجـــــة عــالــيــة من 
الــيــقــين تــوصــلــوا إلــيــهــا مــن خــلال 
ست تجارب عشوائية شملت أكثر 
من ستة آلاف مشارك ممن يُعرف 

«كوفيد - ١٩» ومن لا  بتعرضهم لـ
يُعرف بتعرضهم له.

وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
تـــــرمـــــب روّج  الــــســــابــــق دونــــــالــــــد 
أنــه عــلاج فعال  لذلك العقار على 
«كوفيد - ١٩»، وقــال في مارس  لـ
يــتــنــاولــه، حــتــى بعد  إنـــه  (آذار)، 
أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير 
الأمــيــركــيــة بــعــدم ثــبــوت فاعليته 
ودرجة أمانه. لكن خبراء منظمة 
قــالــوا «اللجنة  الــعــالمــيــة  الــصــحــة 
لــم يعد من  تعتبر أن هــذا العقار 
أوليات البحث، وأن الموارد يجب 
بـــــدلاً مـــن ذلــــك لتقييم  تـــوجـــه  أن 
عــقــاقــيــر أخــــــرى واعـــــــدة لــلــوقــايــة 
مـــــن (كــــوفــــيــــد – ١٩)». وتـــصـــدر 
المنظمة التوجيهات، التي يمكن 
تحديثها مع ظهور أدلة جديدة، 
لنصح الأطباء ومقدمي الرعاية 
الصحية بشأن كيفية التعامل مع 
ذلك المرض التنفسي ومساعدتهم 
فـــي اتـــخـــاذ قـــــرارات أفــضــل بــشــأن 

المرضى.
إلى ذلــك، أعلن وزيــر الصحة 
البريطانية، مات هانكوك، أمس، 
أن العمل مستمر على تطوير لقاح 
يــســتــطــيــع مــجــابــهــة كـــل ســـلالات 
«كــورونــا» المــتــحــورة. وأكــد أن ما 
يــزيــد عــلــى ٢٠ مــلــيــونــاً قـــد تلقوا 
اللقاح في أنحاء المملكة المتحدة؛ 
مــا يجعلها تــتــفــوق أوروبـــيـــاً في 
حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضـــد «كـــوفـــيـــد - 
١٩»، ويعزز آمال البريطانيين في 
ا  رفــع قــيــود الإغـــلاق الحالية بــدء
مــن الشهر الحالي وحتى نهاية 

يونيو (حزيران).

أحد مراكز التلقيح في ساو باولو بالبرازيل أمس (رويترز)

الصين تطلق «دبلوماسية اللقاحات» في عصر «كورونا»
جنيف: شوقي الريّس

بـــدأت المــجــر قبل أيـــام توزيع 
الجرعات الأولى على مواطنيها من 
اللقاح الصيني ضد «كوفيد ١٩» 
الــذي تنتجه شركة «سينوفارم» 
بعد أن تسلمّت منه نصف مليون 
جــرعــة. وفــي نفس الــوقــت تقريباً 
كــانــت تــحــطّ فــي مــطــار العاصمة 
الأرجنتينية بوينس آيرس طائرة 
ألـــف جــرعــة مــن نفس  تحمل ٩٠٠ 
اللقاح هبة من الحكومة الصينية، 
بينما في مطار مانيلا كان الناطق 
بلسان الرئاسة الفلبينية هــاري 
أمـــام الصحافيين  روكــيــه يــصــرّح 
بــعــد اســتــقــبــالــه الــشــحــنــة الأولــــى 
مــن اللقاح الصيني «سينوفاك» 
بقوله: «لا بد من الاعتراف أننا لو 
اللقاحات  أصررنا على استخدام 
الــغــربــيــة، لــكــنــا الآن مـــا نـــــزال في 

انتظار وصولها».
هـــذه عــيّــنــة مــن «دبلوماسية 
اللقاحات» التي تمارسها الصين 
فـــــي عــــصــــر «كــــــــورونــــــــا» بــــعــــد أن 
أصبحت المــصــدر الأســاســي الــذي 
تعتمد عليه غالبية الدول النامية 
التي يتعذّر عليها الحصول على 
الــلــقــاحــات لأســبــاب لوجستية أو 
اقتصادية. وقــد أبرمت الحكومة 
الــصــيــنــيــة اتـــفـــاقـــات مـــع ٨٠ دولـــة 
فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا وأميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــا وأوروبــــــــا 

الــشــرقــيــة لــتــزويــدهــا بــالــلــقــاحــات 
ضــــــد الــــــفــــــيــــــروس الــــــــــذي ظـــهـــرت 
إصـــابـــاتـــه الأولــــــى فـــي أراضـــيـــهـــا. 
وأفادت وزارة الخارجية الصينية 
الــــدول ستشتري  أن ٢٧ مــن هـــذه 
الــــلــــقــــاح، بــيــنــمــا الــــــــدول الأخــــــرى 
ستحصل عليه مجاناً. ويبلغ عدد 
الجرعات التي اتفقت الصين على 
الــعــام ٥٠٠ مليون  تــوزيــعــهــا هـــذا 
جـــرعـــة، مــنــهــا ١٠ مـــلايـــين جــرعــة 
آليّة  لمنظمة الصحة العالمية عبر 
«كوفاكس» التي من المقرر أن توزّع 
٢١٠ مــلايــين جــرعــة عــلــى الــبــلــدان 

النامية الفقيرة.
لا شك أن اللقاحات الصينية 
تساعد بنسبة كبيرة على تلبية 
الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى الــلــقــاحــات 
وحاجة البلدان للحصول عليها 
لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمـــــــــة الــصــحــيــة 
واستئناف أنشطتها الاقتصادية، 
إلـــى فرصة  لكنها تــحــوّلــت أيــضــاً 
ذهــــبــــيــــة أمــــــــــام الـــــصـــــين لـــتـــعـــزيـــز 
قــــدراتــــهــــا الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي قــطــاع 
صــنــاعــة الأدويـــــة والــظــهــور كقوة 
عـــظـــمـــى مــــســــؤولــــة، خــــاصــــة بــعــد 
الانتقادات الكثيرة التي تعرّضت 
لها «دبلوماسية الكمامات» خلال 
موجة الوباء الأولى، بعكس الدول 
الغربية التي تتنافس منذ أشهر 
على شــراء أكبر كمية ممكنة من 
الـــلـــقـــاحـــات، غـــالـــبـــاً مــــا تـــزيـــد عــن 

احتياجاتها.

ويـــــعـــــتـــــرف مــــــســــــؤولــــــون فــي 
منظمة الصحة العالمية أن الصين 
بــإمــكــانــهــا اســـتـــخـــدام الــلــقــاحــات 
لــتــتــصــدّر الــجــهــود الــدولــيــة التي 
ـــبـــذل لــتــأمــين تــوزيــعــهــا الـــعـــادل  تُ
على جميع البلدان وردم «الفجوة 
اللقاحية» التي تفصل اليوم بين 
النامية والمتطورة. ويقول  الــدول 
يــــــازونــــــغ هــــــوانــــــغ، الــــبــــاحــــث فــي 
مجلس الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، إن 
الصين ستسعى بكل الوسائل لملء 
الفراغ الذي أحدثه انكفاء الولايات 
المتحدة عن الزعامة الدولية، ولا 
اللقاحات»  شــك أن «دبــلــومــاســيــة 

اليوم هي من أهم هذه الوسائل.
ويـــقـــول الـــجـــنـــرال شـــين واي، 
المــــســــؤول عـــن تــطــويــر لـــقـــاح ضد 
«كوفيد ١٩» في مختبرات الجيش 
الــصــيــنــي: «مــنــذ ظــهــور الجائحة 
تحوّل إنتاج لقاح ضد الفيروس 
إلى أولوية مطلقة بالنسبة إلينا. 
الــتــجــارب  الـــذي حققته  والــنــجــاح 
الــســريــريــة عــلــى الــلــقــاحــات الــتــي 
الــفــكــريــة  تــعــود جــعــائــل ملكيتها 
لــلــصــين هــــو ثـــمـــرة الـــتـــقـــدم الــــذي 
بـــــلـــــغـــــنـــــاه فــــــــي مـــــــجـــــــال الـــــعـــــلـــــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا ويــجــسّــد صـــورة 
الــصــين كــدولــة عظمى مسؤولة». 
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ قد أكد مراراً من جهته أن 
اللقاحات التي تطورها وتنتجها 

بلاده هي ملكية عامة.

وتــــجــــدر الإشــــــــارة أن الــصــين 
التي كانت أولى الدول التي باشرت 
بــتــطــويــر لـــقـــاحـــات ضــــد فـــيـــروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــدّ مــطــلــع الـــعـــام 
الماضي، ثم وافقت على الاستخدام 
الطارئ لأول لقاح مطلع الصيف 
الــفــائــت، بـــدأت بــتــوزيــع اللقاحات 
الأكــثــر تــقــدمــاً عــلــى الــفــئــات الأكــثــر 
تعرّضاً للوباء بــين سكانها مثل 
أفــراد الجيش والأطــبــاء والطواقم 
الصحية وعمّال النقل. وفي نهاية 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
أعطت السلطات الصحية الصينية 
الموافقة العامة الأولــى لاستخدام 
لــقــاح تنتجه شــركــة «سينوفارم» 
بفعالية تبلغ ٧٩ في المائة، تلتها 
بعد شهر موافقة على استخدام 
لـــــقـــــاح مـــــن إنـــــتـــــاج «ســــيــــنــــوفــــاك» 
بفعالية ٥٠٫٦ في المائة. وكان عدد 
وا اللقاح ضد 

ّ
الصينيين الذين تلق

بــلــغ ٢٢ مليوناً  قـــد  «كــوفــيــد ١٩» 
مطلع الشهر المــاضــي، أي بنسبة 

٣ في المائة من مجموع السكان.
وفي الأسبوع الماضي أعطت 
السلطات الصينية الضوء الأخضر 
لـــلـــمـــبـــاشـــرة بــــاســــتــــخــــدام الـــلـــقـــاح 
الــذي تنتجه «سينوفارم»  الثاني 
بفعالية ٧٢٫٥ في المائة، ولقاح آخر 
تنتجه «كانسينو» بالتعاون مع 
القوات المسلحة الصينية بفعالية 
٦٥٫٨ في المائة. ومع تسريع توزيع 
المــدن الكبرى، بدأت  اللقاحات في 

الصين بــإرســال الشحنات الأولــى 
خـــــارج حـــدودهـــا إلــــى بـــلـــدان مثل 
كــولــومــبــيــا والمـــكـــســـيـــك وتــشــيــلــي 
وأوروغــــــــــواي والـــســـنـــغـــال ومــصــر 
والــجــزائــر وســيــرالــيــون وتــايــلانــد 
وســـــنـــــغـــــافـــــورة. وتــــفــــيــــد الـــهـــيـــئـــة 
الــوطــنــيــة لــصــنــاعــة الــلــقــاحــات أن 
الــشــركــات الصينية ستنتج هــذا 
العام ما مجموعه ملياري جرعة 
لقاح وضعف هذه الكمية في العام 

المقبل.
اللقاحات  ويقول الخبراء إن 
الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي يــــتّــــم إنـــتـــاجـــهـــا 
بــــاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــة الــــفــــيــــروس 
ــل، بــاســتــثــنــاء الــلــقــاح الــذي  المــعــطَّ
تنتجه «كانسينو»، هي الأنسب 
لاحــــتــــيــــاجــــات الــــــــــدول الـــنـــامـــيـــة، 
إذ يـــمـــكـــن حــفــظــهــا فــــي ثـــلاجـــات 
عــــــاديــــــة، وبـــعـــضـــهـــا تـــكـــفـــي مــنــه 
جرعة واحدة. يضاف إلى ذلك أن 
الاتــفــاقــات المــوقــعــة بــين الحكومة 
الــصــيــنــيــة وبـــــلـــــدان أخـــــــرى، مــثــل 
الإمـــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة والمــــتــــحــــدة 
وإندونيسيا، تسمح لهذه البلدان 
بــإنــتــاج الــلــقــاحــات، مــا يتيح لها 
تلبية الطلب المتزايد في البلدان 
المــحــيــطــة بــهــا. لــكــن الــصــين تنفي 
وجود أي أهداف جيوسياسية في 
اللقاحية، وتقول  استراتيجيتها 
وكالة الأنباء الصينية في إحدى 
افتتاحياتها: «الصين لن تستخدم 
الــلــقــاح ضــد (كــوفــيــد ١٩) كسلاح 

ســـيـــاســـي أو أداة دبـــلـــومـــاســـيـــة، 
وتـــــرفـــــض اســــتــــخــــدام الـــلـــقـــاحـــات 

لأغراض سياسية».
ومــن جهتها، تقول صحيفة 
الــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي: «إن 
الصين تحاول حل مشكلة توفير 
الــــلــــقــــاحــــات أمــــــــام غــــيــــاب الـــعـــالـــم 
الغربي». وكان الرئيس السنغالي 
مــاكــي ســـال قــد اشــتــكــى مــنــذ أيــام 
آلية  اللقاحات عبر  من عدم توفّر 
«كــوفــاكــس» لــيــشــرح لــجــوء بــلاده 
إلى تناول اللقاحات الصينية، كما 
فعل عدد من المسؤولين في بلدان 
أخرى. ومن جهته، ناشد الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
الـــــدول الــغــربــيــة تــقــديــم مــزيــد من 
النامية عبر  الــدول  اللقاحات إلى 
«كوفاكس»، مشيراً إلى أن الوضع 
الراهن سيزيد الفجوة بين الدول 
النامية والمتطورة، ويفتح الباب 
على حرب نفوذ، بــدأت تستغلّها 

الصين وروسيا.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى المــــــــــردود 
الاقــتــصــادي الــعــالــي الـــذي تحققه 
الـــلـــقـــاحـــات، تــســعــى الـــصـــين إلـــى 
تعزيز قطاع صناعة الأدوية الذي 
مــا زال أقــل تــطــوراً مــن خصومها 
التي  الهند  الاستراتيجيين مثل 
بــــــــادرت مــــن جــهــتــهــا إلـــــى عـــرض 
لقاحاتها على الدول التي تحاول 
الصين تعزيز نفوذها فيها مثل 

سريلانكا وميانمار وكمبوديا.

وفق دراسة بريطانية استندت إلى بيانات رسمية

لقاحا «أكسفورد» و«فايزر» أثبتا فاعلية عالية لدى المسنين
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة أن 
لــقــاحــي «فــــايــــزر» و«أكــــســــفــــورد - 
أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» أثـــبـــتـــا «فــاعــلــيــة 
عـــــالـــــيـــــة» فـــــــي خـــــفـــــض الــــــعــــــدوى 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» وعــــــوارض 
المرض الشديدة لدى كبار السن في 
بريطانيا، مع تراجع عدد الحالات 
التي تتطلب النقل إلى المستشفى 
بــأكــثــر مـــن ٨٠٪. ولــــدى شــريــحــة 
الأشخاص فوق ٨٠ عاماً، أظهرت 
جرعة واحدة من أيٍّ من اللقاحين 
فاعلية بأكثر من ٨٠٪ في تجنب 
العلاج في المستشفى، بعد نحو 
ثلاثة إلى أربعة أسابيع على تلقي 
الــحــقــنــة، حــســب دراســــــة واقــعــيــة 
الــعــامــة لإنجلترا،  لهيئة الصحة 
دأبـــــت عــلــى جــمــع مــعــطــيــات منذ 

يناير (كانون الثاني).
وتـــــأتـــــي الــــــدراســــــة فـــــي وقـــت 
تــــدرس فــرنــســا وألمــانــيــا الــتــراجــع 
قــرار رفــض الترخيص للقاح  عــن 
«أســـــتـــــرازيـــــنـــــيـــــكـــــا» لـــلأشـــخـــاص 
فـــــوق ٦٥ عــــامــــاً، وســـــط مـــخـــاوف 
تــتــعــلــق بــفــاعــلــيــتــه. ورحــــب وزيـــر 
الصحة مــات هانكوك، بالدراسة 
الــجــديــدة وعــدّهــا تحمل «أخــبــاراً 
جـــيـــدة لـــلـــغـــايـــة». وقـــــــال: «تُــظــهــر 
المعطيات التفصيلية أن الحماية 
مـــن (كــوفــيــد) بــعــد ٣٥ يــومــاً على 
إعـــطـــاء جـــرعـــة أولــــــى، هـــي أفــضــل 

 
ً
بقليل للقاح (أكــســفــورد) مقارنة
بـــــلـــــقـــــاح (فـــــــــــايـــــــــــزر)». وأضـــــــــــاف: 
«الــلــقــاحــان فــاعــلان بــدرجــة عالية 
فــي خــفــض عـــدوى (كــوفــيــد – ١٩) 
لدى الأشخاص بسن ٧٠ عاماً وما 

فوق».
ويقدم لقاح «فايزر» الحماية 

من التقاط العدوى بنسبة تتراوح 
بين ٥٧ و٦١٪ بعد إعطاء الجرعة 
الأولى، فيما يوفر «أسترازينيكا» 
بـــين ٦٠ و٧٣٪،  تــــتــــراوح  حــمــايــة 
حــســب الــــدراســــة. وقـــالـــت رئــيــســة 
برنامج التطعيم في هيئة الصحة 
العامة لإنجلترا ماري رامــزي، إن 

هــذا «يضاف إلــى الأدلــة المتزايدة 
التي تُظهر أن اللقاحات تنجح في 
الــعــدوى وإنــقــاذ الأرواح».  خفض 
وتــابــعــت: «مــن المــهــم أن نتذكر أن 
الحماية ليست تامة ولا نعلم بعد 
قــــدرة هـــذه الــلــقــاحــات فـــي خفض 
(كوفيد –  مخاطر نقل المــصــاب بـ

١٩) العدوى إلى آخرين».
أعطت بريطانيا جرعة أولى 
مــن أحـــد الــلــقــاحــات لأكــثــر مــن ٢٠ 
مــلــيــون شــخــص فـــي إطـــــار حملة 
واســعــة تــعــدّ ضـــروريـــة لــلــحــد من 
ـــــــذي أودى حـــتـــى الآن  ال الـــــوبـــــاء 
بقرابة ١٢٣ ألف شخص. ورداً على 

ســـؤال حـــول التشكيك فــي بعض 
الــدول الأوروبية في فاعلية لقاح 
«أسترازينيكا»، قال نائب المسؤول 
الطبي لإنجلترا جوناثان فــان – 
الــنــتــائــج «تـــدعـــم» النهج  تــــام، إن 
البريطاني. وقــال: «أعتقد أنه في 
الوقت المناسب ستتكلم البيانات 
الصادرة عن البرنامج عن نفسها، 
وستكون الدول الأخرى دون شك 

مهتمة به كثيراً».
وأعــلــنــت بــريــطــانــيــا أول من 
بـــالـــفـــيـــروس  أمــــــس ١٠٤ وفـــــيـــــات 
و٥٤٥٥ حــالــة إصــابــة جــديــدة، أي 
نــحــو نــصــف الـــعـــدد المــســجــل قبل 
أســـــبـــــوع. وتـــــراجـــــع عــــــدد حــــالات 
الـــــدخـــــول إلــــــى وحــــــــدات الــعــنــايــة 
المركزة للأشخاص فــوق ٨٠ عاماً 
إلى ما دون العشرة في الأسبوعين 
المــــــاضــــــيــــــين، حـــــســـــب هـــــانـــــكـــــوك. 
وستبدأ بريطانيا الأسبوع المقبل 
المرحلة الثالثة من تخفيف تدابير 
الإغـــــلاق، فــي إطــــار خــطــة لــلــعــودة 
إلى حياة طبيعية بنهاية يونيو 
(حزيران). وتؤكد الأرقام الأخيرة 
أهمية تلقي الجميع اللقاح، حسب 
فان - تام. أضاف: «إنها تظهر لنا، 
وتعطينا مؤشرات أولى، بأنه إذا 
ما صبرنا وأمهلنا برنامج اللقاح 
الـــوقـــت الــكــافــي لــيــعــطــي مــفــعــولــه 
بالكامل، سينقلنا كما نأمل إلى 
عــالــم مختلف تــمــامــاً فــي الأشــهــر 

القليلة القادمة».

لقاح «أسترازينيكا» الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد (رويترز)
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بيروت: علي زين الدين

كـــــشـــــف مـــــــســـــــؤول مـــصـــرفـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  مـــعـــنـــيّ لـــــ
اكــتــمــال بــيــانــات الــبــنــوك المتصلة 
بـــتـــطـــبـــيـــق تـــعـــلـــيـــمـــات الـــســـلـــطـــة 
النقدية لتحصين مراكزها المالية 
بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة المــتــاحــة أول 
الأسبوع الحالي، يستلزم تقنياً 
بــضــعــة أيــــــام إضـــافـــيـــة قــــد تــمــتــد 
حــتــى مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي. 
مــمــا يعني أن إجـــــراءات التحقق 
والـــتـــدقـــيـــق ســتــمــتــد إلـــــى أواخـــــر 
الشهر، باعتبار أن هذه العمليات 
ستتم انفرادياً لكل مصرف على 

حدة.
ولاحـــــــــــظ المـــــــــســـــــــؤول، الـــــــذي 
فـــضـــل عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه، 
انتهاء  عــقــب  الفعلي  التقييم  أن 
المهلة يــجــري على أســـاس قياس 
الالـــــتـــــزام وضـــمـــانـــاتـــه، لا ســيــمــا 
قة 

َّ
المــعــطــيــات المحق تــبــيــان  لــجــهــة 

بة لزيادة الرساميل بنسبة 
َ
والمرتق

٢٠٪ وتــكــويــن حــســابــات بنسبة 
٣٪ مــن ودائـــع الــــدولار فــي بنوك 
خارجية مراسلة. وبــذلــك فهو لا 
يــعــنــي حــكــمــاً الانـــتـــهـــاء مـــن ضخ 
الــتــقــديــمــات الــنــقــديــة الــتــي يصل 
إلـــى نــحــو ٣٫٤ مليار  مــجــمــوعــهــا 
دولار من «الأمــوال الطازجة» في 
 ما 

ّ
الحسابات الخارجية، وضــخ

يزيد على ٤ مليارات دولار محلي، 
تأميناً لالــتــزام زيــادة الرساميل، 
والتي تتيح إعادة تخمين عقارات 
وإقـــنـــاع مـــودعـــين بــحــيــازة أســهــم 

ملكية.
وأوضح أن المصارف منهمكة 
فعلياً في إتمام المكونات الإجرائية 
والـــقـــانـــونـــيـــة لإنــــجــــاز الــبــيــانــات 
المـــطـــلـــوبـــة مـــــن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي. 
وهــي تشمل تحويل الأمـــوال إلى 
الــحــســابــات الــخــارجــيــة مـــن جهة 
والـــــــدعـــــــوة إلـــــــى عــــقــــد جــمــعــيــات 
عمومية استثنائية لإقــرار بندَي 
الزيادتين. كذلك ينبغي منح وقت 
إضــافــي لبلوغ المــرحــلــة الأخــيــرة، 

الــتــحــويــلات المتصلة  إنـــجـــاز  أي 
بــعــمــلــيــات بــيــع أصــــول ووحــــدات 

خارجية تابعة لبعض البنوك.
وتــتــوافــق هــذه المــعــلــومــات مع 
مــضــمــون الإشــــــــارات الـــتـــي أفــصــح 
المــوسّــع للمجلس  عنها الاجــتــمــاع 
المركزي في مصرف لبنان بمشاركة 
لجنة الرقابة على المصارف، حيث 
«تــــم الاتــــفــــاق عــلــى وضــــع خــريــطــة 
طــريــق مـــع مــهــل لــلــتــنــفــيــذ سيلجأ 
مــن خــلالــهــا (المـــركـــزي) إلـــى اتــخــاذ 
الإجــــــــــــــراءات المــــنــــاســــبــــة المـــتـــعـــلّـــقـــة 
بتطبيق أحــكــام التعميم رقــم ١٥٤ 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى تـــقـــاريـــر مــــعــــدّة مــن 
لــجــنــة الــــرقــــابــــة». كـــذلـــك تــأكــيــد أن 
المجلس المركزي قرر «الإبقاء على 
اجتماعاته مفتوحة دورياً لمتابعة 
المـــــوضـــــوع، ومـــعـــالـــجـــة وضـــــع كــل 
مصرف على حــدة، بالتنسيق مع 
كـــل الــجــهــات المــعــنــيــة وهــــي: هيئة 
المــالــيــة، وهيئة التحقيق  الأســـواق 
الـــــخـــــاصـــــة، والــــهــــيــــئــــة المـــصـــرفـــيـــة 

العليا».
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول تأثير 
هــــذه الـــــزيـــــادات الــرأســمــالــيــة على 
اســتــئــنــاف الــبــنــوك صـــرف الــــدولار 
الــــحــــقــــيــــقــــي والـــــــنـــــــقـــــــدي لــــصــــالــــح 
المـــودعـــين، أكـــد المـــســـؤول المــصــرفــي 
«أنـــــــــه مــــــن المــــبــــكــــر تـــــوقـــــع حــــــدوث 
تــــــبــــــدلات جـــــديـــــة فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
والمــبــادلات الاستثنائية السائدة. 
وواقعياً لا يمكن توقع انفراجات 
في هذا النطاق ما لم تكن مسبوقة 
بحصول انفراجات داخلية تسمح 
بتأليف الحكومة الجديدة، وعقد 
الاتفاق الموعود مع صندوق النقد 
الــدولــي، وعـــودة تــدفــق المــســاعــدات 
والــقــروض المــيــسّــرة المــرصــودة في 
مــؤتــمــر (ســـيـــدر) والــرســامــيــل إلــى 

لبنان».
لــكــن الــتــحــصــين الــرأســمــالــي 
للبنوك وإعــادة تعبئة الحسابات 
الخارجية، سيكون مناسباً لإدارة 
الــتــعــامــل مــع الــــــدولارات الــطــازجــة 
الــــواردة عبر التحويلات   (Fresh)
من الخارج المقدرة بنحو ٧ مليارات 

دولار في العام الماضي، والكميات 
النقدية المخزّنة في المنازل المقدرة 
بنحو ١٠ مليارات دولار. فامتلاك 
البنوك للضمانات الوافية يشكل 
حافزاً نوعياً لجذبها إلى ودائعه، 
وثــمــة إشــــــارات إلــــى أن كــثــيــراً من 
الـــبـــنـــوك بــــصــــدد طـــــرح مــنــتــجــات 
جديدة لاستقطاب هذه الشرائح، 
والــنــظــر فــي إمكانية طــرح برامج 
تـــســـلـــيـــفـــيـــة مــــشــــروطــــة بـــــالـــــدولار 

الحقيقي.
وبــالــفــعــل، فــقــد أصــــدر البنك 
المـــــركـــــزي تــعــمــيــمــاً جــــديــــداً يــتــيــح 
للمصارف فتح حسابات خاصة 
بــالــدولار مقابل تكوين ما يعادل 
الــوديــعــة بــالــدولار لــدى المــصــارف 
المــــراســــلــــة فــــي الــــــخــــــارج، بــمــعــنــى 
أن يــتــم الــفــرض عــلــى كــل مصرف 
يـــريـــد اســتــقــبــال وديـــعـــة دولاريـــــة 
جــديــدة (fresh money) أن يضخ 
نسبة ١٠٠٪ من قيمتها لدى أحد 
المــصــارف المــراســلــة خـــارج لبنان، 
أو أن يقوم بتحويلها كاملة إلى 

حسابه لدى المصرف المراسل.
وإلى جانب التدقيق في التزام 
الــــزيــــادات الــرأســمــالــيــة المــطــلــوبــة، 
ســـتـــركـــز الــســلــطــة الـــنـــقـــديـــة أيــضــاً 
عــلــى مـــدى الـــتـــزام كــل بــنــك بــإجــراء 
تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته 
وتحضير خطة تساعد على التقيد 
بــكــافــة الــقــوانــين المــرعــيــة الإجـــــراء، 
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــنــســب 
السيولة والمــلاءة وإعــادة مستوى 
خــدمــات البنك إلــى مــا كــان سائداً 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  قبل شهر 
٢٠١٩، وكذلك التحقق من حصيلة 
تحفيز المودعين الذين حوّلوا أكثر 
مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون دولار (أو مــا 
يعادلها بالعملات الأجنبيّة) إلى 
خـــارج لبنان منتصف عــام ٢٠١٧، 
على إعـــادة تحويل ١٥٪ مــن هذه 
المبالغ إلى لبنان، مع تطبيق نسبة 
٣٠٪ عل رؤساء وأعضاء مجالس 
الإدارة وكبار المساهمين والإدارات 
العليا التنفيذية في المصارف وعلى 

الأشخاص المعرضين سياسياً.

تدهور غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية اللبنانية

ارتفاع سعر صرف الدولار يشعل الشارع ويصل إلى مناطق «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

دفــــــــع ارتـــــــفـــــــاع ســــعــــر صــــرف 
الدولار مقابل الليرة اللبنانية في 
الـــســـوق الـــســـوداء إلـــى مــســتــويــات 
قياسية، اللبنانيين إلى الشوارع، 
احــتــجــاجــاً عــلــى تـــدهـــور الــوضــع 
المـــعـــيـــشـــي، وقـــطـــعـــت طــــرقــــات فــي 
طرابلس مع وصول سعر الدولار 
إلى ١٠ آلاف ليرة لبنانية في أدنى 
الــلــيــرة فــي تاريخ  مستوى لقيمة 

لبنان.
وعمّت الاحتجاجات مختلف 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، وبـــــــدأت فــي 
الـــشـــمـــال صـــبـــاحـــاً، وانــتــقــلــت إلــى 
الجنوب وبيروت والبقاع مساء، 
حــيــث قــطــع المــحــتــجــون الــطــرقــات 
وأشعلوا الإطارات المطاطية، وامتد 
قطع الطرقات إلى طريق المطار في 
ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق 
أخرى في الجنوب معروفة بأنها 

خاضعة لنفوذ «حزب الله».
ويـــنـــعـــكـــس الانــــخــــفــــاض فــي 
قيمة العملة المحلية على أسعار 
الــســلــع والمـــــواد الــغــذائــيــة وكـــل ما 
يــتــم اســتــيــراده مــن الـــخـــارج. وقــد 
ارتفعت أسعار السلع بنسبة ١٤٤ 
في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي. وبــــــات أكـــثـــر مــن 

نصف السكان تحت خط الفقر.
ويؤثر التدهور القياسي في 
ســعــر الــعــمــلــة عــلــى قــيــمــة رواتــــب 
مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام والــقــطــاع 
الخاص الذين يتقاضون رواتبهم 
بــالــلــيــرة اللبنانية. وبــاتــت قيمة 
الـــحـــد الأدنـــــــى الـــشـــهـــري لـــلأجـــور 
ألــف ليرة) تعادل ٦٧ دولاراً   ٦٧٥)
فقط، رغــم أنــه وفــق سعر الصرف 
يــــعــــادل (٤٥٠ دولاراً).  الـــرســـمـــي 
وتــــتــــدنــــى قـــيـــمـــة الـــــــرواتـــــــب لــــدى 
الفئة الأولـــى مــن الدرجة  موظفي 
الأولــــــى (مـــديـــريـــن عـــامـــين) الــذيــن 
يتقاضون نحو ٤٫٥ مليون ليرة 
تـــعـــادل ٤٥٠ دولاراً. أمــا  وبـــاتـــت 
موظفو الفئة الأولى الذين قضوا 
سنوات طويلة في الخدمة وحازوا 

عــلــى ٢٢ درجــــة، فــبــاتــت رواتــبــهــم 
تعادل ٩٠٠ دولار في الشهر.

أمـــــا مـــوظـــفـــو الـــفـــئـــة الــثــانــيــة 
(رؤساء مصالح) الذين يتقاضون 
٣ مـــلايـــين لـــيـــرة كــــراتــــب أســـاســـي 
(مــــــن دون عـــــــــلاوات وتـــقـــديـــمـــات 
اجتماعية) فــبــات راتــبــهــم يعادل 
الــفــئــة  فــيــمــا مــوظــفــو  ٣٠٠ دولار، 
الثالثة (رؤساء دوائر في القطاع 
العام) فباتت رواتبهم تعادل ٢٢٠ 

دولاراً في الشهر.
وباتت رواتب موظفي السلك 
الخارجي تعادل ١٢٥٠ دولاراً، أما 
أساس راتب ضابط برتبة «لواء» 
فبات يتراوح بين ٥٠٠ و٦٠٠ دولار، 
ويــــعــــود الــــتــــفــــاوت إلــــــى درجــــاتــــه 
الوظيفية. أمــا الضباط مــن رتبة 
«عــمــيــد» فـــي الــســلــكــين الــعــســكــري 
والأمــنــي فتتراوح قيمة رواتبهم 

الآن بين ٣٦٠ دولاراً و٥٠٠ دولار. 
أما الجندي فتتراوح قيمة راتبه 

بين ١٠٠ و١٩٠ دولارا.
ومنذ صيف عام ٢٠١٩، على 
وقــع الانهيار الاقتصادي الأســوأ 
في لبنان منذ عقود، بــدأت قيمة 
الـــلـــيـــرة تـــتـــراجـــع تـــدريـــجـــيـــاً أمــــام 
الـــــدولار تــزامــنــاً مـــع أزمــــة سيولة 
ف المصارف عن تزويد 

ّ
حادة وتوق

المـــــودعـــــين بـــأمـــوالـــهـــم بـــــالـــــدولار. 
الــصــرف الرسمي  يـــزال ســعــر  ولا 

للدولار يساوي ١٥٠٧ ليرات.
وكــــــان ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار 
مقابل الليرة بلغ ٩٨٠٠ ليرة خلال 
الصيف. وحافظ خلال الأسابيع 
المــاضــيــة عــلــى مــعــدل يــتــراوح بين 
ثمانية آلاف و٨٥٠٠ ليرة للدولار.

وقــــــال عـــضـــو كــتــلــة «المـــــــردة» 
النائب طوني فرنجية: «الـــدولار 

لـــيـــرة مــــن دون  يـــلامـــس ١٠ آلاف 
تحقيق أي تقدم على الصعيدين 
الاقــــتــــصــــادي والــــحــــكــــومــــي. فــهــل 
يـــنـــتـــظـــر الــــبــــعــــض، غــــيــــر مـــــبـــــالٍ، 
الانـــــفـــــجـــــار الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي أو أن 

الفوضى باتت مطلوبة؟!».
مــن جــانــبــه، قــال عضو تكتل 
«الجمهورية القوية» النائب عماد 
واكيم عبر حسابه على «تويتر»: 
 «الدولار دق عتبة ١٠ آلاف ليرة، 
الـــســـلـــطـــة مــخــتــلــفــة عـــلـــى تــقــاســم 
الجبنة ولا تشكل حكومة، السلطة 
لا تريد تنفيذ أي إصلاحات حتى 
تستفيد مــن دعــم صــنــدوق النقد 
الــدولــي. السلطة لا تــريــد الحياد 
ولا تــحــقــيــقــاً دولـــيـــاً ولا مــؤتــمــراً 
دولــيــاً لــعــيــون إيــــران. الــحــل ثــورة 
تـــطـــيـــح بـــالـــســـلـــطـــة مــــن جــــذورهــــا 

وانتخابات نيابية مبكرة».

ويــأتــي الانــخــفــاض القياسي 
في سعر الليرة أمس الثلاثاء غداة 
إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة 
أوضـــــــــــاع الــــبــــنــــوك بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
مهلة حــددهــا لها مــن أجــل زيــادة 
رأســـمـــالـــهـــا، ضــمــن خــطــة لإعــــادة 

هيكلة القطاع المصرفي.
وطــلــب المــصــرف المـــركـــزي في 
تعميم صيف ٢٠٢٠ من المصارف 
زيـــادة رأسمالها بنسبة عشرين 
فـــي المـــائـــة بــحــلــول نــهــايــة فــبــرايــر 
(شباط) المنصرم. كما طلب منها 
تكوين حساب خارجي حر من أي 
التزامات لــدى بنوك المراسلة في 
الخارج لا يقل عن ثلاثة في المائة 
مـــن مــجــمــوع الــــودائــــع بــالــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة. وفـــي حـــال عـــدم الــتــزام 
المصارف بتلك المعايير، فتصبح 

أسهمها ملكاً لمصرف لبنان.

إشعال إطارات على طريق مؤدية إلى مطار بيروت الدولي مساء أمس (أ.ب)

«المستقبل» يتابع لقاء القيادات الدينية 
لحشد التأييد لمواقف الحريري

بيروت: نذير رضا

التفافاً  حشد «تيار المستقبل» 
كــبــيــراً مــن المــرجــعــيــات الــديــنــيــة في 
الــرئــيــس المكلف  لبنان حــول مهمة 
سعد الحريري لتشكيل حكومة من 
١٨ وزيـــراً، وأدت الــلــقــاءات مــع أربــع 
قيادات دينية حتى الآن، إلى تأييد 
مــطــالــبــه، وتــفــهــم مــســاعــيــه لإنــقــاذ 
الــــبــــلاد مــــن الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمعيشية القائمة. وغداة زيارة وفد 
من «المستقبل» البطريرك الماروني 
بــشــارة الــراعــي، زار وفــد مــن كتلته 
النيابية متروبوليت بيروت للروم 
الأرثــوذكــس المــطــران إلــيــاس عــوده، 
وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز 
الشيخ نعيم حسن في إطار الجولة 
على المرجعيات الدينية، علماً بأن 
الـــوفـــد كــــان فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 
التقى مفتي الجمهورية اللبنانية 

الشيخ عبد اللطيف دريان.
وقـــال عــضــو كتلة «المستقبل» 
النائب نزيه نجم إن تقييم الزيارات 
«مـــمـــتـــاز حــتــى الآن»، مــوضــحــاً أن 
جــمــيــع المـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة الــتــي 
تـــم الــلــقــاء بــهــا فـــي الأيـــــام المــاضــيــة 
«متفهمون لوضع تأليف الحكومة 
والسياسة التي يتبعها الحريري، 

كما أثنوا عليها».
وشــــــــــــدد نـــــجـــــم فـــــــي تــــصــــريــــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى «أنـــنـــا  لـــــ
مهتمون بالبلد ومستقبله»، وأشار 
إلـــى أن الــحــريــري «يــســعــى لإيــجــاد 
الطريقة المناسبة لإنقاذ البلاد من 
أزماتها، وألا تكون مشابهة لحكومة 
الرئيس حسان دياب» لجهة إحجام 
دول كثيرة عــن دعــم لبنان، مشيراً 
إلـــى أن الــحــريــري يــســعــى لأن يقف 
إلــى جــانــب لبنان  الــدولــي  المجتمع 
«ويساعدنا ويعيد تقييم الأوضاع 

المالية والاقتصادية».
وقال نجم: «أبلغنا المرجعيات 
الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي الــتــقــيــنــاهــا حـــرص 
الرئيس المكلف على تأليف حكومة 
من ١٨ وزيــراً، وتمسكه بــأن يسمي 
وزيــــــــري الــــعــــدل والــــداخــــلــــيــــة، وألا 
يــكــون فيها ثلث معطل لأي طــرف، 
مـــنـــعـــاً لأن يــــكــــون هــــنــــاك رئـــيـــســـان 
لـــلـــحـــكـــومـــة»؛ فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى أن 
الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي يــعــطــي رئــيــس 
الحكومة حق الاستقالة فتستقيل 
الــحــكــومــة بــاســتــقــالــتــه، كــمــا يشير 
إلى أن استقالة ثلث الــوزراء تجعل 
أن  الحكومة مستقيلة حكماً، كما 
الــحــائــز عليه  الــفــريــق  الثلث يعطي 
حــــق الـــفـــيـــتـــو فــــي الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
قـــــرارات فــي مــجــلــس الــــــوزراء. وقــال 
إنه بهذه الشروط «يكون الحريري 

يخدم لبنان واقتصاده».
تــمــســك  نــــجــــم  يـــــنـــــفِ  لــــــم  وإذ 
الحريري بتسمية وزير للعدل، قال 

إن تسمية وزيــر الداخلية قد تكون 
بالتوافق، لكن الحريري لن يتنازل 
عن مطلبه القاضي بتشكيل حكومة 
من ١٨ وزيراً ورفض الثلث المعطل، 

وهو شرط لا نقاش فيه.
وأكـــــد نــجــم أن وفــــد المــســتــقــبــل 
ثبّت موقفه تجاه مبادرة البطريرك 
الــراعــي حــول حياد لبنان وانعقاد 
مـــؤتـــمـــر بـــرعـــايـــة دولــــيــــة لــلــقــضــيــة 
اللبنانية، مشدداً على «حسن نوايا 
وأهـــداف البطريرك بمساعيه بحل 
الأزمـــــة، ونــحــن نــرحــب بـــأي جــهــود 
دولــيــة تــســاهــم بــحــل أزمــــة لــبــنــان». 
وقــــــال: «جــولــتــنــا ســعــت إلــــى شــرح 
الــحــريــري، وآن الأوان لكي  مــوقــف 
نطلع الجميع على حركته ومساعيه 
ونتائج جولاته الخارجية، ولمسنا 
من الجميع حرصاً على عدم تشكيل 
حكومة مثل القائمة». وقبيل زيارة 
رئيس المجلس الإســلامــي الشيعي 
الأعـــلـــى الــشــيــخ عــبــد الأمـــيـــر قــبــلان 
الـــروم الكاثوليك  وبــطــريــرك طائفة 
الــــلــــذيــــن يـــتـــوقـــع أن يـــلـــتـــقـــي بــهــمــا 
الـــوفـــد هــــذا الأســــبــــوع، الــتــقــى وفــد 
«المـــســـتـــقـــبـــل» أمـــــس المــــطــــران عــــوده 
وأكـــــد لـــه «حـــــرص الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
الدائم على حقوق جميع اللبنانيين 
مسلمين ومسيحيين وفقاً للدستور 
والقوانين، وأن الحفاظ على حقوق 
الــلــبــنــانــيــين، يــبــدأ مـــن بــنــاء الــدولــة 
واحـــتـــرام مــؤســســاتــهــا الــدســتــوريــة 

والتزام قوانينها المرعية».
ووضـــــع الـــوفـــد المــــطــــران عـــوده 
فــــي أجـــــــواء الاتـــــصـــــالات والـــجـــهـــود 
الـــــــتـــــــي يـــــبـــــذلـــــهـــــا الـــــــحـــــــريـــــــري فـــي 
مــــوضــــوع تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــهــمــة 
مــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــين غـــيـــر حــزبــيــين 
لـــلـــتـــصـــدي لــــلأزمــــة الـــخـــانـــقـــة الــتــي 
لــبــنــان، والــتــصــدي لوقف  يعيشها 
الانـــهـــيـــار وإعـــــــادة إعـــمـــار مـــا دمـــره 
انفجار المرفأ وتطبيق الإصلاحات 
المــنــشــودة، كذلك وضعه فــي نتائج 
زيارات الحريري إلى الدول الشقيقة 
والصديقة وما لمسه من استعدادات 
ــــــدول لمــســاعــدة  كــبــيــرة لــــدى هــــذه ال

لبنان فور تشكيل حكومة مهمة.
أيـــضـــاً شيخ  الـــوفـــد زار  وكـــــان 
عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ 
نــعــيــم حـــســـن، وشــــــرح لــــه مــــا يــقــوم 
بــه الــحــريــري مــن أجـــل الإســـــراع في 
تشكيل حكومة من الاختصاصيين 
لتنفيذ الإصلاحات ووقف الانهيار 
وإعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ. 
وقال النائب سامي فتفت إن الوفد 
أكــد لحسن أن الــحــريــري «لــديــه كل 
الـــحـــرص عــلــى أن تـــكـــون الــحــكــومــة 
مــتــوازنــة، وأن تتمثل فيها جميع 
مــكــونــات المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي وفــقــاً 
لــلــدســتــور، وأن كــل مــا يــثــار خــلاف 
ذلك هدفه وضع عراقيل جديدة أمام 

عملية التأليف».

الحكومة العراقية نأت عن دعوته كي لا تخرق برنامج الزيارة

باسيل أبدى رغبة في المشاركة باستقبال البابا فرنسيس في بغداد
بيروت: محمد شقير

يتردد في الوسط السياسي 
أن رئيس «التيار الوطني الحر»، 
النائب جبران باسيل، أبدى رغبة 
في التوجه إلى بغداد خلال زيارة 
لــلــعــراق، ليكون  الــبــابــا فرنسيس 
فـــي عـــــداد مــســتــقــبــلــيــه عــلــى رأس 
وفــــد مـــن تـــيـــاره الـــســـيـــاســـي، لكن 
 تجاوباً من القيادة 

َ
باسيل لم يلق

نـــأت بنفسها عن  الــتــي  الــعــراقــيــة 
دعوته، بذريعة أن البرنامج الذي 
أكــان بروتوكولياً أو  أعــد للبابا، 
سياسياً، يقتصر على كبار أركان 
الدولة والقيادات الروحية لمختلف 

الطوائف في العراق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر سياسية لبنانية واسعة 
الاطـــلاع أن باسيل أبــدى حماسة 
لــيــكــون فـــي عـــــداد المـــشـــاركـــين في 
اســتــقــبــال الــبــابــا فــرنــســيــس لــدى 
وصـــولـــه إلـــى مــطــار بـــغـــداد، وأنـــه 
بعث بــرســالــة «جــس نــبــض» عبر 

القنوات المعتمدة بين البلدين.
لكن رئاسة الحكومة العراقية 

-بحسب المصادر نفسها- فضلت 
الــــتــــقــــيــــد بـــــالـــــبـــــروتـــــوكـــــول الــــــذي 
أعـــــــدتـــــــه خــــصــــيــــصــــاً لاســــتــــقــــبــــال 
الــبــابــا فرنسيس، والـــذي يحصر 
استقباله بأركان الدولة العراقية 
الــــروحــــيــــة أو مــن  والمــــرجــــعــــيــــات 
يمثلها والسفراء المعتمدين لدى 
العراق، وبالتالي لم يلحظ توجيه 
الدعوات من خــارج العراق، وهذا 
الــبــرنــامــج، إن  لا يسمح بــتــجــاوز 
لجهة من يشارك في استقباله أو 
من يكون في عداد من سيلتقيهم، 
ومن بينهم المرجع الأعلى للطائفة 
الــســيــد علي  الــعــالــم  الشيعية فــي 
السيستاني الذي سيستقبله في 

منزله في مدينة النجف.
ولفتت إلى أن هناك أكثر من 
سبب وراء إحجام القيادة العراقية 
عـــــن مـــنـــح بـــاســـيـــل ســـمـــة دخـــــول 
«سياسية» إلى بغداد، ليس تقيداً 
مــنــهــا بــــالأصــــول الــبــروتــوكــولــيــة 
فــحــســب، وإنــمــا لــتــفــادي الإحـــراج 
لـــبـــنـــانـــيـــاً وقــــطــــع الــــطــــريــــق عــلــى 
مـــــن يـــــحـــــاول اســــتــــغــــلال وجــــــوده 
فـــي بـــغـــداد بــالــتــزامــن مـــع وصـــول 

الــبــابــا فــرنــســيــس، وتــوظــيــفــه في 
لعبة تصفية الحسابات التي ما 
زالت قائمة بين القوى السياسية 

اللبنانية المنقسمة على نفسها.
كــذلــك فـــإن الــقــيــادة الــعــراقــيــة، 
ممثلة برئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي، أخذت على نفسها اتباع 
ســيــاســة مـــتـــوازنـــة فـــي عــلاقــاتــهــا 
الــعــربــيــة لــم تــكــن قــائــمــة مــن قبل، 
وهــذا ما يظهر جلياً في انفتاحه 
على الــدول العربية، وأولــهــا دول 
الــخــلــيــج، بــخــلاف مــعــظــم أســلافــه 
الذين ألحقوا العراق إلى حد كبير 
«محور الممانعة»، بقيادة إيران. بـ

ويـــــحـــــرص الــــكــــاظــــمــــي أيـــضـــاً 
-والـــكـــلام لــلــمــصــادر نــفــســهــا- على 
اتباع سياسة متوازنة في لبنان، 
الــزيــارة  وهـــذا يحتم عليه تحييد 
الــتــاريــخــيــة لــلــبــابــا فــرنــســيــس إلــى 
 - اللبنانية  الــعــراق عن الصراعات 
اللبنانية، ومنع أي طرف لبناني من 
توظيف استقباله له في الاستقواء 
على الآخر، في ظل التأزم السياسي 
الذي يعيق تشكيل حكومة مهمة، 

برئاسة سعد الحريري.

الـــــــســـــــيـــــــاق، رأت  وفــــــــــي هــــــــــذا 
المــصــادر أن حــرص الكاظمي على 
اتباع سياسة «الحياد الإيجابي» 
حيال لبنان من جهة، ودعوته إلى 
اللبنانية على  إيــجــاد حــل لــلأزمــة 
قـــاعـــدة الـــتـــزام الأطــــــراف بــالمــبــادرة 
الـــتـــي طــرحــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان من 
جــهــة ثــانــيــة، يــتــعــارض مــع وجــود 
البابا  باسيل فــي عــداد مستقبلي 
فرنسيس، لئلا يفسر حضوره بأنه 
يريد الالتفاف على خريطة الطريق 
الــتــي طــرحــهــا الــبــطــريــرك المــارونــي 
بــشــارة الـــراعـــي لإخــــراج لــبــنــان من 

دوامة التأزم الداخلي.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن قــيــادات 
ُعلمت بوجود  أقــد  لبنانية كــانــت 
نــيــة لــــدى بــاســيــل لـــزيـــارة بـــغـــداد، 
وأحيطت علماً بالأسباب الموجبة 
الــتــي كــانــت وراء إحــجــام الــقــيــادة 
الــعــراقــيــة عـــن دعــــوتــــه، وقـــالـــت إن 
المــوانــع لبنانية بامتياز، انطلاقاً 
من التقدير العراقي لأبعاد زيارته 
التي قد تتيح له توظيفها داخلياً، 
إن لجهة تقديمها على أنها تصب 

فــــي إطــــــار دعـــــم الـــجـــهـــود لــتــوفــيــر 
لــلأقــلــيــات المسيحية في  الــحــمــايــة 
المــنــطــقــة، وهـــــذا مـــا يـــتـــعـــارض مع 
البعد الــعــراقــي لــلأهــداف المــرجــوة 
البابا فرنسيس الذي  لــقــاءات  من 
لا يــخــص طــائــفــة فــي الـــعـــراق دون 
الأخـــــــرى، وإنـــمـــا يــشــكــل حــضــوره 
أول رد مباشر مــن أعلى مرجعية 
كاثوليكية في العالم على الجرائم 
الــتــي ارتــكــبــهــا تــنــظــيــم داعــــش في 
عــمــلــيــاتــه الإرهـــابـــيـــة ضـــد الشعب 
الــــعــــراقــــي، ولـــــم تــمــيــز بــــين طــائــفــة 
وأخــــرى، وإن كــانــت قــد استهدفت 

المسيحيين بالدرجة الأولى.
كــــان  المــــــصــــــادر إذا  وســـــألـــــت 
لإحجام القيادة العراقية عن دعوة 
بــاســيــل عـــلاقـــة بــالــعــقــوبــات الــتــي 
فرضتها الخزانة الأميركية عليه، 
الله» الحليف  وتحالفه مع «حزب 
الاستراتيجي لإيــران في المنطقة، 
نــظــر عــــدد من  ودوره مـــن وجـــهـــة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي الــخــلــيــج فــي 
زعزعة استقرارها. وكذلك إذا كان 
النفور الفرنسي مــن باسيل على 
خــلــفــيــة اتــهــامــه بــتــعــطــيــل تشكيل 

الـــحـــكـــومـــة واحـــــــــداً مـــــن الأســــبــــاب 
التي تتعامل معها بغداد بجدية 
لارتباطها بعلاقة وثيقة بالرئيس 
الفرنسي، في ضوء مبادرة باريس 
بــــالــــضــــغــــط عــــلــــى عــــــــون ووريـــــثـــــه 
الــســيــاســي بــاســيــل لــرفــع الــشــروط 

التي تؤخر ولادة الحكومة.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أن عــون وبــاســيــل قــد أحيطا علماً 
بانزعاج باريس، خصوصاً بعدما 
أصــرا على إقفال الأبــواب في وجه 
المحاولات التي يقوم بها الحريري 
لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي 
وصــلــت إلــيــه مـــشـــاورات الــتــألــيــف، 
وهذا ما يؤكده عدد من المرجعيات 
السياسية التي تتواصل باستمرار 
مع أعضاء خلية الأزمة التي شكلها 
ماكرون لتذليل العقبات التي تعيق 

تشكيل حكومة مهمة.
فــالــكــرة الآن فــي مــرمــى عــون - 
باسيل، بعد أن أوصد الأبــواب في 
المــبــادرة التي أطلقها رئيس  وجــه 
المجلس النيابي نبيه بري، من دون 
أن يتدخل «حزب الله» لدى حليفيه 

لإنقاذها.

قرض البنك الدولي بقيمة ٢٤٦ مليون دولار لمساعدة ٨٧ ألف طالب

لبنان: مخاوف من تفاقم التسرب المدرسي بين الأسر الفقيرة
بيروت: بولا أسطيح

لــحــظ قــــرض الــبــنــك الـــدولـــي 
المخصص لتمويل برنامج دعم 
الأســـــر الأكـــثـــر فـــقـــراً بــقــيــمــة ٢٤٦ 
مــلــيــون دولار الــــذي يــفــتــرض أن 
يــســتــفــيــد مــنــه لــبــنــان بــعــد إقــــرار 
مــشــروع الــقــانــون المرتبط بــه في 
مجلس النواب، تقديم مساعدات 
مالية لـ٨٧ ألف طالب في المدارس 
الــــرســــمــــيــــة لـــلـــتـــصـــدي لـــظـــاهـــرة 
ر منها 

ّ
التسرب المدرسي التي حذ

التقرير التقييمي للبنك، والذي 
اطلعت عليه «الــشــرق الأوســط»، 
بحيث نبّه من أن «الأزمات المالية 
والاقتصادية الحالية في لبنان، 
الــتــي تــصــاعــدت بــســبــب جائحة 
كـــــورونـــــا بــــاتــــت تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
خطيراً لاستمرار تعليم الأطفال».

وبـــحـــســـب مــــصــــدر لــبــنــانــي 
رســـــمـــــي، فـــــــإن نـــســـبـــة الـــتـــســـرب 
المدرسي بلغت في بعض المناطق 
الــــذيــــن  لــــلــــطــــلاب  المـــــائـــــة  فـــــي   ٣٠
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٣ و١٨ 
سنة، لذلك لحظت وزارة الشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــنـــذ عـــــام ٢٠١١ 
وفــــي إطــــار «الــبــرنــامــج الــوطــنــي 

لــدعــم الأســـر الأكــثــر فــقــراً» تقديم 
مساعدات للطلاب اضطرت إلى 
تــوافــر  لـــعـــدم  وقــفــهــا عــــام ٢٠١٨ 
الأمــــــوال الـــلازمـــة نــتــيــجــة الأزمــــة 
المالية التي يرزح تحتها لبنان. 
وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوافــــرة 
إلــى أن الــتــلامــذة الــذيــن ينتمون 
لعائلات تعيش تحت خط الفقر، 
سيحصلون بعد اعتماد القرض، 
على مبلغ يتراوح ما بين مليون 
و٢٠٠٠٠٠ ومليون و٩٠٠٠٠٠ ليرة 
لبنانية خلال العام الدراسي (أي 
ما بين ٨٠٠ و١٢٠٠ دولار أميركي 
وفـــــق ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي: 

١٥٠٠ ليرة للدولار).
اللبنانية  الـــدولـــة  ولا تــمــلــك 
عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو رقـــــمـــــا مــــحــــدداً 
لــنــســبــة الـــتـــســـرب المـــــدرســـــي فــي 
الــبــحــوث  لـــبـــنـــان؛ إذ إن مــكــتــب 
التربية،  لــوزارة  التابع  التربوية 
أفــاد «الشرق الأوســط» بأنه كان 
قــد بـــدأ فــي الــعــام المــاضــي ٢٠٢٠ 
بدراسة حول التسرب والرسوب 
المــــدرســــي وأنـــهـــى وضــــع الإطــــار 
العام للدراسة والأدوات المرافقة 
لـــــهـــــا، «ولــــــكــــــن بـــســـبـــب جـــائـــحـــة 
كــورونــا لــم نتمكن مــن استكمال 

العمل الميداني، أي الدخول إلى 
المـــــــدارس لــتــعــبــئــة الاســـتـــمـــارات. 
وبالتالي توقف العمل ليس فقط 
بهذه الدراسة إنما بكل الدراسات 
التي كانت قيد الإنجاز في مكتب 

البحوث التربوية».
وفي تقريره المرتبط بقرض 
الـ٢٤٦ مليون دولار، يشدد البنك 
الــدولــي على أن ظــاهــرة التسرب 
المدرسي ليست جديدة لبنانياً، 
حيث كان معدل التسرب في العام 
الدراسي ٢٠١١ – ٢٠١٢، «مرتفعاً 
لـــلـــغـــايـــة بــالــنــســبــة لـــلـــطـــلاب فــي 
الفئات الاجتماعية والاقتصادية 
الأدنى»، باعتبار أنه بحلول سن 
١٨، كــــان ٥٠ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
الطلاب الذين ينتمون للعائلات 
الأكثر فقراً لا يزالون في المدرسة. 
إلــى أن «الوضع  ويشير التقرير 
خــطــيــر بــشــكــل خــــاص بــالــنــســبــة 
الــذيــن يبدأ تسربهم من  للذكور 
المــدرســة في سن ١٢ و١٣ عاماً». 
ومن بين أفراد الأسر المسجلة في 
قاعدة بيانات البرنامج الوطني 
الــفــقــر (NPTP)، لم  لاســـتـــهـــداف 
يــلــتــحــق حــــوالــــي ١٥ فــــي المـــائـــة 
منهم بالمدارس، وذكر حوالي ٥٠ 

في المائة منهم أن أسباباً مالية 
مقنعة هي السبب الرئيسي لعدم 

التسجيل.
أنــه مع  وينبه البنك الدولي 
المــســتــويــات المـــقـــدرة لــلــزيــادة في 
معدل الفقر (بما في ذلك تضاعف 
نسبة الفقر المدقع من ١٠ في المائة 
إلــى أكــثــر مــن ٢٢ فــي المــائــة)، من 
المحتمل جــداً أن يترافق ذلــك مع 
ازديــــاد نسبة الــتــســرب المــدرســي 
«مــا لــم يتم تــزويــد الأســـر الأكثر 
فقراً بالدعم اللازم لمواصلة تعليم 

الأطفال».
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــــــار، قـــــال 
الــتــربــيــة والتعليم  لــجــنــة  عــضــو 
والثقافة النيابية النائب ادغــار 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  طــرابــلــســي لــــ
إن «الــتــســرب المـــدرســـي مــوجــود 
وخــاصــة فــي البيئات الضعيفة 
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً نتيجة 
الجهل والمشاكل العائلية والفقر، 
بحيث يتم وقــف تعليم الأطفال 
وإرسالهم للعمل رغم أن القوانين 
الــلــبــنــانــيــة تــمــنــع الانــــخــــراط في 
ســــوق الــعــمــل لــكــل مـــن هـــم دون 
الـ١٨»، لافتاً إلى أن من شأن الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــراهـــنـــة أن تــزيــد 

نسب التسرب، مضيفاً: «مؤخراً 
نــلــحــظ تـــســـربـــاً مــــن نـــــوع جــديــد 
نتيجة التعلم عن البعد، بحيث 
إن الكثير من العائلات غير قادرة 
على تأمين المستلزمات اللازمة 
الــهــواتــف  ســـواء الكومبيوتر أو 
الـــذكـــيـــة أو حــتــى الإنـــتـــرنـــت، ما 
يجعل الكثير من الطلاب يتخلون 

عن التعليم».
ويــشــيــر أســـتـــاذ الــســيــاســات 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط فــــــــي الــــجــــامــــعــــة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت الــدكــتــور 
نــاصــر يــاســين إلـــى أن تــداعــيــات 
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة ســتــرخــي 
بثقلها على عدة مجالات ومنها 
التعليم والانخراط فيه، موضحاً 
أن «الكثير من الأبــحــاث تخلص 
إلــــــى أنــــــه عـــنـــدمـــا تـــحـــصـــل أزمــــة 
اقــتــصــاديــة حـــادة تعتمد بعض 
الأســر على آليات تكيف معينة، 
ومـــنـــهـــا وقــــــف تـــعـــلـــيـــم الأطــــفــــال 
باعتبار أن من شأن ذلك أن يخفف 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــتـــي يــتــكــبــدهــا رب 
الأســرة، وتأمين أموال ومداخيل 
إضافية من خلال عمالة الأطفال، 
وهنا نتحدث عن العائلات الأكثر 
فقراً التي ترزح تحت خط الفقر». 

ويــــوضــــح يــــاســــين فــــي تــصــريــح 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إلـــــــى أن  لـــــــ
«الذكور الذين تتراوح أعمارهم 
بـــــين ١٣ و١٨ عــــامــــاً هـــــم الأكـــثـــر 
عرضة للتسرب المدرسي والذين 
يتوجهون عـــادة للقيام بأعمال 
يدوية بسيطة لا تتطلب مهارات 
مـــعـــيـــنـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى وجــــوب 
«التأكد من أن المساعدات النقدية 
التي ستحصل عليها العائلات 
الفقيرة من قــرض البنك الدولي 
إبــقــاء الأولاد في  ستساعد على 
المــــدارس، علماً بأنها مساعدات 
غــــيــــر مــــشــــروطــــة إنـــــمـــــا مـــحـــفـــزة 

حصراً».
وتــتــفــاقــم ظـــاهـــرة الــتــســرب 
المدرسي في صفوف النازحين 
الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان، بحيث 
التقرير السنوي حول  يخلص 
وضـــــــع الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين 
فـــي لــبــنــان الــــذي اطــلــعــت عليه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن ٣٣ 
في المائة من الأطفال السوريين 
اللاجئين في لبنان في السنين 
الابـــتـــدائـــيـــة (٦ - ١٤ عـــامـــاً) لم 
يتابعوا تعليمهم خــلال العام 

الدراسي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

تراجع جديد في صرف الليرة يُنهك السوريين ويزيد الأسعار
دمشق: «الشرق الأوسط»

انعكس التدهور الكبير والمتسارع 
لــســعــر صـــــرف الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة أمــــام 
الــــدولار الأمــيــركــي، بشكل كــارثــي على 
الوضع المعيشي للمواطنين في مناطق 
الــذيــن أنهكهم الفقر  سيطرة الحكومة 
والارتــــفــــاع الــجــنــونــي و«الــلــحــظــي» في 

الأسعار، وتضخم أزماتهم المعيشية.
وعاد سعر صرف الليرة السورية، 
منذ أكثر من أسبوعين للتدهور بشكل 
يــومــي أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي، وسجل 
أمــــس تــراجــعــا قــيــاســيــا تــاريــخــيــا أمـــام 
الـــــدولار الأمــيــركــي فــي الــســوق المــوازيــة 
يعد الأكــبــر فــي تــاريــخ العملة المحلية، 
إذ وصل في فترة الظهيرة وفق العديد 
من العاملين في السوق إلى ٣٩٠٠ ليرة، 
بـــعـــدمـــا حـــافـــظ خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
الماضية على سعر ما بين ٢٧٠٠ - ٢٩٠٠. 
فــيــمــا بــقــي ســعــر الــصــرف الــرســمــي في 

نشرة «مصرف سوريا المركزي» ١٢٥٠.
ويــقــول أحـــد الــعــامــلــين فــي الــســوق 
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه «رغــم  المــوازيــة لـــ
الإجــــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا الــســلــطــات 
الأمــــنــــيــــة مـــــن مــــلاحــــقــــة لـــلـــعـــامـــلـــين فــي 
الـــســـوق، يــشــهــد ســعــر الـــصـــرف فـــي كل 
ساعة تراجعا بسبب الطلب الكبير على 

الدولار». سبق أن شهدت العملة المحلية 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي، تراجعا 
قياسيا تاريخيا أمام الدولار في السوق 
الموازية، إذ تراجع سعر صرفها مقابل 
الدولار من ٢٣٠٠ إلى أكثر من ثلاثة آلاف، 
ليعود ويستقر بعد إجــراءات أمنية ما 
بين ٢٢٠٠ - ٢٣٠٠، ومن ثم عاد للتراجع 
تدريجيا إلى ما بين ٢٧٠٠ - ٢٩٠٠، بعدما 
كان في بداية عام ٢٠١١ الذي انطلق فيه 

الحراك السلمي نحو ٥٠ ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة 
الــحــرب، أزمة  بعد نحو ١٠ سنوات من 
اقتصادية خانقة فاقمها أكثر تطبيق 
قانون «قيصر» منذ ١٧ يونيو الماضي، 
وحزم العقوبات التي تبعته، إذ تفاقمت 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أزمـــــــــات تــــوفــــر الــطــحــين 
والـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــازوت والــــغــــاز المــنــزلــي 
الــطــويــل للكهرباء  والـــــدواء والانــقــطــاع 
وأزمـــــــــة تــــوفــــر وســـــائـــــل الـــنـــقـــل الـــعـــامـــة 

والخاصة بسبب نقص الوقود.
كما ساهمت تدابير التصدي لوباء 
«كــوفــيــد - ١٩»، والانــهــيــار الاقــتــصــادي 
المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع 
سوريون كثر أموالهم، في إساءة الوضع 

بمناطق سيطرة الحكومة السورية.
وأثار التراجع الجديد لقيمة الليرة 
والــغــلاء الفاحش وأزمـــات توفر الخبز 

والــوقــود امتعاضاً واســعــاً فــي أوســاط 
المواطنين، ويؤكد «محمد» (٤٠ عاما)، 
«الشرق الأوســـط»، أنــه يمضي «مــن ٥  لـ
إلى ٧ ساعات أمام الفرن للحصول على 
ربطتي خبز بالسعر الحكومي المدعوم 
الــتــي تحتوي  الــربــطــة  لــيــرة ثــمــن   ١٠٠)
على ٧ أرغــفــة)»، ويضيف «لا أستطيع 
شــراءهــا (الــربــطــة) بألف مــن الرصيف، 
وأنا وغيري مجبرون على تحمل إذلال 

الحكومة لنا للحصول على الخبز».
«ســمــيــرة» وهـــي ربـــة مــنــزل، تبدي 
غضبها من موجة الغلاء الكبيرة التي 
تــرافــق كــل تــدهــور لسعر صــرف الليرة، 
ومـــــن الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تــتــخــذ «مـــوقـــف 
«الــشــرق الأوســــط»،  المــتــفــرج»، وتــقــول لـــ
«الأسعار ترتفع في كل ساعة. شيء لا 
يتصوره العقل، ولا يمكن أن يتحمله 
المـــواطـــن الــــذي بــــات لا يــســتــطــيــع شـــراء 
أبسط الأشياء». وتضيف: «المصيبة أن 
الحكومة لا تعمل شيئا لوقف تدهور 
الليرة، والأنكى أنها ترفع الأسعار في 
مؤسساتها كلما تدهور سعر الصرف!».

وتـــرافـــق الـــتـــدهـــور الــجــديــد لسعر 
الصرف مع موجة ارتفاع عاتية لأسعار 
جــمــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة والمــســتــلــزمــات 
المنزلية بنسب تراوحت ما بين ٥٠ - ٣٥ 
فـــي المـــائـــة، إذ يــصــل ســعــر الــكــيــلــوغــرام 

الــــواحــــد مـــن الــســكــر حــالــيــا إلــــى ٢٥٠٠ 
الــرائــب  لــيــرة بعدما كــان ١٣٠٠، والــلــبن 
إلــى ١٢٠٠ بعدما كــان ٩٠٠، فيما ارتفع 
الكليوغرام الواحد من الفروج المذبوح 

إلى ٧٥٠٠ ليرة بعدما كان ٤٥٠٠.
وأقــــــر مـــديـــر إحـــــصـــــاءات الـــتـــجـــارة 
الخارجية والأسعار في المكتب المركزي 
للإحصاء التابع للحكومة بشار القاسم 
فــــي تـــصـــريـــح نـــشـــر مــــؤخــــرا، أن الـــرقـــم 
القياسي لأســعــار المستهلك وصــل إلى 
٢١٠٧٫٨ في المائة، حتى شهر أغسطس 
(آب) من عام ٢٠٢٠، وذلــك مقارنة بعام 
الــســنــوي عن  ٢٠١٠. وذكـــر أن التضخم 

الفترة ذاتها بلغ ١٣٩٫٥ في المائة.
الــســوري المركزي  ومــع أن المصرف 
أعــلــن اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة مـــن الإجــــــراءات 
لــــلــــتــــدخــــل فــــــي ســــــــوق الــــقــــطــــع لإعــــــــادة 
الاستقرار لليرة وتحقيق التوازن، فإن 
الليرة واصلت هبوطها الحاد، ما أدى 
إلــــى تـــراجـــع كــبــيــر فـــي حـــركـــة الأســـــواق 
ولوحظت بــوضــوح يــوم الثلاثاء حالة 
شــلــل شــبــه عـــامـــة ظـــهـــرت بـــوضـــوح في 
محال الخضار واللحوم والأغذية التي 
سجلت ارتفاعا غير مسبوق بالأسعار، 
إذ تــجــاوز ســعــر كيلو لــحــم الــضــأن ٣٠ 
ألــف لــيــرة ولــحــم الــدجــاج ١٠ آلاف ليرة 
لــيــرة والبطاطا كذلك.  ألــف  والــبــنــدورة 

وتــحــتــاج الــعــائــلــة الــســوريــة إلـــى أربــعــة 
أفراد كمصاريف معيشية إلى ما لا يقل 
عــن مليون ليرة شهريا بالحد الأدنــى 
ما يعادل ٢٥٠ - ٣٠٠ دولار، في حين أن 
معدل رواتب العاملين في الدولة من ٦٠ 
- ٨٠ ألف ليرة، ما يعادل ١٥  - ٢٠ دولارا.

وأفادت مصادر في السوق بدمشق 
بــــإغــــلاق عــــشــــرات الــــــــورش الــصــنــاعــيــة 
المــواد  ارتــفــاع أســعــار  الصغيرة بسبب 
الأولية، كما توقف المئات من التجار عن 
البيع الشراء خلال الأيام القليلة الماضية 
لعدم استقرار سعر الصرف وسط حالة 

من الذهول. 
ويعيش أكثر من ٨٧ في المائة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة تــحــت خط 
الفقر، وفق الأمم المتحدة، إذ لا يتجاوز 
مــرتــب مــوظــف الــدرجــة الأولـــى الشهري 
الـ٥٠ ألف ليرة، بينما أقر «الاتحاد العام 
لــنــقــابــات الــعــمــال» مــؤخــرا بـــأن العائلة 
باتت تحتاج إلى ٦٠٠ ألف ليرة شهريا 

لتعيش.
وســبــق أن حـــذرت المــتــحــدثــة باسم 
بـــرنـــامـــج الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي، جــيــســيــكــا 
لاوسون، من أنّ ارتفاع الأسعار «يهدّد 
بــدفــع مــزيــد مــن الــســوريــين إلـــى الــجــوع 
والــفــقــر وانـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، فيما 

القدرة الشرائية تتآكل باستمرار».

نازحون في إدلب يشكون من نقص المساعدات الإنسانية
إدلب: فراس كرم

تــتــصــاعــد الأوضـــــاع الإنــســانــيــة نــحــو الأســـوأ 
بــمــخــيــمــات الـــنـــازحـــين فـــي مــحــافــظــة إدلــــب شــمــال 
غربي سوريا، وتحديداً في المخيمات التي تأسست 
خلال العام الماضي عقب الحملة العسكرية لقوات 
النظام جنوب وشــرق إدلــب التي دفعت أكثر من 
مليون مــدنــي إلــى الــنــزوح والإقــامــة فــي مخيمات 
عــشــوائــيــة عــلــى امـــتـــداد الـــحـــدود الــتــركــيــة وأخـــرى 
قريبة من مدينة إدلب، خصوصاً مع قلة المساعدات 
الإنسانية والأغــذيــة من قِبل المنظمات الإنسانية 

المحلية والدولية 
ويقول «أبو إبراهيم» (٦٧ عاماً)، وهو نازح من 
مدينة اللطامنة شمال حماة في مخيم كفرلوسين 
«لم أتسلم أي حصة غذائية ولا حتى كيلو من مادة 
السكر أو الأرز أو علبة زيــت للطهي، مــن قِبل أي 
منظمة أو جهة مسؤولة، سوى خيمة جدرانها من 
البلوك الفارغ وسقفها من البلاستيك والقماش. 
وكــــل مـــا كــــان بــحــوزتــي مـــن نــقــود نــفــدت مــؤخــراً، 
والآن جــل تفكيري ينحصر بالبحث عــن وسيلة 

أستطيع من خلالها تأمين قوت أطفالي وزوجتي، 
وإلا مصيرنا الجوع والفقر أكثر أمام انعدام حتى 

فرص العمل».
ويضيف «نسمع ونــرى كثيراً عن مساعدات 
تصل إلى مخيمات أخرى مجاورة، وعند السؤال 
عن سبب غياب التوزيع العادل على كل المخيمات، 
يــأتــي الـــجـــواب مـــن مــســؤولــي المــنــظــمــات بـــأن تلك 
المخيمات موثقة منذ أعوام عدة لدى الأمم المتحدة 
وبرنامج الأغــذيــة العالمي، بينما المخيمات التي 
تأسست خلال الفترة الماضية لم توثق بعد وجار 

العمل على ذلك ليبقى مصيرنا مجهولاً».
من جهته، يقول شعلان بكور، مدير «مخيم 
الكرامة» في سرجبلة القريب من دير حسان على 
الحدود التركية «منذ أكثر من عام ونصف العام 
قمنا بتأسيس مخيم يضم ٣٠٠ أســرة نازحة من 
مدن اللطامنة كفرزيتا واســر من قرى ريف إدلب 
الجنوبي، ومنذ ذلك الحين لم تحصل أي أسرة على 
أي حصة أو سلة غذائية من قبل المنظمات؛ الأمر 
الذي ساهم مؤخراً في ارتفاع نسبة الفقر والحاجة 
بــــين الـــــنـــــازحـــــين». يـــضـــيـــف، حـــتـــى ســـلـــل طـــــوارئ 

«بطانيات وفــرش وأدوات طهي أو منظفات» لم 
يــحــصــل عليها الــنــازحــون فــي المــخــيــم، ونــاشــدنــا 
المنظمات والجهات المسؤولة توفير المساعدات، 
إلا أن الأمــر ينتهي بالوعود التي لم تــأتِ ثمارها 

حتى الآن.
ولفت، إلــى أن معظم الأســر في المخيم لديها 
شــخــص مــعــاق نتيجة الــحــرب والــقــصــف مــن قِبل 
قــوات النظام على مناطقهم سابقاً و«هــذه الأسر 
باتت في حاجة ماسة إلى كل شيء من متطلبات 

الحياة حتى إلى حليب الأطفال».
و«أم حسين»، أرملة وتعيش وأسرتها ٥ أفراد، 
في مخيم سرجبلة الحدودي، تشير إلى أن «الفقر 
المــســاعــدات الإنسانية والــغــذاء  والحاجة وانــعــدام 
من قبل المنظمات دفعها مؤخراً إلى الذهاب يومياً 
إلــى أمــاكــن تجمعات القمامة للعمل في  صباحاً 
جــمــع الــبــلاســتــيــك المــســتــعــمــل والــــخــــردة، وبيعها 
مــســاءً للاستفادة مــن ثمنها فــي تلبية متطلبات 
أســرتــهــا الــيــومــيــة». وتــضــيــف، أن الــعــمــل فــي هــذه 
المهنة الشاقة يحرمها من رؤية أطفالها في النهار 
وتعود مساءً إلى الخيمة لتجدهم نياماً، وتأمل 

بــالــحــصــول عــلــى ســلــة غـــذائـــيـــة شــهــريــاً لتخفف 
الــحــيــاة والــعــيــش. ويــوضــح ناشط  عليها أعــبــاء 
في مخيمات جسر الشغور غرب إدلب، أن «هناك 
مـــا يـــقـــارب ٢٠٠ مــخــيــم فـــي مــنــاطــق حــــارم وجــســر 
الــشــغــور وكــلــلــي وأرمـــنـــاز ومــنــاطــق ســلــقــين وكفر 
عروق وحربنوش شمال إدلب، تأوي نحو ٦٠ ألف 
أسرة بلا مساعدات إنسانية نهائياً، منذ ما يقارب 
العام، ويعتمد بعض النازحين في هذه المخيمات 
عــلــى مــا ادخـــــروه مــن أمــــوال ســابــقــاً الــتــي شــارفــت 
أيضاً على النفاد، بينما يعتمد آخرون في تلبية 
متطلباتهم المعيشية والحياتية على مساعدات 
أقاربهم البسيطة في مخيمات أو مناطق أخرى 
عــن طــريــق مساعدتهم ببعض الأغــذيــة كالبرغل 
والـــعـــدس وغـــيـــره مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة البسيطة، 
أما آخــرون فيعتمدون على الأعمال الحرة يومياً 
مقابل تأمين قوتهم ومستلزماتهم». ويضيف، أن 
نتائج هذا الحال من الفقر وقلة المساعدات في تلك 
المخيمات ساهمت في انتشار حالة التسول ودفعت 
إلــى السرقة، فضلاً عن  حتى البعض من الأطفال 

حرمانهم من التعليم.

ضغوط للدفع باتجاه تشكيل محكمة دولية خاصة

دعوى قضائية في باريس ضد النظام السوري لاستخدامه «الكيماوي»
باريس: ميشال أبو نجم

فيما يعول النظام السوري وداعموه 
الـــــدولـــــيـــــون، خـــصـــوصـــاً روســــــيــــــا، عــلــى 
الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 
ســـوريـــا الــشــهــر الـــقـــادم مـــن أجــــل «إعــــادة 
تـــعـــويـــم» الـــرئـــيـــس الأســـــد الـــــذي ســيــفــوز 
حكماً بولاية إضافية من سبع سنوات، 
داخلياً وإقليمياً ودولياً، يضيق الخناق 
الــذي  الــخــارج  القضائي على النظام فــي 
أخـــذت تــحــاصــره الـــدعـــاوى أمـــام المحاكم 
الغربية. وآخر ما استجد، الدعوى التي 
دمت (الاثنين) أمام المحكمة الجنائية في 

ُ
ق

باريس ضد النظام بتهمة ارتكابه «جرائم 
حرب» وجرائم ضد الإنسانية لاستخدامه 
السلاح الكيماوي وتحديداً غاز السارين 
صيف العام ٢٠١٣ في هجمات ضد مدينة 
دوما والغوطة الشرقية المجاورة لدمشق 
العاصمة. ومقدمو الشكوى ثلاث منظمات 
غير حكومية هي «المركز السوري للإعلام 
وحـــريـــة الــتــعــبــيــر» و«أوبـــــــن ســوســايــتــي 
جـــاســـتـــيـــس إنـــيـــشـــيـــتـــيـــف» و«الأرشـــــيـــــف 
الــســوري». وغــرض الدعوى التي تستند 
إلى ملف متكامل من الشهادات والصور، 
تحديد الجهات والأشــخــاص المسؤولين 
عن استخدام السلاح الكيماوي الممنوع 
دولياً وسوقهم أمام المحاكم. وهذه المرة 
م فيها شكوى  الأولى في فرنسا التي تقدَّ
ضد النظام بسبب «الكيماوي»، والثانية 
ـــدمـــت 

ُ
فــــي أوروبــــــــا بـــعـــد ألمـــانـــيـــا، حـــيـــث ق

دعـــوى مــمــاثــلــة «مــضــافــة إلــيــهــا هجمات 
خان شيخون في عام ٢٠١٧» إلى النيابة 
الفيدرالية من المنظمات غير الحكومية 
نفسها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، اســتــنــاداً إلـــى الــقــانــون الألمــانــي 

الذي يتيح هذا النوع من الشكاوى.
تــرى محامية الادعــاء جــان سولزير 
الــقــانــون  وزمــيــلــتــهــا كليمانس ويــــت، أن 
الفرنسي الجنائي يجيز تقديم الشكوى 
وأن العناصر المادية المتوافرة والسياق 
الـــــــــذي حـــصـــلـــت فـــــي إطــــــــــاره الـــهـــجـــمـــات 
الــكــيــمــاويــة والــشــهــادات والــقــرائــن تمكّن 
من تأكيد أن ما جرى هي «جرائم حرب» 
و«جــــــرائــــــم ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة». وحـــســـب 
ســـولـــزيـــر، فــــإن الــهــجــمــات الـــتـــي حصلت 
على دفعتين فــي أغسطس (آب) مــن عام 
٢٠١٣ تَبين أنها «جــزء من مخطط منظم 
غرضه ترهيب المدنيين الذين يعارضون 
النظام» الــســوري. ووفــق مــازن درويــش، 
مدير «المركز السوري للإعلام» والناشط 
في حقل حقوق الإنسان، فإن ما شهدته 
دومـــــا والـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة «لـــيـــس عــمــلاً 
 بــــل مـــمـــارســـة 

ً
مـــــعـــــزولاً أو حـــصـــل خــــطــــأ

ممنهجة» درج عليها النظام. وقال ستيف 
كوستاس، محامي «أوبـــن سوسايتي»، 

إن الــجــهــة المـــدّعـــيـــة «تــطــلــب مـــن قــاضــي 
الــقــيــام بالتحقيقات  التحقيق الفرنسي 
بالتعاون مع المدعي الفيدرالي الألماني». 
ويـــريـــد المـــدعـــون، أبــعــد مـــن ذلــــك، الطلب 
الــعــواصــم المهتمة أن تعمل مــن أجل  مــن 
إقــامــة «محكمة دولــيــة خــاصــة» لمحاكمة 
المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي 
في سوريا ليس فقط في دوما والغوطة 
بـــل فـــي كـــل أنـــحـــاء ســـوريـــا وفـــي ســنــوات 

الحرب كافة.
للمرة الأولى إذن، تم اختيار فرنسا 
لمـــلاحـــقـــة الــــنــــظــــام الــــــســــــوري مـــــن الـــبـــاب 
«الــــكــــيــــمــــاوي» بـــالـــنـــظـــر إلـــــى مــــا يــتــيــحــه 
قــضــاؤهــا المــتــمــتــع بــمــا تــســمــى «الأهــلــيــة 
عابرة للحدود». وطلبت الهيئات الثلاث 
المدعية تعيين قاضٍ للتحقيق في هجمات 
الــــشــــكــــوى، وفـــق  عــــــام ٢٠١٣. وتـــســـتـــنـــد 
مــقــدمــيــهــا، إلـــى شـــهـــادات «مـــن أشــخــاص 
من داخل الجهاز الأمني للنظام سابقاً» 
ومن ناجين من المذبحة «الكيماوية» التي 
الــغــوطــة، وهــي بالتالي تتضمن  ضربت 
وصـــفـــاً دقــيــقــاً لمـــا حـــصـــل، مـــنـــددةً بــنــهــجٍ 
ل إلـــى اســتــراتــيــجــيــة هــدفــهــا انــتــزاع  تــحــوَّ
المــنــاطــق والأراضـــــي الــتــي كــانــت تسيطر 
عليها المعارضة المسلحة. ويريد المدّعون 
مــــن الــتــحــقــيــق كــــذلــــك، تـــحـــديـــد تــســلــســل 
المـــســـؤولـــيـــات عـــن هــــذه الــهــجــمــات الــتــي 
إلـــى ســجــل كثيف مــن انتهاكات  تــضــاف 
حـــقـــوق الإنــــســــان والـــتـــعـــذيـــب والــخــطــف 
والإخـــفـــاء الــقــســري والــقــتــل والمــمــارســات 
الأخــرى كافة. ونقلت صحفة «لوموند» 
المــســتــقــلــة، فـــي طبعتها لــيــوم أمــــس، عن 
المحامية سولزير إشارتها إلى أن فرنسا 
الــدول  منذ عــام ٢٠١٣ تصدرت مجموعة 
الـــتـــي تــســعــى لمــنــع الـــلـــجـــوء إلــــى الــســلاح 
الـــكـــيـــمـــاوي ولـــــــذا «ســــيــــكــــون مــســتــغــربــاً 
مــحــاولــة عــرقــلــة الــشــكــوى المــقــدمــة» ضد 
 
ً
النظام السوري في هذا السياق، مضيفة
أن بــاريــس فرضت عقوبات على النظام 
السوري وسعت من خلال اقتراح تعديلات 
لعمل منظمة حــظــر اســتــخــدام الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة إلـــــى تــمــكــيــنــهــا مــــن تــحــديــد 
الــجــهــات الــتــي تــلــجــأ إلــيــهــا ولــيــس فقط 
التحقق من استخدامها. يضاف إلى ذلك 
أن باريس أطلقت مبادرة «الشراكة الدولية 
لمحاربة الإفلات من العقاب» لمن يلجأ إلى 
«الكيماوي»، فيما شدد الرئيس ماكرون، 
أمام الجمعية العالمة للأمم المتحدة، «عزم 
بلاده الذي لا يلين» في محاربة وملاحقة 
مَن يستخدم هذا السلاح الممنوع دولياً. 
وتـــدفـــع بـــاريـــس بـــمـــشـــروع قـــــرار يحظى 
بــدعــم مـــا لا يــقــل عـــن أربـــعـــين دولــــة أمـــام 
المنظمة الدولية التي مقرها مدينة لاهاي 
الهولندية، يهدف إلى حرمان سوريا من 
حقوقها داخـــل المنظمة بسبب لجوئها 

المـــتـــكـــرر إلــــى الـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي. وكـــان 
الاتــفــاق الــروســي - الأمــيــركــي لــعــام ٢٠١٣ 
قد نصّ على انضمام سوريا إلى المنظمة. 
وستتم مناقشة المشروع الفرنسي في أول 

اجتماع للمنظمة.
ويـــــرى كــثــيــر مـــن المــعــنــيــين بــالــشــأن 
السوري أنها كانت «فاصلة» في الحرب 
الـــــســـــوريـــــة. ولــــلــــتــــذكــــيــــر، فـــــــإن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي بـــارك أوبـــامـــا، بــعــد أن كـــان قد 
عدّ اللجوء إلى السلاح الكيماوي «خطاً 
أحــمــر»، تــراجــع عــن قــرار ضربة عسكرية 
ضـــد الـــنـــظـــام، وكـــذلـــك فــعــلــت بــريــطــانــيــا، 
المــيــدان، الأمر  وبقيت فرنسا وحيدة في 
الذي دفع الرئيس فرنسوا هولاند بدوره 
إلى التخلي عن خطط مهاجمة مطارات 
ومــواقــع عسكرية أخــرى للنظام. وطُــوي 
الــروســي بنزع كامل  الملف بعد الاقــتــراح 
ســلاح الأســد الكيماوي بــإشــراف منظمة 

حظر استخدام السلاح الكيماوي.
الهجمات موضع الدعوى في فرنسا 
وألمانيا حصلت على دفعتين: الأولى، في 
٤ و٥ أغــســطــس، استهدفت عـــدار ودومــا 
وأوقعت ٤٥٠ جريحاً. والأخــرى ليل ٢٠ - 
٢١ من الشهر نفسه وحصدت ما لا يقل عن 
ألف قتيل وعــدة آلاف من الجرحى وتعد 
الأكثر دموية في تاريخ الحرب السورية. 
بـــيـــد أنـــهـــا لــــم تـــكـــن الأخـــــيـــــرة، إذ حــصــل 
الــهــجــوم الكيماوي  مثلها لاحــقــاً ومنها 
المـــــزدوج الــــذي ضـــرب الــلــطــامــنــة الــواقــعــة 
في ريــف حماة، في الشمال السوري في 
ثــلاث هجمات حصلت فــي ٢٤ و٢٥ و٣٠ 
سقطت 

ُ
أ مـــارس (آذار) عـــام ٢٠١٧، حــيــث 

قــنــابــل تــحــتــوي غـــاز الــســاريــن والــكــلــور. 
وبطبيعة الحال، نفت الحكومة السورية 
هذا الأمر بحجة أن مخزونها الكيماوي 
دُمّر تماماً. وحسب التحقيق الذي أجراه 
ــشــر في 

ُ
فــريــق تــابــع للمنظمة الــدولــيــة ون

٨ أبريل (نيسان) من العام الماضي، فإن 
سلاح الجو السوري «طائرتان حربيتان 
وطــــــوافــــــة» هـــــو المـــــســـــؤول عـــــن الاعـــــتـــــداء 
الــكــيــمــاوي عــلــى اللطامنة والــــذي قصف 

عدة أهداف منها مستشفى المدينة.
ولا يستبعد المتقدمون بالشكوى في 
الــشــيء نفسه  ألمانيا وفرنسا أن يفعلوا 
بــلــدان أخـــرى تتيح قوانينها القيام  فــي 
بذلك. لكنّ الغرض الأسمى الذي يتمنون 
حصوله هو قيام محكمة خاصة مهمتها 
فقط النظر في الملف الكيماوي السوري. 
لكنّ شيئاً كهذا دونه عقبات ليس أسهلها 
كيفية تمريره في مجلس الأمــن الدولي، 
بــقــوة أن يــجــهــضــه الفيتو  يــرجــح  حــيــث 
الروسي المكسوب للنظام. لكن يبقى أن 
تحريك هذا الملف سيفاقم الضغوط على 
الــطــرف الأمــيــركــي يسهم في  النظام وأن 

ذلك أيضاً.

صيب بحريق في مخيم للنازحين في الهول شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
ُ
امرأة مع ابنها بمستشفى في الحسكة بعدما أ

اتهامات لخلايا «داعش» بحريق في «دويلة الهول» قتل ٧ أطفال
القامشلي: كمال شيخو

رصــــد «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان»، ارتفاع عدد ضحايا الحريق 
الــذي اندلع في مخيم الهول للنازحين، 
الــــــذي يــســمــى «دويــــلــــة الـــــهـــــول»، بــريــف 
الحسكة الشرقي في ٢٧ الشهر الماضي 
إلى ٩ أشخاص وهم ٧ أطفال وامرأتان، 
وسط اعتقاد نشطاء محللين أن «داعش» 
يقف وراء الحادثة. ومن المرجح أن ترتفع 
حصيلة الخسائر البشرية لوجود نحو 

٢٠ إصابة بعضها بحالة خطيرة.
وكـــــان «المــــرصــــد» قـــد أشـــــار ســابــقــاً 
إلــى أن الحصيلة كانت ٥ أطفال وامــرأة 
وإصابة ١٩ آخرين بحروق متفاوتة، إثر 
الــحــريــق الـــذي انــدلــع فــي إحـــدى الخيام 
قبل أن يتمدد ويلتهم خياماً أخرى، في 
الرابع ضمن مخيم الهول بريف  القسم 
الــحــســكــة. ويــشــهــد مخيم الــهــول الــواقــع 
أقصى جنوب شرقي الحسكة، تصاعداً 
كبيراً في عمليات القتل منذ مطلع عام 
٢٠٢١ الجديد، والتي تتم على أيدي أذرع 
تنظيم «داعــش» بطرق مختلفة أبرزها 
إطلاق الرصاص واستخدام أدوات حادة.

إلى ذلك، نوه مسؤولون في «الإدارة 

الــذاتــيــة» شــرق ســوريــا بتعيينات إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، منتقدين 

«ابتزاز» روسيا لهم في شرق الفرات.
وأعــــــربــــــت ســـيـــنـــم مــــحــــمــــد، مــمــثــلــة 
مــجــلــس ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــي (مـــســـد) 
بالولايات المتحدة الأميركية، عن أملها 
الــجــديــدة بــوضــع  فـــي أن تــســهــم الإدارة 
حــلــول جــذريــة لــلأزمــة الــســوريــة الــدائــرة 
منذ ١٠ سنوات، وضــرورة تقديم الدعم 
الــذاتــيــة، ولفتت إلى  لــــلإدارة  السياسي 
أن أعــــضــــاء الـــفـــريـــق الــــــذي تــــم تــعــيــيــنــه 
بالخارجية الأميركية والبيت الأبيض 
الــدفــاع البنتاغون «عــلــى درايــة  ووزارة 
كــامــلــة بـــالـــوضـــع فـــي مــنــاطــقــنــا وبــاقــي 
سوريا والعراق المجاور، حيث كانوا قد 
عملوا مع مجلس (مسد) وقوات سوريا 
الديمقراطية (قــســد) عــن قــرب وتعرفوا 
عــلــى مــشــروعــنــا الــتــعــددي الــديــمــقــراطــي 

الذي نعمل عليه وننشد دعمه».
وقالت إن سوريا خرجت من دائرة 
الضوء في سياسات الإدارة الأميركية، 
وذكــــرت فــي حــديــثــهــا: «لــلأســف لــم تعد 
سوريا في سلم أوليات الإدارة الجديدة، 
وهــذا باعتقادي يعود إلــى عــدم توصل 
الــدولــي والإدارة السابقة إلى  المجتمع 

حلول لإنهاء الأزمة السورية، وبالتالي 
وصــلــت إلــى طــريــق مــســدود»، غير أنها 
أشــارت إلى أن طواقم الإدارة: «يعملون 
بالوقت الحالي على تحديد آليات وسبل 
الحل للوصول إلى حل للأزمة السورية».

ر «مــجــلــس 
ّ
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، حـــــــذ

ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــن مـــحـــاولات 
روســــيــــا الـــضـــغـــط عـــلـــى «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» بهدف الرضوخ لمطالبهم 
لــتــســلــيــم مــنــاطــقــهــا لـــلـــقـــوات الــنــظــامــيــة 
المـــوالـــيـــة لــــلأســــد. وقــــــال ســـــلام حــســين، 
الــعــامــة بالمجلس:  الــعــلاقــات  مــن مكتب 
«قواتنا العسكرية لم ترضخ لمطالبهم 
نتيجة تمسكها بــأرضــهــا، فهي تمتلك 
مشروعاً وطنيّاً يركّز على وحدة سوريا 
وإيجاد حلول سياسية داخل الأراضي 

السورية».
من جهتها، كانت الشرطة العسكرية 
الـــروســـيـــة قـــد أعــلــنــت الأســـبـــوع الــفــائــت 
انسحابها من بلدتي عين عيسى بريف 
الرقة الشمالي وتل تمر بريف الحسكة 
الشمالي الغربي؛ بهدف إفساح المجال 
للجيش التركي لمزيد من التقدم، لكنها 

سرعان ما تراجعت عن انسحابها.
ووصـــــــف حـــســـين هــــــذه الإعـــــلانـــــات 

بمثابة «ابــتــزاز روســي» للحصول على 
تنازلات: «لكن (قسد) لم ترضخ لمطالبهم، 
وكــــان الإعـــــلان الـــروســـي ســحــب قــواتــهــا 
المنتشرة بعين عيسى وتــل تمر رسالة 
مفادها: إذا لم تحققوا مطالبنا سنترك 
المجال مفتوحاً أمام تركيا لاحتلال المزيد 
من الأراضي»، وشدد على أن قوات «قسد» 
لا تريد التفريط بــالأراضــي التي قامت 
بتحريرها مــن قبضة تنظيم «داعـــش» 
الإرهــــابــــي بــدعــم مـــن الــتــحــالــف الــدولــي 
الذي تقوده واشنطن، «(قسد) لن تسلم 
أراضيها لجيش الاحتلال التركي الذي 
قام باحتلال مناطق شاسعة في الشمال 
السوري نتيجة توافقات مع قوى أخرى. 
كما لن تسلم مناطقها للقوات النظامية 
لأن (قسد) تمتلك مشروعاً وطنياً يركز 

على وحدة الأراضي السورية».
ودعا القيادي بمجلس «مسد» إلى 
تشكيل جيش وطــنــي مــوحــد: «إذا كان 
الـــــروس جـــاديـــن فــلــنــجــلــس عــلــى طــاولــة 
واحدة ونتوافق على الجانب العسكري 
بتشكيل جــيــش وطــنــي مــوحــد، ووضــع 
حلول سياسية تُرضي الجميع وتمنع 
تــقــســيــم ســـــوريـــــا، وإخـــــــــراج كــــل الـــقـــوى 

الخارجية خصوصاً تركيا».

واشنطن ولندن ترحبان بتقرير أممي 
«جرائم حرب» يتهم النظام بـ

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

رحــبــت لــنــدن وواشــنــطــن بــنــتــائــج تقرير 
ن رصد انتهاكات بحق محتجزين،  أممي تضمَّ
وقوله إن «الحكومة السورية قامت باعتقال 
واحــتــجــاز الأفـــــراد بشكل تــعــســفــي، وارتــكــبــت 
جــــرائــــم حـــــرب وجــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة فــي 
سياق الاحتجاز». وذكر تقرير أعدته اللجنة 
الــدولــيــة المــســتــقــلــة للتحقيق فـــي ســـوريـــا أنــه 
«بعد ١٠ سنوات من الحرب، اختفى عشرات 
آلاف المدنيين المعتقلين تعسفياً فــي سوريا، 
لــلــتــعــذيــب والــعــنــف  وتــــعــــرّض آلاف آخـــــــرون 

الجنسي أو ماتوا في المعتقل».
وقــال بيان صــادر من السفارة الأميركية 
ــــشــــر عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» أمــــس: 

ُ
فــــي دمـــشـــق ون

«ســـنـــواصـــل الــضــغــط مـــن أجــــل إطـــــلاق ســـراح 
الـــســـوريـــين المــحــتــجَــزيــن تــعــســفــيــاً بــمــا يتفق 
مــع قـــرار مجلس الأمـــن رقــم ٢٢٥٤، وسنعطي 
لــة عـــن انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق  الأولــــويــــة لــلــمــســاء
ثني على عمل لجنة 

ُ
الإنــســان فــي ســوريــا، ون

التحقيق الدولية المستقلة في سوريا لتقريرها 
الـــذي جــاء بمثابة توثيق لعقد مــن الاعتقال 
الــجــمــاعــي والــتــعــذيــب مــن نــظــام الأســــد». كما 

دعمت لندن نتائج التقرير.
المــؤلــف مما يزيد  تقرير لجنة التحقيق 
عــلــى ٣٠ صفحة والــــذي صـــدر مــســاء أول من 
أمـــس، بــنــاءً على أكــثــر مــن ٢٥٠٠ مقابلة تمت 
على مدار عشر سنوات وعلى تحقيقات حول 
مــا يزيد على ١٠٠ مركز مــن مــراكــز الاعتقال، 
ق انتهاكات وتجاوزات تاريخية ومستمرة 

ّ
وث

خصوصاً بالاعتقال من كل الأطراف الرئيسية 
الــتــي تسيطر على الأراضــــي فــي ســوريــا منذ 

عام ٢٠١١.
ونقل بيان عــن كــاريــن كونينغ أبــو زيــد، 
وهي أحد المفوضين الثلاثة المكلفين بإعداد هذا 
التقرير: «يبدو أن الاهتمام كان منصبّاً على 
سُبل التستر على الجرائم المرتكَبة في مراكز 

الاحتجاز وليس التحقيق فيها».
ويضم التقرير، الذي تم إعــداده بتكليف 
مــــن مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــابـــع لــلأمــم 
الــشــهــادات عــن الفظائع  المــتــحــدة، الكثير مــن 
المــرتــكــبــة، ومــنــهــا بــحــق فــتــى يــبــلــغ مــن العمر 
١٤ عاماً كــان مغطى بالكدمات جــراء الضرب 
ويــــنــــزف مــــن أذنــــيــــه وعــيــنــيــه وأنــــفــــه قـــبـــل أن 
يغمى عليه إثر تلقيه ضربة في الرأس بعقب 
بندقية، وامرأة شابة تم اغتصابها من القوات 
الحكومية، حيث كــان أصعب ما تعرضت له 

«هو الألم النفسي».
جريت 

ُ
يستند التقرير إلى ٢٥٠٠ مقابلة أ

جريت في 
ُ
أ على مــدى ١٠ سنوات وتحقيقات 

نــحــو ١٠٠ مـــركـــز احـــتـــجـــاز وشــمــلــت «جــمــيــع 
الأطراف التي تسيطر على الأراضي في سوريا 
منذ ٢٠١١». تشير لجنة التحقيق بشكل خاص 
إلـــى أي مـــدى شــكّــلــت «الاعــتــقــالات التعسفية 
والسجن في آن واحد سبباً وحافزاً وممارسة 

متواصلة في النزاع السوري».
إلــــــــى أن كــــــل هــــذه  الــــتــــقــــريــــر  ويــــخــــلــــص 
الانــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان «تــمــت بمعرفة 
وبموافقة الحكومات الداعمة لمختلف أطراف 

النزاع»، داعياً إياها إلى التوقف عن ذلك.
ــدم التقرير إلــى مجلس 

َ
يُــق ومــن المقرر أن 

فــي ١١ مــــارس (آذار)، حيث  حــقــوق الإنـــســـان 
سيناقشه الأعضاء.

ولـــدى ســؤالــه عــن جـــدوى هــذا الــنــوع من 
بــالــرأي العام،  التقارير إزاء أطــراف لا تكترث 
المــفــوض هــانــي ميغالي أن ٦٠ سلطة  أوضـــح 
قضائية قد اتصلت باللجنة لطلب المساعدة 
في نحو ٣٠٠ ملف. ويرى رئيس اللجنة باولو 
سيرجو بينيرو، أن السلطات السورية تقرأ 
هذه التقارير باهتمام من أجل دحضها فقط، 
ولكن «الأمر المهم بالنسبة لنا هو أن الضحايا 
يقدّرون على ما يبدو ما نقوم به، وهذا مهم 

جداً».
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر: «مــــع اقــــتــــراب الــعــام 
الـــحـــادي عــشــر مـــن الـــصـــراع، تـــواصـــل أطـــراف 
الــنــزاع إســـاءة معاملة المعتقلين تعسفياً في 
مرافق الاحتجاز سيئة السمعة المنتشرة في 
البلاد. لقد تحمّل هؤلاء المعتقلون أشكالاً من 
المعاناة لا يمكن تصورها. إن مصير عشرات 
الــذيــن اختفوا قــســراً على  الآلاف مــن المدنيين 
أيـــــدي الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة لا يـــزال 
مجهولاً، علماً بأن العديد منهم اختفوا منذ 
ما يقرب العقد. ويغلب الظن أن العديد منهم 
عدموا، بينما يُعتقد أن البعض ما 

ُ
ماتوا أو أ

زالوا محتجزين في ظروف غير إنسانية».
وأوضــــح الــتــقــريــر كــيــف عــمــدت الحكومة 
«وبدرجة أقل من الأطراف الأخرى، إلى إطالة 
مـــعـــانـــاة أفــــــراد أســــر المــعــتــقــلــين وأحـــبـــائـــهـــم». 
هـــذا وأشـــــار رئــيــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق إلـــى «أن 
مــئــات الآلاف مــن أفــــراد الأســــر لــهــم الــحــق في 
مــعــرفــة الــحــقــيــقــة بـــشـــأن مــصــيــر أحــبــائــهــم». 
وأضـــاف قــائــلاً: «إن هــذا الــوضــع يشكّل حالة 
الــتــي ينبغي لــلأطــراف  الــصــدمــة الوطنية  مــن 
فـــوراً.  الـــدولـــي معالجتها  المــعــنــيــة والمــجــتــمــع 
يجب إيلاء اهتمام أكبر للاحتياجات النفسية 
والاجتماعية للضحايا وعائلاتهم». وأشــار 
الــتــقــريــر إلــــى أن «الــحــكــومــة الـــســـوريـــة قــامــت 
بــاعــتــقــال واحــتــجــاز الأفـــــراد بــشــكــل تعسفي، 
وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 

في سياق الاحتجاز».
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الصفدي لأشكنازي: اتفاقات السلام
 عن حل الدولتين

ً
ليست بديلا

عمان: محمد خير الرواشدة

أكــــــد نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء ووزيــــــر 
الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن 
الصفدي، على أن كل اتفاقات السلام التي 
الـــدول العربية، بما  وقعتها إسرائيل مــع 
فيها معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، 
لا يمكن أن تــكــون بــديــلاً عــن حــل القضية 
الــدولــتــين، وفق  الفلسطينية على أســـاس 
مــعــادلــة الأرض مــقــابــل الــســلام، والــقــانــون 
الدولي، سبيلاً لتحقيق السلام الذي تقبله 
الشعوب، ذاك أنها أساس الصراع ومفتاح 

الحل.
وأكـــــد الـــصـــفـــدي، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، في 
لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي 
أشـــكـــنـــازي، فـــي جــســر المـــلـــك حـــســـين، على 
ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة 
لــتــحــقــيــق الـــســـلام الـــعـــادل والـــشـــامـــل، على 
أســـاس حــل الــدولــتــين الـــذي يجسد الــدولــة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
المــحــتــلــة، عــلــى خــطــوط الـــرابـــع مـــن يونيو 
بـــأمـــن وســـلام  لــتــعــيــش  (حــــزيــــران) ١٩٧٦، 
إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي 

ومبادرة السلام العربية.
وتـــنـــاول الــصــفــدي وأشـــكـــنـــازي، وفــق 
بــيــان رســمــي صـــدر عــن وزارة الــخــارجــيــة، 
بــعــيــد الـــلـــقـــاء، وتــلــقــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
نــــســــخــــة مـــــنـــــه، المـــــســـــتـــــجـــــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى جـــهـــود 
إعــادة إطــلاق المفاوضات، بما فيها تولي 
الإدارة الأميركية الجديدة مسؤولياتها، 
واجتماعات مجموعة ميونيخ التي تضم 
إضافة إلى الأردن، جمهورية مصر العربية 
وفرنسا وألمــانــيــا، واستئناف اجتماعات 
الــربــاعــيــة الــدولــيــة، ومــخــرجــات الاجــتــمــاع 
غير العادي لمجلس الجامعة العربية على 
مستوى وزراء الخارجية، الذي أكد وحدة 

الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية 
الــســلام  وثــوابــتــه حـــول متطلبات تحقيق 

العادل والشامل.
وأكــد الصفدي أن استئناف التعاون 
الاقتصادي والأمني بين السلطة الوطنية 
الفلسطينية وإســـرائـــيـــل، بــعــد أن أبلغت 
إســـرائـــيـــل الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة خــطــيــاً، 
التزامها الاتفاقات الموقعة، يجب أن يتبعها 
مفاوضات حقيقية تجمع أغلبية المجتمع 
الدولي على ضرورة بدئها وتقدمها بشكل 

سريع للتوصل إلى حل الدولتين.
وأكد الصفدي على ضرورة وقف بناء 
المــســتــوطــنــات وتــوســعــتــهــا وهــــدم المــنــازل، 
وغــيــرهــا مــن المــمــارســات الــلاشــرعــيــة التي 
تــقــوض حــل الــدولــتــين وكــل فــرص تحقيق 
السلام الــعــادل، الــذي لن تنعم المنطقة من 
دونــه بالأمن والاســتــقــرار. وشــدد على أنه 
يــجــب أن تــوقــف إســرائــيــل كـــل الإجــــــراءات 
الاستفزازية في المسجد الأقــصــى/ الحرم 
القدسي الشريف، واحترام الوضع القانوني 
والتاريخي القائم والتزاماتها القانونية 
الــقــوة القائمة بــالاحــتــلال. وأكــد  بصفتها 
أن حــمــايــة الـــهـــويـــة الــعــربــيــة لــلــمــقــدســات 
الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ 
على الوضع التاريخي والقانوني القائم 
فيها، أولوية أساس بالنسبة للمملكة من 

منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وتـــابـــع الـــصـــفـــدي وأشــــكــــنــــازي، بحث 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة الــتــي كــانــا بــحــثــاهــا في 
المحادثات السابقة، وشملت هذه القضايا 
الــــــصــــــادرات الأردنـــــيـــــة لــلــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، 
الــتــي أكـــد الــصــفــدي ضــــرورة إزالــــة القيود 

الإسرائيلية التي تعيقها.
كـــمـــا تـــنـــاولـــت المــــحــــادثــــات مــواضــيــع 
الــحــركــة التجارية  المــيــاه والــنــقــل وتنظيم 
والــــصــــادرات، وحــركــة المــــرور عــبــر المــعــابــر 

الحدودية.

عشية مظاهرة احتجاجية كبرى ضد {إهمال} الشرطة

انتقادات لخطة نتنياهو مكافحة الجريمة في المجتمع العربي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــســتــعــد فــيــه 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والمــجــتــمــعــيــة 
لفلسطينيي ٤٨، لمــظــاهــرة قــطــريــة 
كبرى احتجاجاً على إهمال الشرطة، 
في نهاية هذا الأسبوع، أعلن رئيس 
الـــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بــنــيــامــين 
إقـــرار خطة حكومية  نتنياهو، عــن 
انــتــشــار العنف والجريمة  لمكافحة 
المنظمة في المدن والبلدات العربية. 
وقــد قوبلت هــذه الخطة بانتقادات 
واســـــعـــــة، واعـــتـــبـــرهـــا مـــعـــظـــم قــــادة 
الأحــزاب العربية «هزيلة وسطحية 

ولا تعالج الآفة بشكل جذري».
وكانت الجريمة ومظاهر العنف 
قـــد اجــتــاحــت المــجــتــمــع الــعــربــي في 
إسرائيل بشكل مثير للقلق، وجعلت 
المــواطــنــين الــعــرب يــفــقــدون الشعور 
الــعــرب يشكلون  بـــالأمـــان. فــرغــم أن 
نسبة ١٨ فــي المــائــة مــن الــســكــان في 
إسرائيل، تبلغ نسبة ضحايا القتل 
٧٠ في المائة وملفات العنف ٤٥ في 
المائة. وفي سنة ٢٠٢٠ بلغ عدد القتلى 
في جرائم العنف ١١٣ ضحية، ومنذ 
تل ٢١ عربياً في 

ُ
بداية عــام ٢٠٢١، ق

حوادث عنف داخل إسرائيل، بينهم 
١٥ مواطناً عربياً من سكان إسرائيل، 
وأربــــــعــــــة فــلــســطــيــنــيــين مـــــن ســـكـــان 
الــقــدس الشرقية، واثــنــين مــن سكان 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وكـــــان ٣ ضــحــايــا 
ــتــلــوا بــرصــاص الشرطة 

ُ
ق منهم قــد 

تل الباقون في 
ُ
الإسرائيلية، فيما ق

أعمال عنف داخل المجتمع العربي.
ويــضــع قـــادة الأحــــزاب العربية 
هـــــــذه الآفــــــــة عــــلــــى رأس أجـــنـــدتـــهـــم 

إلــى أنشطة  السياسية. وبالإضافة 
الـــتـــوعـــيـــة ضــــد الـــعـــنـــف، يــطــالــبــون 
الــــحــــكــــومــــة بـــــوضـــــع خــــطــــة مــهــنــيــة 
حقيقية للقضاء على هذه الظاهرة، 
كــمــا فــعــلــت فــي الــبــلــدات الــيــهــوديــة. 
وهــم يتهمون السلطة الإسرائيلية 
بتغذية العنف وتشجيعه. فالشرطة 
لا تــبــذل جــهــوداً كــافــيــة للكشف عن 
الــقــتــلــة، وتـــتـــرك عــصــابــات الإجـــــرام 
المــنــظــم تــعــمــل بــحــريــة وتــمــتــنــع عن 
محاربة انتشار الأسلحة، علماً بأن 
التقديرات الرسمية تقول إن هناك 
٤٠٠ ألــف قطعة ســلاح غير مرخص 
بــأيــدي المــواطــنــين الــعــرب، معظمها 

أسلحة من الجيش الإسرائيلي.
وقــال مكتب رئيس الـــوزراء في 
بيان، إنها خطة تبلغ تكلفتها ١٥٠ 
مــلــيــون شــيــكــل (٤٥ مــلــيــون دولار) 
انــتــشــار العنف والجريمة  لمكافحة 
المنظمة في المدن والبلدات العربية. 
وتتضمن الخطة، حسب بيان صادر 
عن مكتبه، «إنشاء وتجديد خمسة 
أقــســام للشرطة وقــســمــين لــلإطــفــاء، 
وإنشاء وحدة شرطة خاصة لمكافحة 
الجريمة في المجتمع العربي». وإنه 
سيتم تخصيص مليون شيكل أخرى 
لـــرفـــع مــســتــوى  ألــــف دولار)،   ٣٠٢)
الوعي حــول العنف في المجتمعات 
العربية. وستجري وزارة الأمن العام 
أيضاً عمليتين لجمع الأسلحة غير 

الشرعية.
واعــــتــــبــــرت الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة 
الــعــربــيــة، وغالبية القوى  لــلأحــزاب 
السياسية والجمعيات والحركات 
المــجــتــمــعــيــة، هـــــذه الـــخـــطـــة، هــزيــلــة 
وغير كافية. وقالت القائمة المشتركة 

(الجبهة، التجمع، العربية للتغيير) 
«هذه خطّة علاقات عامة انتخابية، 
ولــــيــــســــت خــــطــــة حـــقـــيـــقـــيـــة وجـــــــادة 
وشاملة لمكافحة الجريمة والعنف 
في المجتمع العربي». وتابعت، في 
بيان، أمس، إن «ميزانية هذه الخطة 
تــــدل عــلــى طــابــعــهــا الـــهـــزيـــل، حيث 
خصص لها ١٥٠ مليون شيكل من 
أصــل ١٣ مليار شيكل هــي ميزانية 
الــــشــــرطــــة ســــنــــويــــاً. وهــــــي تــقــتــصــر 
عـــلـــى فـــتـــح مـــحـــطـــات الــــشــــرطــــة، ولا 
تعالج مسببات العنف في المجتمع 
الــعــربــي. وقـــد أثــبــتــت الــتــجــربــة، أنّ 
فــتــح مــحــطــات شـــرطـــة، دون تغيير 
سياسات الشرطة، لا يحلّ المشكلة 
لا بــــل يــعــمّــقــهــا أحــــيــــانــــاً». ولــفــتــت 
أنّ الخطة «لا تتطرق  إلــى  المشتركة 
بــتــاتــاً لـــلإجـــرام المــنــظــم، بــخــلاف ما 
الــدولــة مكافحة  حــدث عندما أرادت 
الإجرام في مدن يهودية، مثل نتانيا 
ونهاريا. وحتى الخطة بعيدة الأمد 
التي يتحدث عنها نتنياهو، إذا ما 
ذت ورُصــدت لها المــوارد اللازمة، 

ّ
نف

فــالــحــديــث يـــجـــري عـــن ١٠ ســنــوات 
على الأقــــل». وأكـــدت أن هــنــاك خطة 
عــلــمــيــة ومــهــنــيــة وضــعــتــهــا تبنتها 
المــشــتــركــة ولــجــنــة المتابعة  الــقــائــمــة 
العليا، بمشاركة عــشــرات الخبراء، 
رت 

ّ
ولكن الحكومة تجاهلتها. وحذ

المشتركة من «الاستغلال السياسي 
الـــــذي يـــقـــوم بـــه نــتــنــيــاهــو لــقــضــايــا 
وهــــمــــوم المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي لــجــنــي 
رت 

ّ
المــكــاســب الانــتــخــابــيــة، كــمــا حـــذ

الــهــرولــة وراء ألاعــيــب نتنياهو  مــن 
ووعوده الكاذبة».

ولــكــن، فــي المــقــابــل، أكّــــد رئيس 

القائمة العربية الموحدّة (الإسلامية 
الجنوبيّة)، د. منصور عباس، في 
بيان، أنّ إقرار الخطّة هو «أوّل خطوة 
نحو الحل، وأن الامتحان الحقيقي، 
هـــو فـــي مــتــابــعــة تــنــفــيــذ وإقــــــرار كل 
أجـــــزاء الــخــطــة الــشــامــلــة مــســتــقــبــلاً، 
كما تمت صياغتها، والتي تصل إلى 
ميزانية ٣ مــلــيــارات شيكل، وتمتد 
عــلــى ٥ ســـنـــوات». وأضــــاف عــبــاس، 
الذي يرأس رئيس اللجنة البرلمانية 
الخاصة لمكافحة الجريمة والعنف 
في المجتمع العربي، أنّ ما أقرّ اليوم 
«هو تعهد والتزام من قبل الحكومة 
بــتــنــفــيــذ كــامــل أجـــزائـــهـــا خــــلال ١٢٠ 
يــومــاً، وإقـــــرار مــيــزانــيــة أولــيــة تبلغ 
١٥٠ مــلــيــون شــيــكــل. وســنــهــتــم في 
لجنة مكافحة الجريمة خلال الدورة 
القادمة أن نتابع رصد كامل الميزانية 
لــهــا وتــنــفــيــذهــا بــجــمــيــع أجـــزائـــهـــا، 
وتحسينها لتشمل جميع الجوانب 
التي تولّد العنف وتسبب الجريمة 

في مجتمعنا».
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن الشرطة 
المــاضــي، على  يـــوم الجمعة  أقــدمــت 
فض مظاهرة في مدينة أم الفحم ضد 
العنف، بالقوة والعنف، مستخدمة 
الــرصــاص المــطــاطــي والــغــاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية لتفريق 
مــــا وصـــفـــتـــه بـــأعـــمـــال شـــغـــب. وقــــال 
مسعفون إن ٣٥ متظاهراً على الأقل 
أصــيــبــوا بـــجـــراح، بــمــن فيهم عضو 
الــكــنــيــســت مـــن الــقــائــمــة المــشــتــركــة، 
يــوســف جــبــاريــن. وأصــيــب جبارين 
فـــــي ظــــهــــره بـــعـــيـــار مـــطـــاطـــي خـــلال 
إلــى مستشفى  التظاهرة، وتــم نقله 

محلي.

إدارة بايدن لاستعادة {الديناميكية} في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
واشنطن: معاذ العمري

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  قـــــالـــــت 
الأمــيــركــيــة، إن أمــيــركــا تعارض 
أي خــطــوات مــن طــرف إسرائيل 
تــــجــــعــــل حــــــل الــــــدولــــــتــــــين أكـــثـــر 

صعوبة.
وجـــاءت التصريحات على 
لسان الناطق بلسان الخارجية 
الأميركية ند برايس، على ضوء 
التقارير التي تحدثت عن خطط 
بــــنــــاء إســـرائـــيـــلـــيـــة جــــديــــدة فــي 
المستوطنات في الضفة الغربية. 
موضحا أن واشــنــطــن تعارض 
أي خطوة تبعد حل الدولتين عن 
التنفيذ. وتابع المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة:  وزارة 
نـــحـــن  نــــود أن نـــقـــدم المــســاعــدة 
لــكــل الــفــلــســطــيــنــيــين بــمــن فيهم 

اللاجئون.
وعندما يتعلق الأمــر بحل 
الــرئــيــس  فــــإن إدارة  الـــدولـــتـــين، 
بــــايــــدن شــــــددت وبـــشـــكـــل مــكــرر 
أكــثــر مـــن مــــرة، بــأنــهــا تــقــف مع 
هــذا الحل الــذي تــراه عــادلاً لكلا 
الــطــرفــين، ودعــــت إلـــى اســتــقــلال 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــــن إســـرائـــيـــل، 

وأن يكون لهم كيان معترف به 
دولـــيـــاً. وبــحــســب نــيــد بــرايــس، 
فــإن إدارة بايدن تــرى أن أفضل 
طريقة لضمان هوية إسرائيل، 
كدولة يهودية وديمقراطية، هو 
حل الدولتين، وأن تعيش بسلام 
إلـــــى جـــانـــب دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
ديمقراطية قابلة للحياة، مؤكداً 
أن «هــــــذا هــــو بـــالـــضـــبـــط ســبــب 
استمرار حل الدولتين، في كونه 
جوهر الطريقة التي ننظر بها 

إلى الصراع».
وتــــــصــــــريــــــحــــــات بـــــــرايـــــــس، 
تــكــمــل  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه الـــــســـــابـــــقـــــة فـــي 
مـــــوجـــــزاتـــــه الــــيــــومــــيــــة، نـــاطـــقـــا 
باسم الخارجية الأميركية، أن 
حــل الــدولــتــين واقــعــي وسيوفر 
لــلــحــالــة النهائية،  إطــــاراً دائــمــاً 
مــشــيــراً إلـــى أن مــصــالــح أميركا 
هـــي قــيــمــهــا والــعــكــس صحيح، 
لــذلــك عندما يتعلق الأمـــر بحل 
الدولتين، فإن قيم أميركا تلعب 
الــجــانــبــين، إذ تعتقد  عــلــى كـــلا 
واشنطن، أن إسرائيل يجب أن 
تستمر في كونها دولة يهودية 
وديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة. وفــــــــي الــــوقــــت 

نفسه، «نعتقد أن الفلسطينيين 
يستحقون تطلعاتهم المشروعة 
في قيام دولــة واستقلال». رغم 
اســتــدراكــه، فــي أنــه لا يعتقد أن 
حــل الــدولــتــين المــتــفــاوض عليه، 
وشــيــك فـــي الــســاعــات أو الأيـــام 

القادمة.
وتــرى الباحثة السياسية، 
إيـــمـــا لاهــــــي، أنـــــه مــــن المــحــتــمــل 
أن تـــعـــود الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة والـــــــعـــــــلاقـــــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــى 
الــرئــيــس  الــــوضــــع خـــــلال إدارة 
أوبــامــا، وهــي شراكة وثيقة مع 
إسرائيل، ولكن مع استمرار دعم 
حل للصراع عادل للفلسطينيين. 
إلــى  إيــمــا فــي حديثها  وتعتقد 
«الشرق الأوسط»، أن التطورات 
الأخرى في المنطقة، وبالتحديد 
التوترات المتصاعدة مع إيران، 
يـــمـــكـــن أن تــــرســــل الــــعــــلاقــــة فــي 
اتجاهات أخــرى، رغم أن بايدن 
الثابت لأمن  أكــد مجدداً «دعمه 
إســـرائـــيـــل ومــســتــقــبــلــهــا كــدولــة 
يــــهــــوديــــة وديــــمــــقــــراطــــيــــة». مــن 
جـــهـــة أخـــــــــرى، وقــــبــــل أيــــــــام مــن 
تنصيب بايدن، أعلنت السلطة 

الفلسطينية أنها ستجري أول 
ورئاسية  انتخابات تشريعية 
منذ ١٥ عاماً هذا الصيف. وإذا 
أجريت الانتخابات بطريقة حرة 
ونزيهة، يمكن أن تبدأ السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي اســــتــــعــــادة 
الشرعية الديمقراطية، في نظر 

بايدن وقادة العالم الآخرين.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت كــبــيــرة 
المــحــلــلــين فـــي مــعــهــد نــيــولايــنــز 
والسياسات،  للاستراتيجيات 
كارولين روز، إنه خلال الأشهر 
القليلة الأولــى من إدارة بايدن، 
سيكون الهدف الأساسي، إعادة 
عــقــارب الساعة إلــى الــــوراء، مع 
الــــعــــديــــد مـــــن المـــــــبـــــــادرات الـــتـــي 
اتــخــذتــهــا إدارة تــرمــب لصالح 
إسرائيل، في محاولة للحصول 
عــلــى الــديــنــامــيــكــيــة الأمــيــركــيــة 
بالوقوف على قدم المساواة بين 

الطرفين.
الإدارة  أن  روز  واعـــتـــبـــرت 
الأمـــيـــركـــيـــة، تـــضـــع، فـــي الــوقــت 
الحالي، أي خطة ســلام طموح 
عــلــى نــــار هــــادئــــة، وتـــركـــز على 
إحـــــيـــــاء الــــعــــلاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وإعـــــــــــادة فــتــح 

الـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، 
واســــتــــئــــنــــاف المــــــســــــاعــــــدات فــي 
ظـــل الأونـــــــروا وفـــــرص الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية الأخـــرى. واعتبرت 
الـــــعـــــام  الــــــــــــــرأي  بـــــمـــــا أن  أنــــــــــــه، 
والأوضــــــــــــــــاع الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
إســـــرائـــــيـــــل وفــــلــــســــطــــين، لــيــســا 
ناضجين للمفاوضات، ناهيك 
مـــن الــتــســويــة الـــنـــاجـــحـــة، «فـــإن 
إلــــى زرع  بـــايـــدن تــســعــى  إدارة 
بذور النيات الحسنة وإجراءات 
بـــنـــاء الـــثـــقـــة، لــتــمــهــيــد الــطــريــق 
للمحادثات، وقــد اتبعت حتى 
الآن خــطــاً دقــيــقــاً، مــعــلــنــة أنــهــا 
ســتــدعــم صــيــغــة حــل الــدولــتــين، 
ولكنها ستحتفظ أيضاً ببعض 
قـــــرارات عــهــد تــرمــب مــثــل موقع 
السفارة الأميركية في القدس».

وتعتقد الباحثة الأميركية، 
المــحــتــمــل أن تستكشف  أنـــه مــن 
الإدارة بدائل لصيغة الدولتين، 
إذا اخــــتــــارت المـــضـــي قـــدمـــاً فــي 
اتــفــاق ســـلام، لكنها فــي الــوقــت 
الحالي تسعى إلى التراجع عن 
سلسلة سياسات ترمب، وإعادة 
الالـــتـــزام بــإطــار عــمــل يــعــود إلــى 

حقبة أوباما.

«حماس» تتهم إسرائيل باعتقال نشطائها 
للتحكم في نتائج الانتخابات

رام الله: «الشرق الأوسط»

عــــــــــدّت حـــــركـــــة «حـــــــمـــــــاس» أن 
حـــمـــلـــة الاعــــتــــقــــالات الــــتــــي تــشــنــهــا 
قــــوات الاحـــتـــلال فــي صــفــوف طلبة 
الــــجــــامــــعــــات مـــــن نــــشــــطــــاء الــكــتــلــة 
الإســــلامــــيــــة، تــســتــهــدف الـــنـــيـــل مــن 
عـــزيـــمـــة الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــشــكّــلــون 
مــــــركــــــز الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــــقــــــادمــــــة، 
كـــمـــا أنــــهــــا مــــحــــاولــــة لــلــتــحــكــم فــي 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات عــبــر تغييب 
الشخصيات الناشطة والمؤثرة في 

مجالات وقطاعات مهمة.
وأكــدت «حماس» في بيان، أن 
مسيرة التوافق الوطني والشراكة 
هي أولوية وطنية، وأنها ستواصل 
إصرارها على إعادة ترتيب البيت 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى مـــبـــدأ الــشــراكــة 
الوطنية وإنــهــاء الانقسام، والبدء 
بـــبـــرنـــامـــج نـــضـــالـــي وطـــنـــي شــامــل 
لمــواجــهــة الاحـــتـــلال والاســتــيــطــان. 
ودعـــت «جــمــيــع الأحــــرار فــي العالم 
الــشــعــوب الديمقراطية  وبــرلمــانــات 
والـــصـــديـــقـــة، إلـــــى فـــــرض عــقــوبــات 
على كيان الاحتلال الذي يستهدف 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ 
ســــــنــــــوات». وقـــــالـــــت: «إن حـــمـــلات 
الاعــتــقــال تــأتــي فــي ســيــاق سياسة 
الاحــتــلال الــتــي انتهجها مــنــذ عــام 
٢٠٠٦، بتقويض الحياة السياسية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وإقــــــــصــــــــاء طـــــرف 
فــلــســطــيــنــي مـــهـــم وفـــــاعـــــل، امــتــلــك 
شــرعــيــة الــصــنــدوق بـــــإرادة وطنية 
خــالــصــة». وتــشــن إســرائــيــل حملة 
اعــتــقــالات شــبــه يــومــيــة فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، اســـتـــهـــدفـــت فــــي الــفــتــرة 
الأخـــــيـــــرة نـــشـــطـــاء مـــــن «حــــمــــاس» 
وقـــــيـــــادات. وقــــالــــت وســــائــــل إعــــلام 
تابعة لحركة «حــمــاس»، إن قــوات 
الاحــتــلال الإسرائيلي صعّدت منذ 
أقل من شهر حملة استهداف نواب 
في المجلس التشريعي الفلسطيني، 
وقـــــيـــــادات فــــي الـــفـــصـــائـــل، مـــذكّـــرة 
بــحــمــلــة ســابــقــة اعــتــقــلــت إســرائــيــل 
خلالها أكــثــر مــن ثلث الــنــواب بعد 
انتخابات ٢٠٠٦، على رأسهم رئيس 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي المــنــحــل عــزيــز 

دويك.
وكـــانـــت «حــــمــــاس» قـــد هـــددت 
إسرائيل قبل أيــام، بأنها تملك من 

الأدوات مـــا ســيــمــنــع إســرائــيــل من 
التدخل في الانتخابات الفلسطينية 

المرتقبة في مايو (أيار) القادم.
وقـــال مستشار رئــيــس المكتب 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة «حــــــمــــــاس»، 
طــــاهــــر الــــنــــونــــو، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــتــهــا قـــنـــاة «الأقـــــصـــــى» الــتــابــعــة 

ّ
بــث

قـــــــادرة  لــــلــــحــــركــــة، إن «(حـــــــمـــــــاس) 
عــلــى إجــبــار الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
على عــدم التدخل فــي الانتخابات 
الــفــلــســطــيــنــيــة». مــضــيــفــاً أن «لـــدى 
الــحــركــة مــن الــبــدائــل والــوســائــل ما 
يمكّنها مــن ذلـــك، والاحـــتـــلال أكثر 

من يعرف هذا الأمر».
ولــــــم يـــــحـــــدّد الــــنــــونــــو مـــــا هــي 
ســـتـــســـتـــخـــدمـــهـــا  الــــــتــــــي  الأدوات 
الــحــركــة لمنع إســرائــيــل مــن التدخل 
فــي الانــتــخــابــات، ولا يُــعــرف كيف 
«حماس» وقــف الاعتقالات  يمكن لـ
أو إجــــبــــار إســــرائــــيــــل عـــلـــى إجـــــراء 
الانتخابات في القدس. وفي مرات 
ســابــقــة فــي قــضــايــا متعلقة بــغــزة، 
كــانــت الحركة تستخدم التصعيد 
المـــيـــدانـــي جـــــزءاً مـــن الــضــغــط على 

إسرائيل للاستجابة لمطالبها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يستقبل السفير الإماراتي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أشـــــاد رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بنيامين نتنياهو، باتفاقيات السلام مع 
الـــدول العربية  الإمــــارات ومــع غيرها مــن 
التي انضمت إلى اتفاقيات إبراهيم. وقال 
خلال استقباله سفير الإمــارات، محمد آل 
خاجة، إن الدولتين، بهذا السلام، «تغيران 
وجــــه الـــشـــرق الأوســـــــط، بـــل وجــــه الــعــالــم 

برمته».
وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو لــضــيــفــه آل خـــاجـــة، 
وهــــو أول ســفــيــر إمــــاراتــــي لــــدى إســرائــيــل، 
إنــه سعيد بالالتقاء به ويرحب بوصوله. 
وقــال: «نحن نغير وجــه الشرق الأوســـط... 
اللقاء بحث  نغير وجه العالم». وتم خلال 
إمكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية 
مشتركة في العديد من المجالات. كما شارك 
في اللقاء الذي اتسم بأجواء دافئة وودية، 
رئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات 

ومسؤولون كبار آخرون.
وأما السفير الإماراتي، فأكد على أهمية 
المــضــي قــدمــا فــي تــقــدم وتعميق الــعــلاقــات 
بين البلدين، التي شهدت نموا كبيرا وعدة 
طـــفـــرات مــنــذ تــوقــيــع الاتـــفـــاق الإبــراهــيــمــي 

للسلام، في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكان آل خاجة، قد وصل إلى إسرائيل 
في يوم الاثنين، في زيارة قصيرة تستغرق 
أيـــــــام، اســتــهــلــهــا بــتــقــديــم أوراق  خــمــســة 
اعــتــمــاده، للرئيس الإســرائــيــلــي، رؤوبـــين 
رفلين، الذي وجه من خلاله دعوة رسمية 
لولي العهد، الشيخ محمد بن زايد، ليقوم 
بزيارة إسرائيل. ثم التقى وزير الخارجية، 
غابي أشــكــنــازي، فــي لقاء عمل بمشاركة 
طواقم من البلدين، حيث وضــع الطرفان 
التالية فــي دفــع العلاقات بين  الإجــــراءات 

البلدين والشعبين.
وقـــبـــيـــل لـــقـــائـــه نــتــنــيــاهــو، أمــــــس، تــم 
تنظيم جولة للسفير، على بعض المواقع 
في تل أبيب وهرتسليا، لمعاينة اقتراحات 
لمقر مؤقت للسفارة ولبيت السفير. كما 
نظمت له زيارة إلى متحف ضحايا النازية 
«يد واســم». وسيعود السفير إلى بلاده، 
ثــم يــعــود إلـــى إســرائــيــل، لمــمــارســة مهامه 
بعد عطلة عيد الفصح العبري، في نهاية 

الشهر الحالي.

كوسوفو قد تلغي قرار فتح سفارة لها في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس 
قـــرار فتح  الــثــلاثــاء، أن كوسوفو قــد تلغي 

سفارة لها في القدس.
وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، 
فــإن رئيس وزراء كوسوفو المكلف «ألبين 
كورتي»، سيعيد النظر في موقع السفارة، 
حــيــث وجـــد نــفــســه فــي مــوقــف دبــلــومــاســي 

صعب - قبل توليه المنصب - بسبب العلاقات 
الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل.

ومـــن المــتــوقــع أن يــكــون ألــبــين كــورتــي 
مــن «حــركــة تقرير المــصــيــر»، رئــيــس وزراء 
كــــوســــوفــــو الــــــقــــــادم، بـــعـــد فــــــوز حــــزبــــه فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي ١٤ فــبــرايــر 

(شباط).
وكانت كوسوفو أعلنت إقامة علاقات 
دبلوماسية مــع إســرائــيــل الشهر الماضي، 

كما اعــتــرفــت بــالــقــدس عاصمة لــهــا. وكــان 
الاتحاد الأوروبي، قد ذكر أن قرار كوسوفو، 
فتح سفارة لها بمدينة القدس، سيكون له 
تداعيات «ضــارة» على جهودها الساعية 
للانضمام للاتحاد، وأن «موقف الاتحاد من 
نقل السفارات إلى القدس واضح؛ تماشياً 
مع قرار مجلس الأمن رقم ٤٧٨ بأن سفارات 
جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

يجب أن تكون في مدينة تل أبيب».

نتنياهو يستقبل السفير الإماراتي محمد آل خاجة أمس (ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي) 

رغم معارضة واشنطن للخطوات الأحادية

السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمواصلة خطة «الضم»
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــة الفلسطينية  رفــضــت 
كــــل أشــــكــــال وأســـالـــيـــب وإجــــــــراءات 
الاســـــــــتـــــــــيـــــــــطـــــــــان فـــــــــــي الأراضـــــــــــــــــــي 
الفلسطينية، مطالبة بمواقف أممية 

أوضح وأكثر حزماً.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
والمـــغـــتـــربـــين، إن أشـــكـــال وأســالــيــب 
وإجـــــــــــــراءات الاســــتــــيــــطــــان تـــتـــعـــدد، 
والـــنـــتـــيـــجـــة واحـــــــــدة، وهـــــي الـــضـــم، 
مــــضــــيــــفــــة: «إن هـــــــــذه الأســـــالـــــيـــــب 
الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا دولــــــــة الاحــــتــــلال 
لتعميق وتوسيع سرقتها للأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــثــابــت مــســتــمــر في 
الفكر الصهيوني، تجذرت ميدانياً 
مـــنـــذ أن تـــولـــى الـــيـــمـــين الـــحـــكـــم فــي 
إســـرائـــيـــل، تــــارة مـــن خــــلال الإعــــلان 
عــن أجـــزاء مــن الأرض الفلسطينية 
كـــمـــحـــمـــيـــات طــبــيــعــيــة أو تــوســيــع 
المـــــحـــــمـــــيـــــات الــــــقــــــائــــــمــــــة، ومـــــــــن ثـــم 
الاستيطاني،  للبناء  تخصيصها 
وتــارة أخــرى الإعــلان عن أجــزاء من 
الأرض الفلسطينية مناطق عسكرية 
وأمنية مغلقة وميادين للمناورات، 
المــواطــنــين الفلسطينيين  يــتــم طـــرد 
مـــنـــهـــا ويـــحـــظـــر عـــلـــيـــهـــم الاقـــــتـــــراب 
مــن أرضـــهـــم، وغــيــرهــا مــن الأشــكــال 
الاستعمارية التوسعية التي تضمن 
سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية. 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي مـــصـــادرة آلاف 
الــدونــمــات لــشــق الــطــرق والـــشـــوارع 
الاستيطانية الضخمة، بالإضافة 
إلى تدمير أجــزاء أخــرى من الأرض 
الفلسطينية، والسيطرة على جميع 
المــصــنــفــة (ج)، وحـــرمـــان  المـــنـــاطـــق 
الفلسطينيين من التوسع العمراني 

أنــهــا مناطق  والــبــنــاء فيها، بحجة 
تخضع لقوة الاحتلال».

وأضــافــت الــخــارجــيــة: «إن هذه 
الــــصــــورة الـــقـــاتـــمـــة تــعــكــس حــقــيــقــة 
حياة الفلسطيني اليومية وواقعه 
المــؤلــم، الــذي يـــزداد ســوداويــة جــراء 
الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي 
قــــوات الاحـــتـــلال وقــطــعــان  ترتكبها 
المستوطنين، من إعدامات ميدانية 
وهدم للمنازل والمنشآت، وإخطارات 
أخــرى بالهدم، وتصعيد اعتداءات 
المــســتــوطــنــين بــحــق الفلسطينيين 
وممتلكاتهم ومواشيهم ومراعيهم، 

كــمــا يــحــدث فــي الأغـــــوار وفـــي بلدة 
عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأدانـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــوزارة بــــأقــــســــى 
الـــــعـــــبـــــارات، الاســــتــــيــــطــــان بــجــمــيــع 
أشـــكـــالـــه، بــمــا فــيــهــا عــمــلــيــات هــدم 
وتــــــخــــــريــــــب المـــــــــنـــــــــازل والمـــــنـــــشـــــآت 
والممتلكات الفلسطينية، واعتبرتها 
حرباً حقيقية مفتوحة ضد الوجود 
المــنــاطــق المصنفة  الفلسطيني فــي 
الــتــي تشكل المساحة العظمى  «ج» 
مــن الأرض الفلسطينية. وشـــددت 
على أن سياسة الاحتلال الإحلالية 
تــهــدف إلــــى ابـــتـــلاع أوســــع مــســاحــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة،  مــمــكــنــة مـــن الأرض 
وهــي تتعمق وتتصاعد يوماً بعد 
يــوم على مــرأى ومسمع مــن العالم 
أجـــمـــع، فـــي اســتــخــفــاف إســرائــيــلــي 
واضــح بالمقولات والمواقف الدولية 
والقرارات الأممية التي لا تنفذ ولا 

تحترم.
وجاء بيان الخارجية في وقت 
أقــــرت فــيــه الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، 
تـــعـــديـــلات لمــــشــــروع قـــدمـــتـــه بــلــديــة 
الاحــــــتــــــلال بـــــالـــــقـــــدس، قــــبــــل ثـــلاثـــة 
أسابيع، لبناء ٩٣٠ وحدة استيطانية 
جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة 

مستوطنة «بسغات زئيف» المقامة 
على أراضي عدة قرى شمال شرقي 
الــقــدس، منها بــيــت حنينا وحــزمــا 
وعناتا، وباستثمارات تقارب ٤٠٠ 

مليون شيكل.
وتأتي الخطة ضمن خطة أوسع 
لتعزيز مستوطنات «رمات شلومو» 
فــــــي شـــــمـــــال المــــــديــــــنــــــة، و«جــــيــــلــــو» 
و«جـــفـــعـــات هـــمـــتـــوس» فــــي جــنــوب 
المـــديـــنـــة. وتــضــمــنــت الـــخـــطـــة الــتــي 
يــقــودهــا رئــيــس الــبــلــديــة المحسوب 
على اليمين موشيه ليون: «تطوير 
الفضاء العام، والحياة المجتمعية، 
والــتــعــلــيــم، والـــريـــاضـــة، والــثــقــافــة، 
والترفيه، إلــى جانب تنفيذ حلول 
نــــقــــل مـــتـــقـــدمـــة وإصــــــــــلاح لــتــعــزيــز 
الأعـــمـــال المــحــلــيــة». وأكــــد لــيــون في 
ملاحظاته على الخطة، الاثنين، أنه 
سيتم تمديد الخط الأحمر للسكك 
الحديدية الخفيفة، وسيربط الخط 
شـــمـــال «بــســغــات زئـــيـــف» بــالمــحــطــة 
المـــركـــزيـــة فـــي شـــــارع يـــافـــا بــالــقــدس 

الغربية.
والــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة جـــاءت 
رغـــم مــطــالــبــات أمــيــركــيــة لإســرائــيــل، 
بــالامــتــنــاع عـــن أي خـــطـــوات أحــاديــة 
من شأنها أن ترفع التوتر وتصعب 
التوصل إلــى حــل الــدولــتــين. وصــرح 
الــخــارجــيــة  بـــلـــســـان وزارة  الـــنـــاطـــق 
الأميركية، ند برايس، بأن واشنطن 
تعارض أي خطوة تبعد حل الدولتين. 
وأضــاف: «إن موقفنا لم يتغير وهو 
لــقــد شجعنا إســرائــيــل، على  ثــابــت، 
الــخــطــوات الأحــاديــة الجانب  تجنب 
الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى تـــفـــاقـــم الـــتـــوتـــرات 
وتــجــعــل مـــن الــصــعــب الــحــفــاظ على 

قابلية حل الدولتين».

فلسطينيون يواجهون أمس القوات الإسرائيلية التي تستعد لهدم بيتهم في يطا جنوب الخليل (أ.ف.ب)
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تركيا تجدد تأكيد دعمها 
العملية السياسية في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــــــــددت تــــركــــيــــا تـــأكـــيـــدهـــا 
مـــواصـــلـــة دعــــــم لــيــبــيــا مــــن أجـــل 
نجاح العملية السياسية الجارية 
حــالــيــاً، وتــحــقــيــق الاســتــقــرار في 

البلاد.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال مــبــاحــثــات 
أجــراهــا وزيــر الخارجية التركي 
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، مــع 
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــــي لــيــبــيــا، يـــــان كـــوبـــيـــتـــش، فــي 
أنقرة أمس، وتطرقت للتطورات 
الأخــيــرة فــي ليبيا، فيما يتعلق 
بالعملية السياسية الجارية بين 
الليبيين، برعاية الأمــم المتحدة، 

وتشكيل الحكومة الجديدة.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو فــي 
تغريدة على حسابه الشخصي 
على «تــويــتــر»، عقب المباحثات: 
اللقاء التطورات الأخيرة  «بحث 
المــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
المتواصلة بين الليبيين، وتشكيل 
حكومة انتقالية جديدة». مبرزاً 
أن بلاده ستواصل دعمها لليبيا 
«الـــشـــقـــيـــقـــة» مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 

الاستقرار.
وكــــــــــــــان مـــــلـــــتـــــقـــــى الـــــــحـــــــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، الـــــذي عــرف 
مـــشـــاركـــة ٧٥ ســيــاســيــاً يــمــثــلــون 
أقاليم ليبيا الثلاثة، قد انتخب 
في ٥ من فبراير (شباط) الماضي 
ســلــطــة تــنــفــيــذيــة مــــوحّــــدة، على 

رأســــــهــــــا عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد دبـــيـــبـــة 
لرئاسة الحكومة المؤقتة، ومحمد 
المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، 
لقيادة البلاد حتى موعد إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) القادم.

وأكـــــــــد دبــــيــــبــــة فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، 
الـــشـــراكـــة  أن حــكــومــتــه ســـتـــدعـــم 
الاقتصادية مع تركيا، وستلتزم 
بمذكرة التفاهم في مجال ترسيم 
عة معها، 

ّ
الــحــدود البحرية الموق

واصــفــاً المـــذكـــرة بــأنــهــا «اتــفــاقــيــة 
مـــهـــمـــة لـــكـــلا الـــشـــعـــبـــين الـــتـــركـــي 
والــلــيــبــي». كـــان رئــيــس المجلس 
الرئاسي السابق لحكومة الوفاق 
ـــــــع مــــع الـــرئـــيـــس 

ّ
الـــلـــيـــبـــيـــة قــــد وق

التركي رجب طيب إردوغــان، في 
إسطنبول في ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٩ مــذكــرتَــي تــفــاهــم، 
تتعلق إحداهما بترسيم الحدود 
الـــبـــحـــريـــة، والأخــــــــرى فــــي مــجــال 

التعاون الأمني والعسكري.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت 
الــتــركــيــة الانــتــهــاء  الـــدفـــاع  وزارة 
مــن تــدريــب عــنــاصــر فــي الجيش 
الــلــيــبــي عــلــى مـــدافـــع «الــــهــــاون»، 
ضــمــن مــذكــرة الــتــفــاهــم الخاصة 
بــالــتــعــاون الــعــســكــري والأمـــنـــي. 
وقــالــت الـــــوزارة، فــي بــيــان أمــس، 
إنها ستواصل تقديم التدريبات 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي بـــمـــوجـــب هـــذه 

المذكرة.

ASHARQ AL - AWSAT أن ثلثها من السيدات... ولن تضم وزراء من «الوفاق» مصادر تكشف لـ 

 الحكومة الليبية الجديدة ستخلو من المحسوبين على {الإخوان}
القاهرة: خالد محمود

قبل ساعات من إعلان التشكيلة 
النهائية للحكومة الليبية الجديدة، 
تعرض رئيسها عبد الحميد دبيبة 
لضغوط وصلت إلى حد «الابتزاز»، 
بينما دفعت أزمة «الرشاوى» خلال 
الملتقى السياسي الليبي بجنيف، 
أعضاء في مجلس النواب للمطالبة 
المــقــررة في  بتأجيل عــقــد جلسته، 
الثامن من الشهر الحالي لمنح الثقة 

للحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة النقاب 
عن اجتماع غير معلن، عقده دبيبة 
خلال الأيام القليلة الماضية مع فائز 
الــســراج، رئيس حكومة «الــوفــاق»، 
للاتفاق على مراسم تسليم السلطة 
فــي الــيــوم الــتــالــي لاعــتــمــاد مجلس 

النواب للحكومة الجديدة.
وقالت المصادر، التي حضرت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الاجــــتــــمــــاع، لـــــ
الــــســــراج  إن دبــــيــــبــــة عـــــــرض عــــلــــى 
تنظيم احتفال رسمي بالمناسبة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه رغـــــم أن الـــســـراج 
وعد بالاستجابة لتسليم السلطة، 
«فــــإنــــه يـــســـعـــى لـــلـــبـــقـــاء، وتــعــطــيــل 
تشكيل الحكومة»، حسب تعبيرها. 
ولــــفــــتــــت فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق إلــــى 
اجــتــمــاعــات عقدها فــي هــذا الإطــار 
الــســراج، مع  أحمد معيتيق، نائب 
أعضاء بالمجلس الرئاسي لحكومة 
«الوفاق» أمس في القاهرة، متهمة 
السراج بإجراء اتصالات مع أطراف 
دولــيــة وإقليمية لتشكيل حكومة 
بديلة. وتحسبا لكل السيناريوهات 
المـــطـــروحـــة، اســتــعــد دبـــيـــبـــة، الـــذي 
مــــن المــــقــــرر أن يــعــلــن مـــســـاء الـــيـــوم 
عــن أســمــاء وزرائــــه، لــطــرح حكومة 
تخالف كل التوقعات بشأن كونها 

من التكنوقراط.
وطبقا لمعلومات حصلت عليها 
«الــشــرق الأوســـــط»، فـــإن المرشحين 

لــــلــــحــــكــــومــــة المــــقــــتــــرحــــة خـــضـــعـــوا 
لتدقيقات أمنية، بعدما طلب دبيبة 
الليبي،  رأي جــهــاز الاســتــخــبــارات 
وبعض أجهزة الأمــن، بما في ذلك 
المــوازيــة في  تلك الموالية للحكومة 
شــــرق الـــبـــلاد، بـــهـــدف الــتــحــقــق من 
خلفياتهم الجنائية، بالإضافة إلى 
التشاور مع ممثلي المجتمع الدولي 
وبــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة، لــلــتــأكــد من 
عـــدم وجـــود اعــتــراضــات أمــنــيــة، أو 
محاذير جنائية تتعلق بوجودهم 

في الحكومة.
وبــدا أن الضغوط التي رافقت 
عملية تشكيل الحكومة الجديدة، 
أجـــــــبـــــــرت دبـــــيـــــبـــــة عـــــلـــــى اعــــتــــمــــاد 
ســيــنــاريــوهــين رئــيــســيــين، يقضى 
أولهما بتشكيل حكومة موسعة، 

إلـــــى ٢٦ وزارة،  بــــين ٢٤  تـــضـــم مــــا 
وتـــقـــديـــمـــهـــا إلــــــى مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
لاعتمادها. لكن فــي حــال رفضها، 
فــــــإن دبـــيـــبـــة ســيــلــجــأ إلــــــى خـــيـــاره 
الــثــانــي، بعدما جهز قائمة أخــرى 
بــحــكــومــة «تـــكـــنـــوقـــراط» مــصــغــرة، 

تضم ١٥ حقيبة فقط.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة، من 
«الشرق  بينها مساعدون لدبيبة، لـ
الأوســـــــط» إن الــحــكــومــة الــجــديــدة 
التي سيتشكل، ثلثها من السيدات، 
تخلو من أي عناصر محسوبة على 
تنظيم الإخوان، وذراعها السياسية 
الممثل في حزب العدالة والبناء، أو 
الــنــواب، أو وزراء  أعضاء بمجلس 

من حكومة «الوفاق».
وتـــــمـــــثـــــلـــــت أبـــــــــــــرز مـــــفـــــاجـــــآت 

الحكومة الجديدة في عدم احتفاظ 
فتحي باشاغا بحقيبة الداخلية، 
التي يتولاها في الحكومة الحالية. 
ومـــــن المــــرجــــح أن يــحــتــفــظ دبــيــبــة 
لنفسه بمنصب وزيــر الــدفــاع، كما 
فعل سلفه الــســراج. في حين تبقى 
أبــو ســدرة، المسؤولة  حظوظ لمياء 
الــــســــابــــقــــة فــــــي حــــــــزب «الـــــــوطـــــــن»، 
القائد  بقيادة عبد الحكيم بلحاج 
السابق للجماعة الإسلامية الليبية 
المقاتلة، كبيرة لتولي حقيبة وزارة 

الخارجية.
«الشرق  وقال مساعد لديبية لـ
الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، إن 
التأخر في تشكيل الحكومة يرجع 
إلى ممارسة بعض أعضاء مجلس 
«ضـــغـــوط  الـــــنـــــواب، مــــا وصـــفـــهـــا بــــ

شــــديــــدة لــلــحــصــول لأنـــفـــســـهـــم، أو 
لأقاربهم ومعارفهم على مناصب 

وزارية أو وظائف إدارية».
بـــــدوره، كــشــف خــالــد المــشــري، 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، 
الــــنــــقــــاب خــــــلال جـــلـــســـة لــلــمــجــلــس 
مــســاء أول مــن أمـــس، عــن أن دبيبة 
أبلغ أعضاء بالمجلس عن حاجته 
لــســنــتــين ونـــصـــف قــصــد اســتــكــمــال 
خـــريـــطـــة طــــريــــق الـــحـــكـــومـــة، وأنــــه 
سيؤجل موعد الانتخابات المقررة 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، وطــالــب إمــا 
بتعديل الخارطة، أو الالتزام بموعد 

الانتخابات وعدم تجاوزه.
وقــــــال المــــشــــري إن مــــا بــــين ١١ 
أو ١٣ مــن أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب 
طــالــبــوا دبــيــبــة بــمــنــاصــب ســيــاديــة 

فــي حكومته، بما فــي ذلــك حقائب 
الــدفــاع والــداخــلــيــة ورئــاســة جهاز 
المــخــابــرات. واعــتــبــر عقيلة صالح، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، أمـــــس، 
أنـــــه مــــن المـــنـــاســـب تـــأجـــيـــل جــلــســة 
المــقــررة  منح الثقة لحكومة دبيبة 
الاثــنــين المقبل، لحين الاطـــلاع على 
نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات، الــتــي أجــراهــا 
خبراء من الأمــم المتحدة في مزاعم 
تلقي رشــاوى خلال ملتقى الحوار 

السياسي الليبي.
وأضــاف صالح موضحا: «إذا 
ثبت شــراء الأصـــوات، فذلك يعتبر 
جـــريـــمـــة لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــهـــا، ولا 
يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها». 
وانــضــم صــالــح إلــى مطالب ٢٤ من 
أعــــضــــاء مــجــلــس الــــنــــواب بـــإرجـــاء 
موعد جلسة منح الثقة للحكومة 
المقترحة. وفى أول تعليق لها على 
«فــضــيــحــة الـــــرشـــــاوى» المـــالـــيـــة في 
مــلــتــقــى جــنــيــف، قــالــت بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة لدى ليبيا، أمس، إن فريق 
لجنة خــبــراء الأمـــم المــتــحــدة «كيان 
مــســتــقــل ومــنــفــصــل تـــمـــامـــاً عــنــهــا، 
ويقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات 
التابعة لمجلس الأمن». مضيفة أنها 
تتابع الاستعدادات الجارية لعقد 
جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب فــي مدينة 
ســرت الأســبــوع المــقــبــل، وأوضــحــت 
أنها تشجع هي وشركاؤها مجلس 
الــنــواب بشدة على الاجــتــمــاع، كما 
هــو مــقــرر لمناقشة التصويت على 
الــثــقــة للتشكيلة الحكومية،  مــنــح 

التي سيقترحها دبيبة.
في شأن آخر، خلصت تحقيقات 
رسمية أجراها عمر فكيني، رئيس 
نيابة شمال طرابلس الابتدائية في 
العاصمة طرابلس، إلى عدم ثبوت 
تــعــرض بــاشــاغــا لمــحــاولــة اغــتــيــال، 
مــعــتــبــراً أن مــــا حـــــدث هــــو نــتــيــجــة 
تــشــاحــن واســتــفــزاز لــحــظــي وليس 

عملية اغتيال.

عبد الحميد دبيبة خلال لقائه عدداً من الليبيين وسط العاصمة طرابلس (رويترز)  

تبون ينفي نيته الاستقالة... ويؤكد أن الجيش لا يتدخل في السياسة

«مدنية الدولة» مظاهرات حاشدة في الجزائر للمطالبة بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

تظاهر مئات الجزائريين أمس 
فـــي الــعــاصــمــة لــلــمــطــالــبــة بــمــدنــيــة 
الــدولــة واستقلال القضاء، رافعين 
بــإبــعــاد المؤسسة  شــعــارات تطالب 
العسكرية عــن الحياة السياسية، 

ورددوا «جزائر حرة مستقلة».
وحاولت قوات الأمن الجزائرية 
أمـــــــــس تـــــفـــــريـــــق مــــــظــــــاهــــــرة طـــــلاب 
الـــجـــامـــعـــات فــــي عـــاصـــمـــة الــــبــــلاد، 
الــغــاز المسيل للدموع،  باستعمال 
عندما اقتربت من نهايتها. وجاء 
ذلك بعد ساعات قليلة من شكوى 
الــــرئــــيــــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون فــي 
مقابلة، بثها التلفزيون الحكومي 
لــيــلــة أول مـــن أمـــــس، مـــن «تــعــطــيــل 
الاستثمار» من طــرف أشخاص لم 
يــذكــرهــم، لــكــنــه قـــال إنــهــم ينتمون 
لحكم الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.
وأغلقت قوات مكافحة الشغب 
منذ الــصــبــاح الــبــاكــر كــل الــشــوارع، 
المؤدية إلى أعالي المدينة حيث قصر 
الــرئــاســة، كــمــا ســـدت المــنــافــذ التي 
إلــى قصر الحكومة ووزارة  تـــؤدي 

الــدفــاع، بغرض منع «حـــراك طلاب 
الـــجـــامـــعـــة» مــــن الـــتـــوجـــه إلـــــى هـــذه 
المــبــانــي الــحــســاســة، مــع بـــذل جهد 
كبير لتطويق المظاهرة، ووضعها 
في أضيق مساحة ممكنة، ما أحدث 
احتكاكاً حـــاداً بــين الطلبة ورجــال 
الأمن في بعض الأماكن، التي مرت 

بها الاحتجاجات.
وضـــــرب قــيــاديــو الــتــنــظــيــمــات 
الطلابية موعداً لزملائهم للانطلاق 
من «ساحة الشهداء»، على أن تمر 
الــبــرلمــان، وتنتهي  المــظــاهــرة بمقر 
الــحــافــلات «تـــافـــورة» عند  بمحطة 
مــــدخــــل المـــيـــنـــاء الــــتــــجــــاري. ورفــــع 
المـــتـــظـــاهـــرون خــــلال الاحــتــجــاجــات 
«القطيعة  عــدة شــعــارات، تطالب بـ
جــذريــاً مــع الــنــظــام»، وأخـــرى تعبر 
عـــــن «الــــحــــلــــول الـــتـــرقـــيـــعـــيـــة لأزمـــــة 
قـــرار حــلّ البرلمان  الــشــرعــيــة»، مثل 
الـــــذي اتـــخـــذه الـــرئـــيـــس تـــبـــون منذ 
أسبوعين، والانتخابات البرلمانية 
المبكرة، التي يفترض تنظيمها قبل 

يونيو (حزيران) المقبل.
وغــيــر بعيد عــن مكتب رئيس 
الوزراء، عبد العزيز جراد، صاحت 
الــــحــــنــــاجــــر «دولـــــــــــة مـــدنـــيـــة  آلاف 

لا عــــســــكــــريــــة»، و«الـــــجـــــزائـــــر حـــرة 
وديــمــقــراطــيــة». وهــاجــم قــطــاع من 
المتظاهرين في شعارات حادة جهاز 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي، المــتــهــم بــتــعــذيــب 
طــالــب جــامــعــي وعــنــصــر فــاعــل في 
الحراك، يدعى وليد نقيش. وتسبب 
هــــــذا المـــــوقـــــف مـــــن المـــــخـــــابـــــرات فــي 
انقسام حاد بين الناشطين، عندما 
رفع الجمعة الماضي بمناسبة عودة 
الــحــراك الشعبي إلــى الــشــارع، ذلك 
بـــشـــدة بحجة  أن بــعــضــهــم رفـــضـــه 
أنــه سيزيد مــن «تــغــول» السلطات 
ضــد الــحــراك، فيما عــدَه آخـــرون رد 
فعل عفوي حيال «حادثة نقيش»؛ 
النيابة أعلنت منذ شهر  علماً بأن 
فتح تحقيق في «مزاعم التعذيب»، 
ثـــم أحـــالـــت الــقــضــيــة عــلــى المحكمة 

العسكرية.
في غضون ذلك، اتهم الرئيس 
تـــبـــون، لــيــلــة أول مـــن أمـــــس، خــلال 
مــــقــــابــــلــــة مــــــع صـــحـــيـــفـــتـــين، بــثــهــا 
التلفزيون العمومي، رافعي شعار 
«تـــمـــديـــن الــحــكــم وإبــــعــــاد الــعــســكــر 
عـــنـــه»، بــأنــهــم «تـــلـــقـــوا تـــدريـــبـــاً في 
الـــخـــارج لــلــتــهــجــم عــلــى الـــجـــزائـــر». 
عــلــمــاً بـــأن تــبــون درج عــلــى انــتــقــاد 

«مؤامرة أجنبية» و«أياد خارجية» 
تحرك حسبه، قطاعاً من الحراك.

وأبـــــدى تــبــون انــزعــاجــاً بالغاً 
فـــــي الإدارة  مـــــن «ثـــــــــورة مـــــضـــــادة 
الـــحـــكـــومـــيـــة»، تــتــمــثــل حــســبــه، في 
عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ إجـــــــــراءات أمـــــر بــهــا 
لتسهيل الاستثمار بهدف إنعاش 
الاقــــــتــــــصــــــاد، الـــــــــذي يـــــشـــــرف عــلــى 
الانــهــيــار. وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«إنـــــه أمــــر غــيــر عــــــــادي... مـــؤكـــد أن 
هناك إرادة خفية لتعطيل انطلاق 
الاقــــتــــصــــاد»، مــشــيــراً إلــــى «وجــــود 
عــــــلاقــــــة بـــــــين الــــــــثــــــــورة المـــــــضـــــــادة، 
وأشـــخـــاص فـــي الــســجــن مــتــابــعــون 
بتهم فساد»، ويقصد ضمناً رموز 
حــكــم بــوتــفــلــيــقــة المــــدانــــين بــأحــكــام 
ثــقــيــلــة بــالــســجــن، أبــــرزهــــم رئــيــســا 
الــــــوزراء ســابــقــا، عــبــد المــالــك ســلال 

وأحمد أويحي.
تــــــبــــــون أن «المـــــــــال  أكـــــــــد  كـــــمـــــا 
الفاسد لا يزال يسري في المجتمع، 
وسأكشف عن كل شيء بعد اكتمال 
التحريات»، في إشــارة ضمناً مرة 
أخــــــرى إلـــــى مـــمـــارســـات فـــســـاد فــي 
الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة مــن طـــرف من 
تسميهم السلطة الحالية، «بقايا 

النظام السابق».
فــي سياق ذلــك، نفى تبون ما 
أشيع حــول عزمه تقديم استقالته 
مـــــن رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــائـــلا: 
«عــشــرة مــلايــين جـــزائـــري انتخبوا 
في الرئاسيات لتأسيس جمهورية 
جديدة، ولن أخدعهم بالاستقالة، 
وأنــــا أقــســمــت مـــع نــفــســي أن أخــبــر 
الـــشـــعـــب بـــكـــل نـــــوايـــــاي، والــجــيــش 
هــو ســنــدي». مــؤكــداً أن الــجــيــش لا 
يتدخل في الحياة السياسية، ونفى 
مــا تــم تــداولــه مــؤخــراً حـــول وجــود 
خلاف بينه وبين عدد من القيادات 

العسكرية.
وفي رده على السؤال المتعلّق 
بالشعارات التي رفعها المتظاهرون 
فــي الــجــمــعــة المــاضــي حـــول تمدين 
الـــنـــظـــام  تــــبــــون إن  قـــــــال  الــــــــدّولــــــــة، 
الـــــجـــــزائـــــري «واضـــــــــح والمـــؤســـســـة 
الــقــرارات  العسكرية لا تتدخل فــي 
الــسّــيــاســيــة... والــجــيــش الــجــزائــري 
وصــل درجــة كبيرة من الاحترافية 
الــبــعــض  والمــــهــــنــــيــــة». مــضــيــفــاً أن 
اعتبر قراره بإصدار إجــراءات عفو 
«ضــعــفــاً». لكنه أكــد أنــه طبق فقط 
مــبــدأ «عــفــى الــلــه عــمــا ســلــف لفتح 

صفحة جديدة».
وعــن الانتخابات التشريعية، 
تــــبــــون: «إن هــنــالــك  الـــرّئـــيـــس  قـــــال 
احـــتـــمـــال الاســـتـــجـــابـــة لــطــلــب عـــدد 
مــن الأحـــــزاب»، الــتــي الــتــقــاهــا حــول 
إمــــكــــانــــيــــة إجـــــــــــراء الـــتـــشـــريـــعـــيـــات 
والمحليات في اليوم نفسه»، داعياً 
المـــعـــارضـــين لـــدخـــول الانــتــخــابــات، 
واقــــــتــــــحــــــام المـــــجـــــالـــــس المـــنـــتـــخـــبـــة 
ومــــمــــارســــة الـــــرقـــــابـــــة»، مــــؤكــــداً أن 
«الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة لـــيـــس لــهــا 
أي صـــلـــة بـــالمـــاضـــي، كـــــون قـــانـــون 
الانـــتـــخـــابـــات يــشــجــع عـــلـــى دخــــول 
الـــكـــفـــاءات، والــنــخــب الــنــظــيــفــة في 
المجتمع. وقد يحمل البرلمان القادم 
غالبية معارضة، وبالتالي حكومة 

من صميم المعارضة أيضاً».
فــي ســيــاق آخـــر، تــحــدّث تبون 
لأوّل مرة عن الأزمــة الصحية التي 
تعرّض لها إثــر إصابته بكورونا، 
وقــــــــال: «مــــــــررت بـــمـــرحـــلـــة حـــرجـــة، 
فـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــشـــر مــثــلــه 
مثل غــيــره... لقد كانت مرحلة جد 
صعبة، وما مررت به لا أتمناه لأي 
إنسان... وقد كنت أتمزّق بعيداً عن 

الوطن».

جراء «سوء فهم عميق حول قضايا جوهرية»... أبرزها قضية الصحراء

المغرب يقرّر تعليق اتصالاته مع السفارة الألمانية في الرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
المــغــربــيــة، مــســاء أول مــن أمـــس، عن 
تــعــلــيــق الاتـــــصـــــالات مــــع الـــســـفـــارة 
الألمـــانـــيـــة فـــي الـــربـــاط والمــؤســســات 
التابعة لها، بسبب ما عدّته «سوء 
فهم عميقاً حول قضايا جوهرية» 

مع ألمانيا.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ولــــــجــــــأت 
إلــى طريقة غير معهودة  المغربية 
في الأعــراف الدبلوماسية للتعبير 
عن غضب الرباط، من خلال تسريب 
وثيقة باللغة الفرنسية عبارة عن 
ـــعـــة مــــن طـــــرف وزيــــر 

ّ
مـــراســـلـــة مـــوق

الخارجية ناصر بوريطة موجّهة 
إلى رئيس الحكومة والوزراء تحثهم 
فيها على «تعليق جميع الاتصالات 
مــع الــســفــارة الألمــانــيــة فــي المــغــرب». 
وتــــبــــرّر مـــراســـلـــة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المـــغـــربـــي قـــــرار تــعــلــيــق الاتـــصـــالات 
«ســـوء فــهــم عميق»  مـــع الــســفــارة بــــ
مع ألمانيا حــول «قضايا أساسية» 
تتعلق بــالمــغــرب، وتــدعــو الــــوزارات 
والهيئات والمؤسسات التي توجد 
تــحــت وصــايــتــهــا إلــــى «تــعــلــيــق أي 
اتصال أو تعاون، كيفما كان شكله 
أو طــبــيــعــتــه»، ســـــواء مـــع الــســفــارة 
الألمانية في المغرب، أو مع منظمات 
الــتــعــاون أو المــنــظــمــات الــســيــاســيــة 

الألمانية المرتبطة بالسفارة.

وأعــلــنــت الــخــارجــيــة المــغــربــيــة 
أنــــهــــا قـــــــررت بـــــدورهـــــا تـــعـــلـــيـــق أي 
تـــواصـــل مـــع الــســفــارة الألمــانــيــة في 
المغرب، وأن أي اتصال مع السفارة 
«يجب أن يكون بموافقة مسبقة من 

الخارجية».
تــجــدر الإشــــــارة إلـــى أنـــه جــرت 
الــدول إلــى التعبير  العادة أن تلجأ 
عــــن غــضــبــهــا مــــن خـــــلال اســـتـــدعـــاء 
الـــخـــارجـــيـــة.  لمـــقـــر وزارة  الــــســــفــــراء 
لكنّ هــذه الطريقة الجديدة فاجأت 
الــســفــارة الألمــانــيــة فــي الــربــاط، ذلك 
 أي رسالة أو إشعار، 

ّ
أنها لم تتلق

«الشرق  لـ وفــق ما أكــد مصدر فيها 
الأوســط»، لدرجة أنه ساد الاعتقاد 
«خــبــر كــــاذب».  بـــأن الأمــــر يتعلق بـــ
الــــرســــالــــة  اتـــــضـــــح لاحـــــقـــــاً أن  لــــكــــن 
صــحــيــحــة حــســب تــأكــيــدات مــصــدر 

من الخارجية المغربية.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من 
الجانب المــغــربــي، أمــس (الــثــلاثــاء). 
كـــمـــا رفـــــض مـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
الخارجية فــي برلين التعليق على 
الأمــــر. وذكــــرت مــصــادر مــن بــرلــين: 
حطنا علماً بالتقارير الإعلامية».

ُ
«أ

الــجــانــب الألمــانــي إلى  ويسعى 
الحصول على إيضاح.

وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر مـــــن مــكــتــب 
الــوكــالــة الألمــانــيــة لــلــتــعــاون الــدولــي 
(GIZ) في المغرب، أمــس، أنها على 
اتصال حالياً بالسفارة الألمانية في 

الرباط لاستيضاح الأمر.
ولا تُعرف بعد رسمياً الأسباب 
الحقيقية لهذا الموقف المفاجئ، لكن 
يــظــهــر أن هـــنـــاك تـــراكـــمـــاً لــســلــســلــة 
مــن المــواقــف الــتــي أغضبت المــغــرب. 
فـــألمـــانـــيـــا عــــارضــــت اتــــفــــاق الــصــيــد 
الــــبــــحــــري بـــــين المـــــغـــــرب والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــي، بسبب تضمنه مناطق 
الـــــصـــــحـــــراء المــــغــــربــــيــــة، كــــمــــا أنـــهـــا 
عـــارضـــت قـــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، الاعــتــراف بمغربية 
الــصــحــراء، ودعـــت إثــر ذلــك مجلس 
الأمن للانعقاد عاجلاً لمناقشة هذا 
الموضوع. وفي الأيام الأخيرة، رفع 
الــبــرلمــان الجهوي لمنطقة «بريمن» 
أمــــــــام مـــبـــنـــاه عَـــــلَـــــم «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة 
«البوليساريو» من جانب واحد عام 

.١٩٧٦
الليبي أيضاً  المــلــف  كما شــكّــل 
مـــحـــور خــــلاف بـــين الـــبـــلـــديـــن، حين 
دعــت بــرلــين إلــى عقد مؤتمر دولــي 
بألمانيا يجمع الليبيين فــي يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، من دون دعوة 
المـــغـــرب، عــــرّاب اتــفــاق الــصــخــيــرات. 
وعبّرت الخارجية المغربية حينها 
عن «استغرابها العميق لإقصائها 

من المؤتمر».
 إلـــى هـــذه الــتــطــورات 

ً
وإضـــافـــة

هناك قضية أخرى، يُروّج أنها زادت 
الــطــين بــلّــة فــي الــعــلاقــات المغربية - 

الألمــانــيــة، ويتعلق الأمـــر بالسلفي 
مــحــمــد حــــاجــــب، المــعــتــقــل الــســابــق 
الذي سُجن سبع سنوات في قضايا 
الإرهاب، والموجود حالياً في ألمانيا 
بــحــكــم حــمــلــه جــنــســيــتــهــا، وعُـــــرف 
بـــكـــونـــه مـــتـــخـــصـــصـــاً فـــــي الــتــهــجــم 
عــلــى المــســؤولــين المــغــاربــة وتوجيه 
الاتهامات إليهم، عبر أشرطة يبثها 
عبر مــوقــع «يــوتــيــوب». وقــد لجأت 
السلطات المغربية إلى «الإنتربول» 
من أجل تسليمه إليها، لكنّ ألمانيا 

رفضت ذلك.
كما أسهمت قضايا إعلامية في 
إذكــاء توتر العلاقات بين البلدين. 
ــه مــوقــع 

ّ
ويــتــعــلــق الأمــــر بــفــيــديــو بــث

لة  فــيــلــه»، المموَّ مؤسسة «دويــتــشــه 
من وزارة الخارجية الألمانية في ٢١ 
يوليو (تموز) الماضي، وهو عبارة 
عــن تــقــريــر مــســيء لمــديــر المــخــابــرات 
الداخلية ومدير الأمن الوطني (الأمن 
العام) عبد اللطيف الحموشي. كما 
بثت قناة «دويتشه فيله» الألمانية 
قـــبـــل أيــــــام تـــقـــريـــراً حـــــول مـــوضـــوع 
الـــثـــروات الــســمــكــيــة فـــي الــصــحــراء، 
عُــدّ متحاملاً على المغرب، وروّجــت 
له وسائل الإعلام الجزائرية، وتلك 
التابعة لجبهة «البوليساريو». كما 
أن قيادات «البوليساريو» أصبحوا 
حاضرين بشكل متواصل على قناة 
«دويتشه فيله»، وهو الأمر الذي لم 

تنظر إليه الرباط بعين الرضا.

برلماني يطالب الرئيس التونسي 
«الاعتذار» بسبب قضية اللقاحات بـ

تونس: المنجي السعيداني

الــبــرلمــان التونسي،  قــال نــائــب 
يــــاســــين الــــعــــيــــاري (مــــســــتــــقــــل)، إن 
الــــرئــــيــــس قــــيــــس ســـعـــيـــد «ارتـــــكـــــب 
خــطــأ جــســيــمــاً عــنــدمــا تــســلــم كمية 
(كورونا)،  لـ اللقاحات المضادة  من 
الــدولــة،  دون أن يــخــبــر مــؤســســات 
القانون والإجـــراءات»،  ولــم يحترم 
وطالبه بالاعتذار من التونسيين، 
والتعهد بــإرســاء الشفافية، وعــدم 
تجاوز مؤسسات الدولة مستقبلاً. 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه «ألــــــحــــــق ضــــــرراً 
بشخصه لا يمكن إصــلاحــه»، على 

حد تعبيره.
وأضــاف العياري، أن الوثيقة 
المــتــداولــة فــي الأوســــاط السياسية 
التونسية حول هبة اللقاحات، التي 
تلقتها رئاسة الجمهورية من دولة 
الإمــــارات العربية، مــرت عبر إدارة 
الجمارك التونسية، وأنه لا يمكن أن 
تكون رئاسة الحكومة على غير علم 
بها. لكن هيثم زناد، المتحدث باسم 
الــجــمــارك  قـــال إن  الـــجـــمـــارك،  إدارة 
الــتــي تم  ليس لها علم بــالــجــرعــات 
إهداؤها للرئاسة. كما أدلت اللجنة 
العلمية لمجابهة فــيــروس كــورونــا 
بمعطيات أمــام «لجنة التونسيين 
بـــــالـــــخـــــارج» بــــالــــبــــرلمــــان، مـــفـــادهـــا 
أنـــهـــا مــنــحــت تــراخــيــص لــســفــارات 
تقدمت بطلبات لتلقيح موظفيها 

ودبــلــومــاســيــيــهــا، وأنـــه لا عــلــم لها 
«هبة التلاقيح» الموجهة لرئاسة  بـ

الجمهورية.
واعتبر العياري أن المحيطين 
برئيس الجمهورية تعمدوا تسريب 
المـــذكـــورة لتكذيب رئــاســة  الــوثــيــقــة 
الحكومة، التي قالت إنه لا علم لها 
بتسلم رئاسة الجمهورية لجرعات 
مــــن لــــقــــاح «كـــــــورونـــــــا»، واتــهــمــهــم 
«الـــكـــذب ومــغــالــطــة الـــــرأي الــعــام،  بــــ
والدفع بالرئيس للخطأ والتخبط، 

والإضرار كثيراً بمصداقيته».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، دعــــــــا عـــيـــاض 
الــلــومــي، رئــيــس المــكــتــب السياسي 
لحزب «قلب تونس»، حليف حركة 
إلــى مقاضاة  النهضة (إســلامــيــة)، 
الـــســـيـــاســـيـــين الــــذيــــن تـــلـــقـــوا لــقــاح 
«كورونا» سراً دون بقية المواطنين، 
وقــــال إن هــــذه المـــمـــارســـة «تــنــم عن 

أنانية وفساد سياسي».
في السياق ذاتــه، قالت مروى 
الــــــــدريــــــــدي، المـــحـــلـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
التونسية، إن خبر حصول رئاسة 
الــجــمــهــوريــة عــلــى ألــــف جـــرعـــة من 
«كــــورونــــا» منذ  الـــلّـــقـــاح المـــضـــاد لـــــ
شـــهـــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، خاصة مع تكتم الرئاسة 
على المــوضــوع، وعــدم الإعــلان عنه 
إلا عندما تم التداول في شأنه على 
مواقع التواصل الاجتماعي «شكّل 

صدمة لدى عموم التونسيين».

تدشين خط جوي
بين مطاري القاهرة ومعيتيقة

القاهرة: جمال جوهر

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قـــــالـــــت 
بـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» أمـــــــس، إن 
الــســلــطــات المــصــريــة وافــقــت على 
هــبــوط طــائــرة الــخــطــوط الليبية 
بــمــطــار الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي، وذلـــك 
للمرة الأولى بعد توقف دام عدة 
ســــنــــوات، حـــيـــث لــــم يـــكـــن يــســمــح 
للطيران الليبي سوى باستخدام 
الــعــرب بالإسكندرية  مــطــار بــرج 
فـــقـــط. وعـــبـــر مــحــمــد الـــقـــبـــلاوي، 
الــنــاطــق بــاســم وزارة الخارجية 
في حكومة «الــوفــاق»، أمــس، عن 
أمــلــه فــي «أن تــكــون هـــذه الرحلة 
دافــــعــــاً لاتــــخــــاذ مـــصـــر إجـــــــراءات 
دائــمــة لفتح المــجــال الــجــوي أمــام 
الشركات الليبية، وعودة الملاحة 
مــــع مـــطـــار الــــقــــاهــــرة مـــبـــاشـــرة»؛ 
«حــتــى يتسنى لنا رفــع المعاناة 
عـــن المـــواطـــنـــين»، مــشــيــراً إلــــى أن 
القرار المصري «سيكون له الأثر 
الإيجابي في العلاقة بين البلدين، 
وتأمل وزارة الخارجية إصــداره 

في أقرب وقت».
كما أعرب القبلاوي عن رغبة 
فـــي اســتــمــرار  الــخــارجــيــة  وزارة 
«الـــتـــعـــاون الـــبـــنـــاء والإيـــجـــابـــي» 
مــــــــع مـــــــصـــــــر، مــــــــن أجـــــــــــل عــــــــودة 
الــدبــلــومــاســيــة بشكل  الـــعـــلاقـــات 
إلـــى طبيعتها، وأن يكون  كــامــل 
الـــدور المــصــري إيجابيّاً فــي دعم 
الاســتــقــرار والــحــل السياسي في 

الليبية  الــســفــارة  لــيــبــيــا. وقــالــت 
الــقــاهــرة إن وزيـــر خارجية  لـــدى 
لـــيـــبـــيـــا، مـــحـــمـــد طــــاهــــر ســـيـــالـــة، 
دشـــن ظــهــر أمـــس الــخــط الــجــوي 
بــــين مــــطــــاري الــــقــــاهــــرة الــــدولــــي 
ومــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي بــطــرابــلــس، 
حـــيـــث حـــطـــت طــــائــــرة الـــخـــطـــوط 
الجوية الليبية على أرض مطار 
القاهرة الدولي، قادمة من مطار 
معيتيقة بطرابلس، في أول رحلة 
بـــين المـــطـــاريـــن مــنــذ أعـــــــوام. لكن 
القبلاوي قال إن هذه الرحلة التي 
ضمت سيالة والــوفــد المــرافــق له 
«استثنائية»، بهدف المشاركة في 
اجتماع مجلس الجامعة العربية 

في دورته العادية.
وأوضـــــــحـــــــت الـــــســـــفـــــارة فــي 
بــــيــــان أمــــــس أن ســـيـــالـــة اســتــقــل 
طـــائـــرة الــخــطــوط الــلــيــبــيــة، الــتــي 
أقلت ٢١٧ راكباً، وذلك «في إطار 
تنفيذ التوافقات»، التي تمت بين 
حكومتي «الــوفــاق» ومــصــر، من 
أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، 

وبما فيه مصلحة الشعبين.
وبـــحـــســـب الــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال 
الـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، 
طـــارق الــحــويــج، فسيتم الإعـــلان 
عــن جــــدول الـــرحـــلات الأســبــوعــي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، حــــالمــــا تــســتــكــمــل 
ســـلـــطـــات الــــطــــيــــران المـــــدنـــــي فــي 
البلدين جميع الإجراءات الفنية، 
المــتــعــلــقــة بـــإعـــادة تــشــغــيــل الــخــط 

الجوي بين طرابلس والقاهرة.

سلطات طرابلس تكشف ملابسات 
مقتل ٢١ مهاجراً في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

حــقــقــت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
في العاصمة الليبية ما وصفته 
«إنجاز كبير» في قضية مقتل  بـ
نـــظـــامـــي مــن  ٢١ مــــهــــاجــــراً غـــيـــر 
بــنــغــلاديــش، تــعــرضــوا للصفية 
الجسدية في بلدة مزدة (جنوب 
غـــربـــي) طـــرابـــلـــس، نــهــايــة شهر 
مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، وأعــلــنــت 
المـــتـــورط الرئيسي  الــقــبــض عــلــى 
الــتــي وصفت  فــي هــذه الجريمة، 
بأنها «الأكــثــر قــســوة» ضــد آلاف 

المهاجرين هناك.
ووصـــــــف فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا، 
وزير الداخلية بحكومة «الوفاق 
الــوطــنــي» أمــــس، عــمــلــيــة اعــتــقــال 
المـــتـــهـــم بـــقـــتـــل المـــهـــاجـــريـــن بــأنــه 
«انــتــصــار كــبــيــر حــقــقــتــه مــديــريــة 
أمــن غــريــان»، وقــال في تدوينات 
عــلــى «تـــويـــتـــر» إنــــه «مـــنـــذ مــايــو 
المـــاضـــي ونــحــن نــتــابــع مـــن كثب 
ملاحقة مرتكبي هــذه الجريمة؛ 
ومرة أخرى يثبت رجال الأمن أن 
الجرائم لن تسجل ضد مجهول، 
وأنــــــنــــــا نــــــواجــــــه تـــــجـــــار الـــبـــشـــر 
والمــهــربــين وعــصــابــات الجريمة 

المنظمة بكل قوة وحزم».
وأضافت الوزارة في بيانها 
أن «أهــالــي المجني عليه ارتكبوا 
فــعــلاً انتقامياً بقتل ٢٦ مهاجراً 
مـــن بــنــغــلاديــش و٤ أفـــارقـــة، إلــى 
جــانــب جـــرح ١١ مــهــاجــراً آخــريــن 
الــزنــتــان»،  إلـــى مستشفى  نــقــلــوا 

الــجــنــاة  وعــمــمــت حينها أســمــاء 
لملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

ووســــــــــــط تــــــــضــــــــارب أرقــــــــــام 
الضحايا، أعلنت وزارة الداخلية 
الــبــحــث الجنائي  أمـــس، أن قــســم 
بـــمـــديـــريـــة أمــــــن غــــــريــــــان، تــمــكــن 
مــــن كـــشـــف مـــلابـــســـات الــجــريــمــة 
البشعة، التي راح ضحيتها ٢١ 
قتيلاً مــن المهاجرين، غالبيتهم 
مــن بــنــغــلاديــش، مــشــيــرة إلـــى أن 
هـــــذه الـــواقـــعـــة جــــــاءت كـــــرد فــعــل 
انــــتــــقــــامــــي عــــلــــى مـــقـــتـــل المــــدعــــو 
أبــو  أ) مـــن مــنــطــقــة أولاد  أ.  (ي. 
ســـــيـــــف، فــــــي ظـــــــــروف غـــامـــضـــة، 
«الاتجار  والمشتبه في ضلوعه بـ
بالبشر». موضحة أنه من خلال 
تــحــري وحـــدة التحقيقات بقسم 
الـــبـــحـــث الـــجـــنـــائـــي بـــغـــريـــان، تــم 
المــقــيــم  أ)،  المـــدعـــو (م. ع.  ضــبــط 
بـــمـــديـــنـــة مـــــــزدة بـــاعـــتـــبـــاره أحـــد 
المطلوبين الرئيسيين في قضية 
القتل، «وبالتحقيق معه اعترف 

بملابسات الجريمة».
وفـــــي أعــــقــــاب ارتـــــكـــــاب هـــذه 
الـــجـــريـــمـــة قـــبـــل ٨ أشــــهــــر، بــحــث 
بـــاشـــاغـــا مــــع أعــــيــــان مــــــزدة رفـــع 
الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي 
«مجزرة» المهاجرين هناك. وفي 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، أعلنت منظمة الشرطة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة «الإنــتــربــول» 
اعــتــقــال مــطــلــوبــين اثـــنـــين، ضمن 
ستة متهمين بتهريب البشر إلى 

ليبيا.
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القاهرة والخرطوم حذرتا أديس أبابا من خطوات أحادية بشأن «سد النهضة»

مشاورات عسكرية ودبلوماسية متزامنة بين مصر والسودان وسط توتر مع إثيوبيا
القاهرة: محمد عبده حسنين

شــهــدت الــقــاهــرة والــخــرطــوم، 
أمـــــــس، مـــبـــاحـــثـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
وعسكرية متزامنة بين مسؤولي 
الــبــلــديــن، فــي وقـــت يتصاعد فيه 
نزاعهما مــع إثيوبيا حيال «سد 
النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا 
النيل،  الرافد الرئيسي لنهر  على 
ويــثــيــر مــخــاوف مــن تــأثــيــره على 
تدفقات المياه إلى مصر والسودان.

وشـــــــدد الـــــبـــــلـــــدان، فـــــي بـــيـــان 
مــشــتــرك أعـــقـــب المـــبـــاحـــثـــات، على 
«اتفاق قانوني  لـ أهمية التوصل 
مــلــزم» حـــول مـــلء وتشغيل السد 
الإثـــيـــوبـــي، بــمــا «يُــحــقــق مصالح 
الــــدول الـــثـــلاث، ويــحــفــظ الــحــقــوق 
المائية لمصر والسودان، ويحد من 
أضـــرار هــذا المــشــروع على دولتي 
«إبداء  المصب»، وطالبا إثيوبيا بـ
حسن النية، والانخراط في عملية 
تفاوضية فعالة من أجل التوصل 

لهذا الاتفاق».
وتـــدشـــن إثــيــوبــيــا الــســد منذ 
عـــــــام ٢٠١١. ومـــــــؤخـــــــراً، أعـــلـــنـــت 
عــزمــهــا تــنــفــيــذ مــرحــلــة ثــانــيــة من 
ملء الخزان بنحو ١٣٫٥ مليار متر 
مكعب منتصف العام الحالي، في 

إجراء حذرت منه مصر والسودان. 
البيان قيام إثيوبيا بتنفيذ  وعد 
مرحلة ثانية من ملء السد بشكل 
أحــادي «سيشكل تهديداً مباشراً 
لــلأمــن المــائــي لمــصــر والـــســـودان»، 
ويعد «خرقاً مادياً لاتفاق إعلان 
المــبــادئ» المبرم بين الــدول الثلاث 
الـــخـــرطـــوم فـــي مـــــارس (آذار)  فـــي 

.٢٠١٥
وأجــــــــــــرت وزيــــــــــــرة خــــارجــــيــــة 
الــصــادق المهدي،  الــســودان، مريم 
أمس، زيارة إلى القاهرة، بموازاة 
اجتماع عقدته اللجنة العسكرية 
الــســودانــيــة المشتركة،   - المــصــريــة 
بــرئــاســة رئــيــســي أركــــان البلدين، 
في الخرطوم. وخلال لقائه وزيرة 
خــارجــيــة الـــســـودان، أكـــد الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
«الــــنــــهــــج الاســــتــــراتــــيــــجــــي لمـــصـــر، 
بــدعــم الــعــلاقــات مــع الـــســـودان من 
أجل التعاون والبناء والتنمية»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «أمــــن واســتــقــرار 
الـــســـودان جـــزء لا يــتــجــزأ مــن أمــن 

واستقرار مصر».
وأعــــــــــــــرب الـــــســـــيـــــســـــي، وفـــــق 
المتحدث الرئاسي، عن «مساندة 
مــــصــــر لــــجــــهــــود تــــعــــزيــــز الــــســــلام 
والاســتــقــرار كــافــة فــي الـــســـودان». 

كــمــا أكــــد اهـــتـــمـــام بـــــلاده بــتــعــزيــز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة مــعــه، خاصة 
فـــي مـــجـــالات الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
والــســكــكــي والـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، 
واســـــتـــــعـــــداد مــــصــــر لـــلاســـتـــمـــرار 
فـــي نــقــل تــجــربــتــهــا فـــي الإصــــلاح 

الاقــــتــــصــــادي وتـــــدريـــــب الــــكــــوادر 
السودانية.

وبشأن قضية «سد النهضة»، 
أكد السيسي «حتمية التوصل إلى 
اتــفــاق قانوني ملزم فيما يخص 
مــلء وتشغيل الــســد، يــراعــي عدم 

الإضرار بدولتي المصب، ويحافظ 
على حقوقهما المائية».

وكانت المفاوضات التي قادها 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، مــنــذ يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، تـــحـــت رئـــاســـة 
جنوب أفريقيا، قد تعثرت. وعبر 

الــبــلــدان، فــي البيان المــشــتــرك، عن 
تقديرهما للجهد الذي بذلته دولة 
جنوب أفريقيا، كما رحبا بتولي 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة قـــيـــادة 
المــفــاوضــات، بعدما تبوأ فيلكس 
الكونغو،  رئــيــس  تشيسيكيدي، 

رئاسة الاتحاد القاري.
وشددت مصر والسودان على 
أن «قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة 
الثانية من ملء سد النهضة بشكل 
أحـــادي سيشكل تــهــديــداً مباشراً 
لــلأمــن المــائــي لمــصــر والـــســـودان»، 
خــــاصــــة فـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بــتــشــغــيــل 
السدود السودانية، ويهدد حياة 
٢٠ مليون مــواطــن ســودانــي. كما 
أكــدا أن هــذا الإجـــراء سيعد خرقاً 
مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم 
عام ٢٠١٥. وأعلنا توافقهما على 
تطوير آلية التفاوض التي يرعاها 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، مـــــن خــــلال 
تــشــكــيــل ربــاعــيــة دولـــيـــة تــقــودهــا 
وتسيرها الكونغو الديمقراطية، 
بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد 
الأفــريــقــي، وتــشــمــل كـــلاً مــن الأمــم 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
المــتــحــدة للتوسط في  والـــولايـــات 
المـــفـــاوضـــات. ودعــــا الــبــلــدان هــذه 
الأطـــــــــــراف الأربــــــعــــــة لـــتـــبـــنـــي هــــذا 
المقترح، والإعــلان عن قبولها له، 
وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب 

فرصة ممكنة.
وبــــــــــــدورهــــــــــــا، اســــتــــعــــرضــــت 
الوزيرة السودانية جهود تنفيذ 
اســتــحــقــاقــات اتـــفـــاق الـــســـلام في 

الــــســــودان، ومــــا أســـفـــرت عــنــه من 
إعادة تشكيل الحكومة السودانية 
لاحتواء التيارات الثورية المنضمة 
لاتــــــفــــــاق الــــــســــــلام، والــــتــــحــــديــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي يـــواجـــهـــهـــا 
الــســودان، وهــي خطوات «حياها 
الجانب المصري»، مشدداً مجدداً 
عــلــى «وقـــوفـــه الــكــامــل إلـــى جانب 
الأشــــقــــاء فــــي الـــــســـــودان لمــعــالــجــة 
الآثـــار الاقتصادية السلبية التي 
تـــلـــقـــي بـــــآثـــــارهـــــا عــــلــــى المــجــتــمــع 
الــــــســــــودانــــــي، وتـــــأيـــــيـــــده الـــكـــامـــل 
الــســودانــيــة في  لجهود الحكومة 
المحافل الدولية لحشد المساعدات 
وتعضيد جهود الحكومة من أجل 
دفع عجلة الاقتصاد السوداني».

وتناولت محادثات القاهرة 
الــتــحــركــات الأخـــيـــرة الـــتـــي قــامــت 
الــســودانــيــة  الــقــوات المسلحة  بــهــا 
على حــدودهــا الشرقية المتاخمة 
لإثيوبيا، والــتــي وصفها البيان 
المشترك بأنها «تحركات تأتي في 
إطار احترام السودان للاتفاقيات 
الدولية المنشئة للحدود، وسعيه 
الدائم لتأكيد سيادة الدولة بشكل 
سلمي، دون اللجوء إلى العنف... 
وهو الموقف الذي يحظى بتأييد 

كامل من الجانب المصري».

معارك عنيفة بين الجيشين السوداني والإثيوبي على حدود إقليم تيغراي

الخرطوم والقاهرة توقعان اتفاقية للتعاون العسكري المشترك
الخرطوم: أحمد يونس

بـــيـــنـــمـــا تـــــتـــــواصـــــل المـــــعـــــارك 
الــعــنــيــفــة عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة 
بــين الــجــيــش الــســودانــي والــقــوات 
الإثيوبية، ألمحت إثيوبيا مجدداً 
إلـــى دور طـــرف ثـــالـــث، لـــم تــســمّــه، 
فـــي تــوتــر الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــا وبــين 
السودان، في إشارة خفية للتعاون 
الــعــســكــري بــين مــصــر والـــســـودان. 
ـــع الــســودان 

ّ
وفــي غــضــون ذلـــك، وق

ومصر اتفاقية للتعاون العسكري 
بين البلدين، وذلك في أثناء زيارة 
يــــقــــوم بـــهـــا رئــــيــــس هـــيـــئـــة أركــــــان 
الــجــيــش المـــصـــري الــفــريــق محمد 

فريد، إلى الخرطوم، والتي يتنظر 
أن تستغرق بضعة أيام.

وقــــال رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
السوداني الفريق أول ركن محمد 
عـــثـــمـــان الـــحـــســـين، لــلــصــحــافــيــين 
تـــوقـــيـــع  مــــــن  الــــــهــــــدف  أمــــــــــس، إن 
الاتفاقية هــو الحفاظ على الأمــن 
القومي بين البلدين، وبناء قوات 

مسلحة غنية بالتجارب والعلم.
وتـــــــــــكـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــت زيــــــــــــــــــــــــــارات 
المــســؤولــين العسكريين المصريين 
والــــســــودانــــيــــين لـــلـــبـــلـــديـــن، عــقــب 
سقوط نظام الرئيس المعزول عمر 
الـــبـــشـــيـــر، المـــحـــســـوب عـــلـــى حــركــة 
«الإخوان». وفي هذا السياق وصل 

إلى الخرطوم مساء أول من أمس 
وفد عسكري رفيع، بقيادة رئيس 
هــيــئــة الأركــــــــان المـــصـــريـــة الــفــريــق 
محمد فــريــد، فــي زيـــارة تستغرق 

ثلاثة أيام.
وفـــــــــــي نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تـــــشـــــريـــــن 
الــثــانــي) المــاضــي، نــظــم الجيشان 
المــصــري والــســودانــي أول تــدريــب 
جــوي مشترك بينهما فــي شمال 
السودان، حمل اسم «نسور النيل 
١»، شاركت فيه قوات جوية وقوات 
صــاعــقــة مــصــريــة، وذلـــك فــي إطــار 
الــتــعــاون العسكري  دعـــم عــلاقــات 
بين القوات المسلحة لكلا البلدين، 
الــقــدرة على إدارة أعمال  وتعزيز 

جوية مشتركة، باستخدام أسلحة 
الجو المختلفة.

بــــــــــدوره، قــــــال رئــــيــــس أركــــــان 
الــجــيــش المـــصـــري إن الـــهـــدف من 
زيـــــارتـــــه لــــلــــســــودان هـــــو تــرســيــخ 
الــروابــط والــعــلاقــات بــين البلدين 
فـــــي المـــــجـــــالات كـــــافـــــة، خــصــوصــاً 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، وفــــقــــاً لمــا 
تفرضه البيئة الإقليمية والدولية 
مـــــــن تـــــحـــــديـــــات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. 
مشيراً إلى تحديات مشتركة قال 
إنـــهـــا تــــواجــــه مـــصـــر والـــــســـــودان، 
وتهديدات متعددة تواجه أمنهما 
القومي. كما أوضح أن بلاده على 
استعداد لتلبية مطالب السودان 

في المجالات العسكرية كافة، ضمن 
التعاون العسكري غير المسبوق، 

الذي تشهده علاقات البلدين.
ووصــــــــل الــــفــــريــــق فــــريــــد إلـــى 
الـــــخـــــرطـــــوم رفــــقــــة وفـــــــد عـــســـكـــري 
رفيع، في زيارة تشمل اجتماعات 
ــــــــــــــقــــــــــــــاءات مـــــــــــع المـــــــســـــــؤولـــــــين  ول
الـــســـودانـــيـــين، تــتــعــلــق بــالــتــعــاون 
العسكري، وأيــضــاً للمشاركة في 
الاجتماع السابع للجنة العسكرية 
المــصــريــة - الــســودانــيــة المــشــتــركــة، 
بــــرئــــاســــة رئــــيــــسَــــي الأركــــــــــــان فــي 

البلدين.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تـــشـــهـــد 
الـــحـــدود الــســودانــيــة - الإثــيــوبــيــة 

اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــين جــيــشــي 
الــبــلــديــن، حـــول مــنــطــقــة «بــرخــت» 
الــتــي يسيطر عليها  الــســودانــيــة، 
الإثــــــيــــــوبــــــيــــــون، والـــــــتـــــــي تــــهــــدف 
إلـــى تحريرها  الـــســـودان  ســلــطــات 
وطــــرد المــســتــوطــنــين الإثــيــوبــيــين، 
الذين تقدّر أعدادهم بأكثر من ١٠ 
آلاف، وهي تعد أكبر «مستوطنة» 
إثيوبية داخل السودان، بمواجهة 
حدود السودان مع إقليم تيغراي 

الإثيوبي المضطرب.
«ســودان تريبيون»،  لـــ ووفــقــاً 
تـــــــــــدور حـــــالـــــيـــــاً مـــــــعـــــــارك عـــنـــيـــفـــة 
يــقــودهــا الــجــيــش الــســودانــي ضد 
الـــقـــوات الإثــيــوبــيــة المـــســـنـــودة من 

قــوات إريترية منذ أول من أمس، 
 أن الـــقـــوات الــســودانــيــة 

ً
مــوضــحــة

كبّدت الجيش الإثيوبي وحليفه 
الإريــــتــــري خــســائــر كـــبـــيـــرة، فيما 
تـــنـــاقـــلـــت تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة أن 
الــجــيــش الـــســـودانـــي يـــوشـــك على 
استرداد المستوطنة وطرد القوات 

الإثيوبية.
فـــي ســيــاق ذلــــك، حـــض وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن، أمــــــس، رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، على القبول 
بـــتـــحـــقـــيـــق دولـــــــــي فـــــي اتــــهــــامــــات 
عــن ارتـــكـــاب فــظــاعــات فــي منطقة 

تيغراي.

وفي اتصال هاتفي مع أحمد، 
طلب بلينكن «أن تتعاون حكومة 
إثـــيـــوبـــيـــا مـــــع المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
لـــتـــســـهـــيـــل تـــحـــقـــيـــقـــات مــســتــقــلــة 
ودولية، وذات صدقية في تقارير 
عـــن انـــتـــهـــاكـــات لــحــقــوق الإنـــســـان 

ومحاسبة من يقف وراءها».
وتتكون منطقة الفشقة، التي 
استردّها الجيش السوداني، من 
الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى، 
وتـــحـــاذي الأولـــــى إقــلــيــم «أمـــهـــرا» 
الإثـــــيـــــوبـــــي، فـــيـــمـــا تـــقـــع الـــثـــانـــيـــة 
بـــمـــحـــاذاة إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، وتــعــد 
كبرى المستوطنات الإثيوبية في 

السودان.

الرئيس المصري ووزير خارجيته خلال المحادثات مع الوزير السودانية في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

 «النواب» وصف إرجاء «العقاري» بأنه «شعور بالمواطنين»

مصر: تدخل رئاسي وقرار برلماني 
لتأجيل قانون أثار معارضة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســاهــم تــدخــل رئــاســي متوقع 
وقــــرار بــرلمــانــي مــصــري، أمـــس، في 
الاقــــتــــراب أكـــثـــر مـــن إرجــــــاء الــعــمــل 

بمواد بقانون «الشهر العقاري».
تـــــدخـــــل حــيــز  المــــــقــــــرر أن  مــــــن 
التنفيذ السبت المقبل، لكنها تواجه 
بــــاعــــتــــراضــــات وانـــــتـــــقـــــادات دفــعــت 
الـــحـــكـــومـــة والــــحــــزب الـــحـــائـــز عــلــى 
الأغلبية النيابية إلى اقتراح تعديل 
يــجــري تــمــريــره ســريــعــاً ويتضمن 
تخفيفاً وتقسيطاً للرسوم المترتبة 
على تلك البنود، وتأجيل تنفيذها 

حتى نهاية العام. 
وقـــال بــيــان رئــاســي، مصري، 
مــســاء أول مــن أمـــس، إن الــرئــيــس 
السيسي، «اطلع على  الفتاح  عبد 
ات عــلــى  جـــهـــود تــيــســيــر الإجــــــــــراء
المــواطــنــين فيما يتعلق بتسجيل 
الأمــــــلاك، مــوجــهــاً فـــي هــــذا الإطــــار 
بـــتـــأجـــيـــل تـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون رقـــم 
الخاص بتعديل  ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ 
قانون الشهر العقاري وذلك لفترة 

انتقالية لا تقل عــن عامين بهدف 
إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة والــــوقــــت لإجــــراء 
حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة 
بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك 
الــتــأجــيــل». بــدورهــا وافــقــت لجنة 
الدستورية والتشريعية  الشؤون 
النواب، أمس، بالإجماع  بمجلس 
على «إرجاء العمل بالقانون حتى 
٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠٢٣»، ودعا 
الرئيس أن «يتم خلال تلك الفترة 
الانــتــقــالــيــة تــحــصــيــل قــيــمــة ثــابــتــة 
مـــقـــطـــوعـــة مـــخـــفـــضـــة، وواضــــحــــة 
عــــنــــد تـــســـجـــيـــل الأمــــــــــــلاك، حــســب 
بــدلاً  الملكية، وذلــك  مساحة ونــوع 
مـــن الــضــريــبــة المــفــروضــة فـــي هــذا 
الصدد على التصرفات العقارية». 
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
الـــحـــكـــومـــة  تــــرجــــئ أو تـــمـــد فـــيـــهـــا 
المصرية تطبيق تعديلات تتعلق 
بالعقارات، إذ مدت لأكثر من مرة 
مــهــلــة إغــــلاق بـــاب «الــتــصــالــح في 
الــبــنــاء»، والـــذي تسعى  مخالفات 
مـــــن خـــــلالـــــه لـــتـــحـــصـــيـــل غـــــرامـــــات 
بُنيت بشكل  الــتــي  الــوحــدات  على 

مــخــالــف لــلــقــوانــين الــســاريــة طــوال 
سنوات مضت.

وجــوبــه الــقــانــون الـــذي تنتظر 
تعديلاته مــوافــقــة الجلسة العامة 
«انــتــقــادات»  وتــصــديــق الــرئــيــس، بـــ
على خلفية «الأعباء المالية» المترتبة 
على تسجيل ملكية العقارات، وهو 
مـــا أيــــده نــــواب بــرلمــانــيــون تــقــدمــوا 
بالتعديل، وبدت خطواتهم متوافقة 
مــــع المـــســـاعـــي الـــحـــكـــومـــيـــة لإرجـــــاء 

تنفيذ الخطوة.
وتضمنت التعديلات «تقسيط 
الـــخـــاصـــة  المـــــائـــــة  فـــــي  نـــســـبـــة ٢٫٥ 
بــضــريــبــة الـــتـــصـــرفـــات الـــعـــقـــاريـــة، 
وتـــخـــفـــيـــض ضـــريـــبـــة الـــتـــصـــرفـــات 
الــعــقــاريــة إلــــى ١٫٥ فـــي المـــائـــة حــال 
بيع العقار أكثر من مــرة في العام 

نفسه».
ورأى رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الــتــشــريــعــيــة بـــالـــبـــرلمـــان إبـــراهـــيـــم 
أمـــــــس، أن «المـــجـــلـــس  الــــهــــنــــيــــدي، 
يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر 
بــنــبــض المـــواطـــنـــين ولا يــمــكــن أن 

يفعل غير ذلك».

مخاوف من تسببه في «تحجيم» النشاط الزراعي

قر «مبدئياً» 
ُ
البرلمان المصري ي

قانوناً جديداً لمواجهة «العجز المائي»
 القاهرة: «الشرق الأوسط

وافق مجلس النواب المصري، 
بشكل «مبدئي»، أمس، على مشروع 
قانون مقدم من الحكومة، لمواجهة 
الـــعـــجـــز المـــــائـــــي بــــالــــبــــلاد، يــقــضــي 
«تــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة مـــن المــــوارد  بـــ

المائية المتاحة». 
ودخــــــلــــــت مــــصــــر رســــمــــيــــاً فــي 
الفقر المائي التي يقل فيها  مرحلة 
نصيب الــفــرد عــن ألـــف مــتــر مكعب 
سنوياً. وتسعى الحكومة للتغلب 
على تلك الأزمـــة عبر استراتيجية 
تـــضـــم مــــشــــروعــــات لــتــحــلــيــة مــيــاه 
البحر، وتحويل الأراضي الزراعية 

للري الحديث. 

وأحـــــــــــــــال مـــــجـــــلـــــس الــــــــنــــــــواب، 
أمـــس، مــشــروع الــقــانــون إلـــى لجنة 
الـــزراعـــة والـــري  مشتركة مــن لجنة 
والأمن الغذائي والثروة الحيوانية 
ومكتب لجنة الشؤون الدستورية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، لـــــدراســـــة الـــقـــانـــون 
وإعــــــداد تــقــريــر عــنــه لــعــرضــه على 

المجلس مرة أخرى. 
ووفق الدكتور محمد العاطي، 
وزيـــــر المــــــوارد المــائــيــة والــــــري، فــإن 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون الـــــــــري الـــجـــديـــد 
تــســتــهــدف  مــــــــــادة،  يـــتـــضـــمـــن ١٣١ 
المـــــــــوارد  وإدارة  تـــنـــمـــيـــة  «حـــــســـــن 
المائية، وعدالة توزيعها». ويحدد 
القانون تنظيم عملية توزيع المياه، 
والمساحات المقررة للزراعة، ومواقع 

ومواصفات مآخذ المياه ومصبات 
المـــــــصـــــــارف، وتـــنـــظـــيـــم اســــتــــخــــدام 
ماكينات رفع المياه، بالإضافة إلى 
الــــري والـــصـــرف في  تنظيم أعــمــال 
الأراضي الجديدة، وعدم تخصيص 
أي أراضٍ للتوسع الزراعي الأفقي، 

قبل موافقة الوزارة عليها.
ويـــــحـــــظـــــر الــــــقــــــانــــــون جـــمـــيـــع 
الأعـــمـــال الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــبــديــد 
المائية، بصرفها  المـــوارد  إهــدار  أو 
الكميات  تــجــاوز  أو  دون مقتضى 
المـــــقـــــررة، وإعـــــاقـــــة ســـيـــر المــــيــــاه أو 
الـــردم بــإلــقــاء الــطــمــي والأتــربــة في 
نهر النيل والمجاري المائية العامة 
ومخرات السيول وشبكات الصرف 

المغطى. 

مسلحو «داعش» يهاجمون مركزاً إغاثياً للأمم المتحدة ويحاصرون ٢٥ موظفاً

إطلاق سراح جميع الطالبات المختطفات في نيجيريا
لاغوس - جوساو (نيجيريا): 

«الشرق الأوسط»

قال حاكم ولاية زامفارا النيجيرية، أمس، 
إن مــســلــحــين أطــلــقــوا ســــراح جــمــيــع الــطــالــبــات 
اللائي خطفوهن من مدرسة داخلية بالولاية 
الواقعة في شمال غربي البلاد وعددهن ٢٧٩ 
«رويترز» كيف  طالبة، في حين روت إحداهن لـ
كان الخاطفون يضربوهن بأسلحتهم. وكانت 
تقارير سابقة قد أفادت بأن عصابة مسلحة قد 
خطفت ٣١٧ فتاة من المدرسة الثانوية الحكومية 
العلمية للبنات فــي بلدة جانجيبي فــي نحو 
الواحدة من صباح الجمعة. وقال سليمان تاناو 
«رويترز»،  أنكا، المتحدث باسم ولاية زامفارا، لـ
إن بعض الفتيات المفقودات هربن وسط الأدغال 

وقت الهجوم، وإن عدد المخطوفات ٢٧٩. 
وقــال بيلو متولي، حاكم ولايــة زامــفــارا، 
بـــالـــحـــريـــة الآن، وإن  يــنــعــمــن  إنــــهــــن جــمــيــعــاً 
«عناصر تائبة» تعمل مــع الحكومة ساهمت 
فــي تــحــريــرهــن. وأضـــــاف، أنـــه تــم تــحــريــر ٢٧٩ 
فتاة والــتــأكــد مــن سلامتهن. يذكر أن حــوادث 
الاختطاف التي تقوم بها عصابات مسلحة في 
نيجيريا ارتفعت بصورة حــادة خلال الأشهر 
الماضية. ورأى صحافيو «رويترز» في جوساو 
عــاصــمــة الـــولايـــة عــشــرات الــفــتــيــات المحجبات 
يجلسن في قاعة بمبنى حكومي. ووصل عدد 
من أولياء الأمور في وقت لاحق، وبكى أب فرحاً 

لدى رؤية ابنته. 
وبدا أن أغلب الفتيات لم يصبهن أذى، لكن 
١٢ على الأقل نقلن للمستشفى لتلقي العلاج. 

وكانت أغلبهن حافيات، وعدد منهن مصابات 
بجروح في أقدامهن. وروت فريدة الوالي (١٥ 
عاماً) كيف أخذها الخاطفون مع زميلاتها إلى 
الــقــادرات على  الغابة وكيف أنهم حملوا غير 

السير».
الــقــادرات  وقــالــت «حملوا المــريــضــات غير 
على السير. سرنا وسط الأحجار والأشــواك». 
وأضـــافـــت «بــــــدأوا يــضــربــونــا بــبــنــادقــهــم لكي 

نسير». 
وعبّر الرئيس محمد بخاري عن سعادته 
الغامرة لنبأ إطــلاق ســراح الطالبات، مضيفاً 
«يسعدني أن تنتهي المحنة نهاية سعيدة دون 
حــــوادث». وأصــبــحــت المــــدارس هــدفــاً لعمليات 
خطف جماعي تنفذها جماعات مسلحة في 
شمال نيجيريا للحصول على فدية في موجة 

بدأتها جماعة «بوكو حــرام»، وبعدها تنظيم 
«داعــش» المنبثق عنها.  لـــ ولايـــة غــرب أفريقيا 
ونفت الحكومة مـــراراً دفــع فــديــة، لكن بخاري 
أصــدر بياناً يــوم الجمعة، حــث فيه حكومات 
الولايات على «مراجعة سياساتها التي تكافئ 
الخاطفين بالمال والمركبات» وحذر من أن هذه 

السياسة قد يكون لها أثر عكسي كارثي. 
وكــانــت واقــعــة الخطف فــي ولايـــة زامــفــارا 
هي الثانية من نوعها في نحو أسبوع واحد. 
وأطلق مسلحون يوم السبت سراح ٢٧ فتى بعد 
خطفهم من مدرستهم في ١٧ فبراير (شباط) 
في ولايــة نيجر الشمالية. ولــم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها عن عمليات الاختطاف، ولم يعرف 
مــا إذا كــانــت الــحــكــومــة قــد دفــعــت فــديــة مقابل 

الإفراج عنهم.

ف جهوده الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين كابل و«طالبان»
ّ
خليل زاد يكث

رون بايدن من «الانسحاب العسكري» من أفغانستان
ّ
مسؤولون أميركيون سابقون يحذ

واشنطن: معاذ العمري

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــكــثــف إدارة 
بـــايـــدن مــســاعــيــهــا لتقريب  الــرئــيــس 
وجـــــــهـــــــات الـــــنـــــظـــــر بـــــــين الــــحــــكــــومــــة 
الأفغانية، وحــركــة «طــالــبــان»، لدعم 
عملية السلام بين الطرفين، حذّر عدد 
مــن الــخــبــراء والـــــوزراء السابقين في 
إدارة الرئيس ترمب، الإدارة الحالية 
مـــــن الانــــســــحــــاب مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 
والــبــقــاء فــي الــبــلاد الــتــي تــعــانــي من 
اضــطــرابــات أمنية واقتصادية على 

مدار الـ٢٠ عاماً الماضية».
وفـــــــي بــــيــــان صــــحــــافــــي نــشــرتــه 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي كــابــل أمــس، 
قـــالـــت إن الــســفــيــر زلمـــــاي خــلــيــل زاد، 
الممثل الخاص للمصالحة الأفغانية 
وفريقه، التقوا مع مجموعة واسعة 
مــن الــقــادة الأفــغــانــيــين فــي العاصمة 
كابل، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، 
ورئــيــس المجلس الأعــلــى للمصالحة 
الوطنية الدكتور عبد الله عبد الله، 
وبعض القيادات الأفغانية الأخــرى، 
وسيتم بعد ذلــك السفر إلــى الدوحة 
لــــلــــقــــاء أعــــــضــــــاء حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
المـــســـلـــحـــة فــــي قــــطــــر، وكــــذلــــك الــســفــر 
إلــــــى بـــعـــض الــــعــــواصــــم الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
لاســتــئــنــاف المــنــاقــشــات حـــول المــضــيّ 
قدماً لتحقيق تسوية سياسية عادلة 
ودائمة وشاملة، ووقف إطلاق النار. 
فــيــمــا أدانـــــت الــســفــارة عــبــر حسابها 

عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الشهير «تــويــتــر»، الهجمات المــدمّــرة 
الـــتـــي حـــدثـــت فـــي مــديــنــة جــــلال آبـــاد 
أمــس، واستهدفت عــدداً مــن المدنيين 
ــتــل بــهــا ٣ صــحــافــيــات أفــغــانــيــات، 

ُ
وق

وقالت إنه في الوقت الذي يواجه فيه 
الصحافيون الأفغان في جميع أنحاء 
تلت ثلاث موظفات 

ُ
البلاد التهديدات، ق

إعلاميات، إذ تهدف هذه الهجمات إلى 
الترهيب، وجعل المراسلين ينكمشون 

في أداء مهامهم.
وأضافت: «يأمل الجناة في خنق 
حرية التعبير في دولة ازدهرت فيها 
وسائل الإعلام خلال الأعوام العشرين 
الماضية. لا يمكن التسامح مع هذا، 
ويجب أن نُنهي الإفــلات من العقاب 
بــإجــراء تحقيقات مفتوحة وشفافة 
فــــي جــــرائــــم الـــقـــتـــل الـــوحـــشـــيـــة هــــذه، 
وندعو الحكومة إلى الدفاع عن حرية 
الصحافة وحماية الصحافيين. تجب 

محاسبة الجناة ووقف إرهابهم ضد 
المدنيين الأفغان».

وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، حـــــــذّر 
ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين، 
الرئيس جو بايدن من الانسحاب من 
أفغانستان، وتطبيق ما تعهدت به 
الإدارة الأميركية السابقة في اتفاقية 
السلام مع حركة «طالبان»، معتبرين 
أن الولايات المتحدة نفّذت ما التزمت 
به من اتفاقيات مع «طالبان»، فيما 

لـــم تــلــتــزم الأخـــيـــرة بـــدورهـــا ومـــا تم 
الاتفاق عليه، وحسب الاتفاقية فإن 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــلــتــزمــة بسحب 
جميع قــواتــهــا الـــــ١٤ ألـــف جــنــدي من 
الــــبــــلاد بـــحـــلـــول شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 
٢٠٢١، وقد استطاعت الإدارة السابقة 
خفض الــعــدد إلــى ٢٥٠٠ جــنــدي قبل 
مغادرتها السلطة، أي إنها سحبت 

١١٥٠٠ جندي من البلاد.
وقــال مــارك إسبر، وزيــر الدفاع 
الأخير في إدارة الرئيس ترمب، الذي 
تمت إقالته بعد نتائج الانتخابات 
الــثــانــي) العام  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
الماضي بسبب «عــدم الــولاء الكافي» 
لــه الإدارة السابقة، إن  الـــذي روّجـــت 
الــذي تم التفاوض  اتفاق الانسحاب 
عليه مع «طالبان» قبل عام كان دائماً 
مشروطاً بشروط، لكن من الواضح أن 

«طالبان» لم تلتزم بدورها.
وأفـــــاد إســبــر فـــي نــــدوة عــقــدهــا 
مـــــعـــــهـــــد «بـــــــروكـــــــنـــــــغـــــــز لـــــلأبـــــحـــــاث 
الأمــيــركــي،  السياسية»  والـــدراســـات 
المتحدة نفّذت بحُسن  الولايات  بأن 
نــيــة مـــا كــانــت مــلــتــزمــة بـــه، لــكــن من 
الــعــدل الــقــول إن «طــالــبــان» لــم تفعل 
ذلـــــك، مــشــيــراً إلــــى أن «طـــالـــبـــان» لم 
الرئيسية، أي  تفِ بأيٍّ من وعودها 
الحد من العنف، وإجراء مفاوضات 
بحُسن نية مع الأفغان، أي الحكومة، 
والانـــــفـــــصـــــال الــــكــــامــــل عـــــن تــنــظــيــم 

القاعدة الإرهابي.

مقتل ٣ موظفات في محطة تلفزيون بالرصاص شرق أفغانستان
جلال آباد (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــون حــكــومــيــون إن 
تلن 

ُ
ثـــلاث مــن الــعــامــلات بــالإعــلام ق

بـــالـــرصـــاص فـــي مــديــنــة جــــلال آبـــاد 
الــثــلاثــاء،  بــشــرق أفغانستان، أمــس 
وهـــن فــي طــريــق الـــعـــودة مــن العمل 
إلــــى مــنــازلــهــن. وقــــال مــديــر محطة 
«أنـــيـــكـــاس تـــي فــــي» زلمـــــاي لــطــيــفــي، 
«لقد قتلن جميعهن كن ذاهبات إلى 
المنزل من المكتب سيراً على الأقــدام 
حــين تعرضن لإطـــلاق الــنــار»، وأكــد 
مـــوظـــف آخـــــر فــــي المـــحـــطـــة الـــحـــادث 
والـــحـــصـــيـــلـــة. وأوضـــــــح لــطــيــفــي أن 
الموظفات الثلاث قتلن في هجومين 
مــنــفــصــلــين. وجــمــيــعــهــن يعملن في 

قسم الدبلجة بالتلفزيون.
بــــــــــــــدوره أكــــــــــد المــــــتــــــحــــــدث فـــي 
مستشفى ننغرهار الإقليمي زاهر 
عادل الحصيلة. ولم تعلن أي جهة 

بعد المسؤولية عن الهجمات.
ونـــفـــى مـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة 
«طالبان»، لاحقاً، أن يكون للحركة 
أي علاقة بقتل النساء الثلاث. وفي 
القناة  تل اثنان من 

ُ
العام الماضي، ق

الإخبارية ذاتها. ولم تعلن أي جماعة 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن هــــذه الــعــمــلــيــات. 
وهــــزت أعــمــال عــنــف مــشــابــهــة كابل 
وعـــــدة ولايــــــات أفــغــانــيــة أخـــــرى في 
الأشــهــر الأخــيــرة، شملت تفجيرات 
وضربات صاروخية وعمليات قتل 
محددة الأهداف. وتشهد أفغانستان 
مـــــؤخـــــراً مــــوجــــة عـــمـــلـــيـــات اغـــتـــيـــال 

تــســتــهــدف صــحــافــيــين ورجـــــال ديــن 
ونشطاء وقضاة، أشاعت الذعر في 
أنحاء البلاد، وأجبرت كثيرين على 

الاختباء، بل حتى الفرار.
تأتي عمليات القتل فيما عاد 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلـــى 
أفغانستان زلماي خليل زادة، خلال 
الأســبــوع الحالي، لعقد اجتماعات 
مع القادة الأفغان في محاولة لإحياء 
عملية السلام المتعثرة، فيما العنف 
الــقــوات  يتصاعد ومــوعــد انسحاب 
الأميركية يقترب. وهذه المرة الأولى 
الـــتـــي يـــعـــود فــيــهــا خــلــيــل زادة إلــى 
أفــغــانــســتــان مــنــذ تــولــي جــو بــايــدن 
الــرئــاســة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــــذي طلب 

منه البقاء في منصبه.



١١ أخبار

احتجاز صحافيين في إقليم تيغراي الإثيوبي
ذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن  نيروبي - «الشرق الأوســـط»: 
السلطات الإثيوبية احتجزت مراسلاً تابعاً لهيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي) ومترجمَين يعملان مع صحافيين 
مــن صحيفة «فاينانشيال تايمز» ووكــالــة الصحافة الفرنسية 
في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، حسبما ذكــرت المؤسسات 

الإعلامية الثلاث.
وقالت الوكالة الفرنسية في بيان، إن فيتسوم برهاني اعتُقل 
من منزله في مقلي، عاصمة الإقليم (الجمعة)، بعد عمله مع فريق 
أيــام. وذكــرت صحيفة  صحافيين تابع للوكالة على مــدى ثلاثة 
«فاينانشيال تايمز» أن ألولا أكالو الذي يعمل لصالحها اعتُقل 
فــي مطعم فــي المدينة نفسها يــوم السبت. وقــالــت هيئة الإذاعـــة 
الــذي يعمل مــراســلاً فــي الخدمة  البريطانية إن جيرماي جبرو 
أثــنــاء وجـــوده في  الناطقة بلغة تيغراي التابعة لها اعتُقل فــي 
مقهى في مقلي ومعه أربعة آخرون، دون أن تذكر متى حدث ذلك.
وذكــــرت الــوكــالــة الأنــبــاء و«فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» أن لديهما 
تصريحاً من الحكومة للعمل في تيغراي. وحتى هذا الشهر ظل 
الإقليم خارج نطاق تغطية الصحافة العالمية منذ اندلاع القتال 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي)، بــين الــجــيــش والــجــبــهــة الشعبية 
لتحرير تيغراي، الحزب الذي كان يحكم الإقليم. ورداً على سؤال 
من «رويترز» بشأن الاعتقالات، قال مولو نيجا، الرئيس المؤقت 
لحكومة تيغراي، أمس (الثلاثاء)، إن التحقيقات لا تزال مستمرة 

مع الثلاثة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

إصابة ثلاثة متظاهرين بالرصاص الحي في ميانمار
صـــيـــب ثـــلاثـــة مــتــظــاهــريــن 

ُ
ـــط»: أ رانــغــون - «الــشــرق الأوس

بالرصاص الحي أمــس (الــثــلاثــاء)، خــلال مشاركتهم في 
احتجاج على الانــقــلاب العسكري فــي ميانمار (بــورمــا) 
وهــم في حــال حرجة، وفــق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن مصادر طبية.
وقال أحد المسعفين للوكالة الفرنسية إن «نحو ٢٠ شخصاً 
صيبوا» على أيدي قوات الأمن التي جاءت لتفريق احتجاج في 

ُ
أ

بلدة كالي (شمال غربي البلاد). وأوضــح طبيب في المستشفى 
صيبوا بالذخيرة الحية 

ُ
قلوا إليه، أن «ثلاثة أشخاص أ

ُ
الــذي ن

يجب أن يخضعوا لعمليات جراحية عاجلة وهم في حال حرجة».

رئيس أرمينيا يرفض مجدداً إقالة قائد الجيش
رفض الرئيس الأرميني أرمين  يريفان - «الشرق الأوسط»: 
سركيسيان، أمس (الثلاثاء)، من جديد توقيع أمر رئيس 
بــإقــالــة رئــيــس هيئة الأركـــان  الــــوزراء نيكول باشينيان، 
الــبــلاد، حسب  العامة للجيش، مــا يعمّق الأزمـــة السياسية فــي 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من يريفان. وذكرت الرئاسة أن 
ع على قرار رئيس الــوزراء» القاضي بإقالة 

ّ
سركيسيان «لم يوق

رئيس الأركان أونيك غاسباريان، الذي يتهمه باشينيان بالإعداد 
لانقلاب. ويدخل قرار رئيس الوزراء حيز التطبيق آلياً بعد ثلاثة 

أيام، حسب الدستور الأرميني.
وسبق لسركيسيان (٦٧ عاماً) أن رفض القرار، السبت، فيما 
تشهد هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز 
أزمــة سياسية منذ أن مُنيت بهزيمة مهينة أمــام أذربيجان في 

حرب الخريف في ناغورني قره باغ. 
وتحدث باشينيان عن محاولة انقلاب وأمــر بإقالة رئيس 
الأركان وجمع نحو عشرين ألفاً من أنصاره في العاصمة يريفان. 
وتــصــاعــدت الأزمــــة، الــخــمــيــس، مــع دعـــوة هيئة الأركــــان العامة 
باشينيان إلى الاستقالة. وردّت المعارضة بجمع آلاف المتظاهرين 

للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
انــتــخــاب سركيسيان رئيساً للبلاد فــي مـــارس (آذار)   وتــم 
٢٠١٨ بفضل دعم الحزب الذي كان حاكماً آنــذاك وتمت تنحيته 
بعد قيام باشينيان بثورة، ويعد منصبه رمزياً. لكن منذ نهاية 
الحرب في ناغورني قره باغ، اتخذ موقفاً معارضاً لباشينيان 

ودعا إلى رحيله.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

موسكو تعد الإجراءات الغربية ضدها «غير مجدية»... وتهدد بالرد

إدارة بايدن تفرض عقوباتها الأولى على روسيا في قضية نافالني
واشنطن: علي بردى

موسكو: {الشرق الأوسط}

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  فـــــــرضـــــــت 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن عــقــوبــات 
على ٧ من المسؤولين المقربين من 
الكرملين، مشددة في الوقت ذاته 
إجراءات التعامل مع ١٤ مؤسسة 
وشركة في روسيا، بعدما رفعت 
الـــســـريـــة عـــن تــقــريــر اســتــخــبــاري 
الفيدرالي  يكشف أن جهاز الأمــن 
(إف إس بي) للمخابرات الروسية 
ضالع في تسميم الزعيم المعارض 
ألــــيــــكــــســــي نــــافــــالــــنــــي وســــجــــنــــه، 
وفـــي اســتــخــدام أســلــحــة كيماوية 
مــحــظــورة دولـــيـــاً ضـــد مــعــارضــي 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن: 
«نــحــن نــشــارك الاتــحــاد الأوروبـــي 
مخاوفه في شأن تعميق استبداد 
روسيا»، مكرراً مطالبة الحكومة 
ــــفــــوري  الـــــروســـــيـــــة «بـــــــالإطـــــــلاق ال
 وغـــــيـــــر المـــــــشـــــــروط لــــنــــافــــالــــنــــي».
الـــخـــزانـــة أســمــاء  ونـــشـــرت وزارة 
سبعة مسؤولين حكوميين روس، 
خــمــســة مــنــهــم تـــم تــصــنــيــفــهــم من 
قــبــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والمملكة 
المــــتــــحــــدة لــــــدورهــــــم فـــــي تــســمــيــم 
نافالني واثنان حددهما الاتحاد 
الأوروبي رداً على اعتقال نافالني 
وســجــنــه. وهـــــم:  رئــيــس مــديــريــة 
السياسة الداخلية فــي الكرملين 
أندريه يارين، النائب الأول لكبير 
المــــوظــــفــــين الــــرئــــاســــيــــين ســيــرغــي 
كــيــريــنــكــو، ونــائــبــا وزيـــــر الـــدفـــاع 
وبافيل  كريفوروتشكو  أليكسي 
بـــي»  بــــوبــــوف ومــــديــــر «أف أس 
الكسندر بورتنيكوف والكسندر 
كلاشنيكوف والمدعي العام إيغور 

كراسنوف.
وتـــتـــشـــابـــه هــــــذه الإجـــــــــراءات 
الأمــيــركــيــة مـــع عـــقـــوبـــات مــمــاثــلــة 
اتخذتها دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
وبــريــطــانــيــا فــي أكــتــوبــر (تشرين 
أفـــــــــــراد  ضــــــــد  المــــــــاضــــــــي  الأول) 

ومؤسسات وشركات في روسيا 
لـــضـــلـــوعـــهـــم فـــــي اســــتــــخــــدام غـــاز 
الأعــــــصــــــاب (نــــوفــــيــــتــــشــــوك) ضــد 
نافالني (٤٤ عــامــاً)، وسجنه مع 
المـــئـــات مـــن المـــؤيـــديـــن لــــه، وكــذلــك 
ضــــــد مــــعــــارضــــين آخــــــريــــــن، مــثــل 
عميل المخابرات الروسي المنشق 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا، 
وتطوير أسلحة كيماوية محظورة 

بموجب القوانين الدولية.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــروســيــة 
قــد اعتقلت نــافــالــنــي فـــور عــودتــه 
مـــن الـــعـــلاج فـــي ألمــانــيــا الــتــي نقل 
إلــــيــــهــــا عــــلــــى عــــجــــل بــــعــــدمــــا دس 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الـــروســـي مـــادة 
«نوفيتشوك» في ثيابه الداخلية 

في أغسطس (آب) الماضي.
وخــلال إحــاطــة شــاركــت فيها 
«الشرق الأوسط»، قال مسؤولون 
كبار في إدارة الرئيس الأميركي  
إن السلطات في الولايات المتحدة 

أيــضــاً إجـــــــراءات عقابية  اتـــخـــذت 
إضافية، بموجب قانون مكافحة 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
والــبــيــولــوجــيــة والــقــضــاء عليها، 
ضــد ١٤ شــركــة ومــؤســســة أخــرى، 
بعدما تأكد لهم تورطها في إنتاج 

مواد بيولوجية وكيماوية.
وأفـــــــــــــاد مـــــــســـــــؤول أمــــيــــركــــي 
كــبــيــر بـــأن أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
الأميركية «خلصت بثقة عالية» 
إلـــــى أن جـــهـــاز الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي 
الروسي (إف إس بي) استخدم غاز 
«نوفيتشوك» ضد نافالني. وأكد 
مــســؤول كبير آخـــر أن العقوبات 
الـــتـــي أعــلــنــت «ســـتـــكـــون الأولـــــى» 
من خطوات عدة ستتخذها إدارة 
بايدن «للرد على عدد من الأعمال 

المزعزعة للاستقرار».
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـــنـــهـــج 
الــــــــودي الـــــــذي اعـــتـــمـــده الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب 

حـــيـــال الـــرئـــيـــس بــــوتــــين، فــرضــت 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــقــــوبــــات 
عــلــى روســـيـــا عــــام ٢٠١٨، بسبب 
اســــتــــخــــدام «نــــوفــــيــــتــــشــــوك» ضــد 
سكريبال وابنته، وطردت عشرات 
الدبلوماسيين الروس. لكن ذلك لم 
يكن رادعاً لجهاز الأمن الفيدرالي 
عن استخدام الأســلــوب ذاتــه ضد 
نافالني. ومع ذلك، تعهدت إدارة 
بـــايـــدن بــالــضــغــط عــلــى الــكــرمــلــين 
لوقف هجمات مشتبه فيها ضد 
شـــخـــصـــيـــات مـــعـــارضـــة روســـيـــة، 
وعمليات قرصنة في الخارج، بما 
في ذلك وكالات حكومية أميركية 
وشركات أميركية. ولكن العقوبات 
الأمــيــركــيــة لــم تــصــل إلـــى الرئيس 
بوتين ومعاونيه المقربين وقــادة 
أجهزة المخابرات في روسيا. ولم 
يعرف على الفور ما إذا كانت إدارة 
الــرئــيــس بــايــدن ستنشر التقرير 
الــذي استندت إليه  الاستخباري 

لمعاقبة روسيا.
وعــــــــلــــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن هــــــذه 
الـــعـــقـــوبـــات، قـــــال مــــســــؤول كــبــيــر 
للصحافيين إن الإدارة لا تسعى إلى 
إعادة هيكلة العلاقات مع روسيا، 
إلـــى تصعيد  أنــهــا لا تسعى  كــمــا 
المــواجــهــة معها. وبــالإضــافــة إلى 
العقوبات في قضية نافالني، قال 
المسؤولون الأميركيون الكبار إن 
الإدارة تخطط للرد «قريباً» على 
الاختراق الروسي الواسع لوكالات 
فيدرالية وشركات خاصة، أبرزها 
«ســــــولار ويــــنــــدز»، مــمــا أدى إلــى 
كــشــف نـــقـــاط ضــعــف فـــي سلسلة 
الـــتـــوريـــد الــســيــبــرانــيــة، وكــشــفــت 

أسراراً يمكن أن تكون حساسة.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وكـــــان 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  أكـــــــد أن  قـــــد 
«عملت من قرب» مع دول الاتحاد 
الأوروبـــــي، وكــذلــك «مــع شركائنا 

الأوســــع نــطــاقــاً مــن ذوي التفكير 
المــمــاثــل، فـــي شـــأن قــضــيــة حــقــوق 
الإنـــســـان وروســــيــــا، بــمــا فـــي ذلــك 
قــضــيــة نــافــالــنــي، وأولـــئـــك الــذيــن 
جرى اعتقالهم تعسفاً في أعقاب 
ســجــنــه»، وأضــــــاف: «نــعــمــل على 
ذلك بصفته تحدياً ملحاً»، مؤكداً 
أن «رســالــتــنــا هــي أنـــه يــجــب على 
روسيا أن تطلق المعتقلين بسبب 
ممارسة حقوق الإنسان الخاصة 
بــــــهــــــم، ويـــــشـــــمـــــل ذلـــــــــك ألـــيـــكـــســـي 
نافالني»، مندداً بما سماه «جهود 
الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة المــتــواصــلــة 
لإسكات الشعب الروسي، بما في 
ذلك المعارضة». وعد أنه لاعتقال 
نافالني «دوافع سياسية»، مبدياً 
«قـــلـــق» بـــــلاده بـــشـــأن الإجـــــــراءات 

الأخيرة.
وفــــي مـــوســـكـــو، قــــال الــنــاطــق 
بـــــــاســـــــم الــــــكــــــرمــــــلــــــين، ديـــــمـــــتـــــري 
بيسكوف، إن العقوبات الغربية 
على روسيا غير مجدية، وأضاف 
يــــواصــــلــــون  ــــــــــذي  ال أن «أولـــــــئـــــــك 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى هـــــذه الإجــــــــراءات 
عليهم على الأرجح التفكير قليلاً 
بــــالأمــــر: هــــل يــحــقــقــون أي هـــدف 
عبر مواصلتهم سياسة كهذه؟»، 
مــســتــطــرداً: «الــــجــــواب واضـــــح: لا 
تــحــقــق ســيــاســة كــهــذه أهــدافــهــا»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــروســــي، ســيــرغــي لافــــــروف، من 
جهته، خلال مؤتمر صحافي، أن 
موسكو «سترد بالضرورة» على 
العقوبات الغربية، وأضـــاف: «لم 
تلغ قواعد الدبلوماسية، وإحدى 
هذه القواعد مبدأ المعاملة بالمثل».

وثـــــبـــــت الــــقــــضــــاء الـــــروســـــي، 
الأسبوع الماضي، إدانــة نافالني، 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٤٤ عـــامـــاً، في 
قــضــيــة احـــتـــيـــال تـــعـــود إلـــــى عـــام 
٢٠١٤، وحُــكــم عليه بالسجن لمدة 
سنتين ونصف. ووصل المعارض 
الـــرئـــيـــســـي لــلــكــرمــلــين الأحــــــد إلـــى 
منطقة فــلاديــمــيــر عــلــى بــعــد ٢٠٠ 
كيلومتر شــرق موسكو، ليقضي 
عقوبة السجن، وهــو ما يندد به 

أنصاره بصفته عملاً سياسياً.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأوزبكي عبد العزيز كاميلوف في موسكو أمس (رويترز)

غورباتشوف في عيده التسعين 
«إرهاق» في الحجر الصحي يشعر بـ

موسكو: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية بأن آخر زعيم للاتحاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــــســـــابـــــق وأحــــــد 
الباردة،  مهندسي نهاية الحرب 
ميخائيل غــوربــاتــشــوف، احتفل 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء) بــعــيــد مــيــلاده 
الــتــســعــين فــــي الـــحـــجـــر الــصــحــي 
التدابير  وعبر عن «إرهــاقــه» من 
المـــــفـــــروضـــــة لمــــواجــــهــــة فــــيــــروس 

كورونا المستجد.
فـــــي هـــــــذه المــــنــــاســــبــــة تــلــقــى 
رســـائـــل تــهــنــئــة مـــن شــخــصــيــات 
من العالم أجمع، بــدءاً بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين وصولاً 
إلى الرئيس الأميركي جو بايدن 
والمـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 

ميركل.
واحتفل الزعيم السوفياتي 
الــــــســــــابــــــق بــــعــــيــــد مـــــــيـــــــلاده فـــي 
مــســتــشــفــى روســــــي تــــواجــــد فــيــه 
«طـــــوال فــتــرة الــــوبــــاء»، كــمــا قــال 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــولـــيـــاكـــوف الــنــاطــق 
بـــاســـم مــؤســســة غـــوربـــاتـــشـــوف، 
مؤكداً أن الزعيم السابق «مرهق 
من كل هذا الأمر، مثلنا جميعاً».
ويلتقي غورباتشوف الذي 
ولــــد فـــي جـــنـــوب غـــربـــي روســيــا 
المــنــاســبــة،  فــــي هـــــذه  فــــي ١٩٣١، 
أصــدقــاء وأقـــربـــاء لــه مــع احــتــرام 
قــــواعــــد الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
أو عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو، كـــمـــا أضــــاف 
المـــــــصـــــــدر نـــــفـــــســـــه. وقـــــــــد تـــلـــقـــى 
الـــعـــديـــد مـــن الــتــهــانــي. فــقــد قــال 
بـــوتـــين فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلــى 
الـــســـابـــق: «أنـــــت تنتمي  الـــزعـــيـــم 
إلـــــى مــجــمــوعــة مــــن الأشـــخـــاص 
الاســتــثــنــائــيــين ورجـــــــال الـــدولـــة 
الــبــارزيــن فــي الحقبة المعاصرة، 
الـــذيـــن أثــــــروا بــشــكــل كــبــيــر على 
مسار التاريخ الوطني والعالمي». 
وأشــــــــــــــــاد الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
«بطاقة وإمكانات الإبــداع» لدى 
غورباتشوف الذي لا يزال ناشطاً 
في عدد من المشاريع التعليمية 

والإنسانية.
خــــلال تــســلــمــه الــســلــطــة بين 

١٩٨٥ و١٩٩١ أدخل غورباتشوف 
إصـــــلاحـــــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــهــمــة 
عـــرفـــت بـــاســـم «بــيــريــســتــرويــكــا» 
(إعـــادة هيكلة) و«غلاسنوست» 
(شفافية) أكسبته شعبية كبرى 
في الغرب، حسب ما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية في تقريرها. 
نـــــال جــــائــــزة نــوبــل  وفـــــي ١٩٩٠، 
للسلام «لأنه أنهى سلماً الحرب 

الباردة».
لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــثـــيـــر مــن 
الروس، فهو المسؤول في النهاية 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي  عــن 
الــــــســــــابــــــق الـــــــــــــذي حـــــصـــــل بـــعـــد 
انقلاب فاشل قــام به المحافظون 
الــــــســــــوفــــــيــــــات ضــــــــد ســــيــــاســــتــــه 

المنفتحة.
ووصـــــــــــــــــف بـــــــــوتـــــــــين الــــــــــذي 
وصــــــــل إلــــــــى الــــســــلــــطــــة فــــــي عــــام 
بـــأنـــه «أكـــبـــر  الــــحــــدث  ٢٠٠٠ هـــــذا 
كــارثــة جيوسياسية» فــي القرن 
العشرين، ودعا إلى سياسة تقوم 
على عـــودة الــقــوة الــروســيــة على 
الساحة السياسية. وعلى مدى 
ســــنــــوات، كـــانـــت عـــلاقـــة الــرئــيــس 
الروسي معقدة مع غورباتشوف 
مــــــرات عــــدة،  انـــتـــقـــد الأول  الــــــذي 
قائلاً، في الوقت نفسه، إنه يرى 
فيه فرصة من أجل تطور مستقر 

لروسيا.
فـــــــــــي رســـــــــــالـــــــــــة الـــــتـــــهـــــنـــــئـــــة 
الــــتــــي وجـــهـــتـــهـــا إلـــــيـــــه، شـــكـــرت 
المستشارة الألمانية، من جهتها، 
غــــوربــــاتــــشــــوف، عـــلـــى «الـــتـــزامـــه 
الـــشـــخـــصـــي فــــي ســـبـــيـــل تـــجـــاوز 
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة بــشــكــل ســلــمــي 
ــــــوحــــــدة الألمـــــانـــــيـــــة».  وتــــحــــقــــق ال
وقـــالـــت: «مــســاهــمــتــك المــهــمــة في 
إعـــادة التوحيد بحرية ستبقى 
فـــي الــــذاكــــرة فـــي ألمـــانـــيـــا وكــذلــك 
الـــتـــزامـــك الــشــخــصــي الــثــابــت في 
سبيل علاقات ودية بين بلدينا».

من جهته، قال رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، إن 
الشعب البريطاني يبقى «معجباً 
بالشجاعة والنزاهة» التي تحلى 
بها غورباتشوف من أجل «إنهاء 

الحرب الباردة بشكل سلمي».

وضع المجموعات الأميركية المتطرفة في نفس مستوى تنظيم «داعش»

ر من خطر الإرهاب الداخلي
ّ
مدير «إف بي آي» يحذ

واشنطن: رنا أبتر

لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ أحـــــــداث 
اقـــتـــحـــام الــكــابــيــتــول فـــي الـــســـادس 
من يناير (كانون الثاني) الماضي، 
جـــلـــس مــــديــــر مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر 
راي، أمــــام المــشــرعــين لــلإجــابــة عن 
أســـئـــلـــتـــهـــم المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــظــــروف 

المحيطة بعملية الاقتحام.
ر راي مــن خطر الإرهـــاب 

ّ
وحـــذ

الـــداخـــلـــي فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
المـــجـــمـــوعـــات  تـــهـــديـــد  مـــعـــتـــبـــراً أن 
المــتــشــددة لــن يــتــراجــع فــي أي وقــت 
قـــريـــب. وذكّـــــر بــــأن المــكــتــب يــــرى أن 
المجموعات المتطرفة فــي المستوى 
نــفــســه لــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة مــثــل 

تنظيم «داعش».

فـــــــي جـــلـــســـة  وأضـــــــــــــاف راي، 
استماع أمام اللجنة القضائية في 
مجلس الشيوخ: «إن الاعتداء على 
الــكــابــيــتــول وحـــصـــاره هـــو إرهــــاب 
مــحــلــي. ولـــن نــتــهــاون مــعــه. مكتب 
الــتــحــقــيــقــات مــلــتــزم بــمــلاحــقــة كل 
المقتحمين... ما جرى في السادس 
من يناير ليس حادثاً عرضياً، فهو 
نابع من إرهــاب داخلي لن يختفي 
ر منه 

ّ
في أي وقت قريب. ونحن نحذ

منذ فترة. لهذا فقد رفعنا مستوى 
التهديد النابع من الإرهاب المحلي 
فـــي الـــســـابـــق لــيــصــل إلــــى مــســتــوى 
تــــنــــظــــيــــمــــات مـــــتـــــشـــــددة كـــتـــنـــظـــيـــم 

(داعش)».
بـــي آي»  ويــــواجــــه راي و«إف 
لــعــدم التمكن من  انــتــقــادات مكثفة 
احـــتـــواء الــهــجــوم عــلــى الــكــابــيــتــول 

قبل حصوله، في ظل مؤشرات دلّت 
على أن مناصري الرئيس السابق 
دونــالــد تــرمــب، يــنــوون الــقــدوم إلى 
المبنى حيث كان المشرعون بصدد 

المصادقة على نتائج الانتخابات.
وحسب مسؤولين أمنيين، فإن 
أحــد مكاتب «إف بــي آي» الفرعية 
ر في تقرير من تداول معلومات 

ّ
حذ

فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــــدِمــــوا 

َ
تـــدعـــو الأشــــخــــاص الــــذيــــن ق

إلـــى الــعــاصــمــة فــي ذلـــك الــيــوم إلــى 
الاستعداد للحرب. كما نشرت هذه 
المـــواقـــع خــرائــط لمــبــنــى الــكــابــيــتــول، 
لكنّ محققي المكتب لم يتمكنوا من 
التحقق من صحة هذا التقرير الذي 
صدر في الخامس من يناير، أي قبل 

يوم من الاقتحام، فتم تجاهله.
وفـــيـــمـــا ســـعـــى المـــشـــرعـــون فــي 

اللجنة القضائية التي استمعت إلى 
راي إلى فهم خلفيات تقاعس المكتب 
الـــحـــؤول دون حــصــول عملية  فـــي 
الاقتحام، تمحورت أسئلتهم كذلك 
الــتــي سيعتمدها  حـــول الأســالــيــب 
المكتب لمواجهة التشدد الداخلي في 
المستقبل، خصوصاً فــي ظــل إلقاء 
القبض على أكثر من ٣٠٠ شخص 
بتهم تتراوح بين الاقتحام والتآمر 

والاعتداء على رجال الشرطة.
ر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 

ّ
ويــــحــــذ

الـــــكـــــونـــــغـــــرس مــــــن تــــنــــامــــي خــطــر 
الــولايــات  الــبــيــض فــي  العنصريين 
المـــــتـــــحـــــدة. وقــــــــال رئــــيــــس الــلــجــنــة 
السيناتور ديك دربن: «إن السلطات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــشــلــت فــــي الــتــصــدي 
لــــــلإرهــــــاب الـــــداخـــــلـــــي، والأحــــــــــداث 
المروعة التي حصلت في السادس 

مــن يــنــايــر ســلّــطــت الــضــوء عــلــى أن 
خطر العنصريين البيض هو أكبر 
تـــحـــدٍّ مــتــعــلــق بــــالإرهــــاب الــداخــلــي 
الذي يواجه بلادنا». ورأى أن خطر 
المــجــمــوعــات الــعــنــصــريــة الــبــيــضــاء 
يتزيد يوماً بعد يــوم، مشدداً على 

ضرورة التصدي له.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، تــــــحــــــدث كـــبـــيـــر 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي الــلــجــنــة تــشــاك 
غــراســلــي، عـــن هــجــوم الــكــابــيــتــول، 
ر في الوقت 

ّ
فــأدانــه بشدة لكنه حــذ

نــفــســه مــن أن الإرهـــــاب الــداخــلــي لا 
يقتصر على مجموعات العنصريين 
الــبــيــض فــحــســب. وعــلــى الــرغــم من 
ضلوع مجموعات عنصرية بيضاء 
مــثــل «بـــــــراود بـــويـــز» وغـــيـــرهـــا في 
هجمات الكابيتول، فإن التحقيقات 
الأولية أظهرت كذلك أن عدداً كبيراً 

من المشاركين في الاقتحام هم من 
مناصري تــرمــب الأوفــيــاء الــذيــن لا 
يــنــتــمــون إلــــى مــجــمــوعــة عــنــصــريــة 
بيضاء، بــل إلــى فكر مــعــادٍ لسلطة 
الــــــدولــــــة، كـــمـــا أن كـــثـــيـــريـــن مــنــهــم 
يؤمنون بوجود دولة عميقة تتآمر 

ضد الرئيس السابق.
ويُظهر تقرير لجامعة جورج 
واشنطن حول التشدد الداخلي، أن 
١٤٢ مــن أصــل ٢٥٧ مــن الأشــخــاص 
الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم عــلــى خلفية 
أحداث الكابيتول ليسوا أفــراداً في 
مجموعات متشددة عنيفة وليسوا 
مــرتــبــطــين بـــالأشـــخـــاص الآخـــريـــن 
الذين اقتحموا المبنى، ما يدل على 
أن عـــــدداً كــبــيــراً مــنــهــم أتـــــوا بــدافــع 
شخصي نابع من دعمهم للرئيس 

السابق.

بايدن يسعى إلى توسيع المسارات القانونية للهجرة من المكسيك
واشنطن: هبة القدسي

في ثاني لقاء يعقده الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن مــــع زعــيــم 
أجنبي، شهد الاجتماع الافتراضي 
عـــــبـــــر الإنـــــــتـــــــرنـــــــت مـــــــع الــــرئــــيــــس 
المكسيكي أندريه لوبيز أوبــرادور 
تقاربا بين الجانبين حول توسيع 
بـــرامـــج مــنــح الـــتـــأشـــيـــرات لــلــعــمــال 
المــكــســيــكــيــين، وتــوســيــع المـــســـارات 
القانونية للهجرة، وبــنــاء شراكة 
عـــــمـــــل لإصـــــــــــــلاح نـــــظـــــم الـــــهـــــجـــــرة 
ومــســاعــدة المــكــســيــك عــلــى تحقيق 

تنمية اقتصادية ومواجهة تفشي 
الوباء.

وكان بايدن قد عقد اجتماعاً 
مع رئيس الوزراء الكندي جاستن 
تـــــرودو الأســـبـــوع المـــاضـــي. وتــعــد 
كندا والمكسيك ثاني وثالث شركاء 
تــجــاريــين لــلــولايــات المــتــحــدة بعد 

الصين.
وركـــــز الاجـــتـــمـــاع الـــــذي جــرى 
مساء الاثنين على معالجة تفشي 
وبـــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» ومــــجــــالات 
التعاون الاقتصادي وتغير المناخ 
وقـــضـــايـــا الأمـــــن الـــقـــومـــي. وخـــلال 

الــــلــــقــــاء الــــــــذي شــــــــارك فــــيــــه وزيـــــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــقـــومـــي جــيــك 
سوليفان، ركز الرئيس المكسيكي 
عــلــى أهــمــيــة بـــنـــاء عـــلاقـــات تــقــوم 
على الاحترام والمساواة والتعاون. 
ووصف بايدن قوة العلاقات قائلاً 
إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــكــســيــك 
أقــوى «حينما نقف ونتحد معاً»، 
فــيــمــا قـــال أوبـــــــرادور «نــحــن لسنا 
متحدين فقط بالجغرافيا وإنما 
أيضاً من خلال الاقتصاد والتجارة 

والثقافة والتاريخ».

ويـــســـعـــى بــــايــــدن إلـــــى إعـــــادة 
الــعــلاقــات مــع المكسيك، في  ضبط 
وقت يشير منتقدو خطط إصلاح 
نظم الهجرة إلى أن توجهات إدارته 
قد تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــين إلـــــــى الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وقــبــل الــلــقــاء بـــين الــرئــيــســين، 
ألــــــقــــــى وزيــــــــــــر الأمــــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي 
ألـــيـــخـــانـــدرو مــــايــــوركــــاس بــالــلــوم 
على إدارة دونالد ترمب في زيادة 
الأعــــداد مــن الأطــفــال الــذيــن عــبــروا 
الحدود إلى الولايات المتحدة دون 

ذويهم، وقال إن سياسات الرئيس 
السابق تركت إدارة بايدن مع نظام 

هجرة محطم.
ونــفــى مــايــوركــاس أن الإدارة 
الـــــجـــــديـــــدة تــــــواجــــــه أزمـــــــــة وإنــــمــــا 
اعتبرها تحدياً عند الحدود. وقال: 
الــتــحــدي والأخـــذ  «علينا معالجة 
في الاعتبار بالمعايير الإنسانية». 
وأعلن تعيين ميشيل براني المدافعة 
عـــــن حــــقــــوق المــــهــــاجــــريــــن لــتــنــفــيــذ 
برنامج لم شمل حوالي ٥٠٠ طفل 
إيــواء داخل  موجودين في مرافق 
أمــيــركــا بــعــد تــرحــيــل أهــلــهــم خــلال 

عهد ترمب. وكانت عمليات تدفق 
اللاجئين قد تجاوزت ٧٠ ألفاً خلال 
الأشـــهـــر الأربـــعـــة المــاضــيــة بسبب 
الأوضـــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة الــســيــئــة 

والوباء والفساد والعنف.
وفــــي نــهــايــة الأســــبــــوع، وجــه 
الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب انــتــقــادات 
لاذعـــــــة لـــســـلـــفـــه، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
يـــســـمـــح لـــلـــعـــديـــد مــــن المـــهـــاجـــريـــن 
الـــذيـــن وصــفــهــم بــتــجــار المـــخـــدرات 
والمـــغـــتـــصـــبـــين بــــدخــــول الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، واصـــــفـــــاً بـــــايـــــدن بـــأنـــه 

ضعيف في حماية الحدود.

١٧٠ مشرعاً أميركياً طالبوا إدارة بايدن بمراعاة قضية حقوق الإنسان عند تقييم العلاقات مع تركيا

إردوغان يعلن بدء العمل على إعداد دستور جديد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان خــطــة عــمــل خاصة 
بحقوق الإنسان أعدتها وزارة العدل 
التركية، على أن تُطبق خلال عامين، 
وتشمل في إطــارهــا وضــع دستور 
جديد للبلاد لا يحظى بالقبول من 
جــانــب المــعــارضــة، وســط انــتــقــادات 

واسعة لسجل حقوق الإنسان.
وأطلق إردوغان خطة العمل في 
حفل تعريفي أقيم بالقصر الرئاسي 
في أنقرة، أمس (الثلاثاء)، وقال إن 

الخطة التي وضعت في إطار رؤية 
«فــرد حـــر... مجتمع قـــوي... تركيا 
أكــثــر ديــمــقــراطــيــة» تعد مــثــالاً على 
استمرار إرادة حكومته في التغيير 
والإصـــــــلاح، مــضــيــفــاً أنـــهـــا تستند 
إلــى احتياجات الشعب ومطالبه، 
وأعدت بعد استشارات مستفيضة.

وعــــــــد إردوغــــــــــــــــــان، فــــــي كــلــمــة 
استعرض فيها جوانب الخطة، أنها 
مثال للتوافق الفكري بين الحكومة 
والشعب للوصول إلى ديمقراطية 

تعددية أكثر حرية وتشاركية.
والــــخــــطــــة عـــــبـــــارة عـــــن حـــزمـــة 

إصــــــلاحــــــات قـــانـــونـــيـــة تــــقــــود إلـــى 
وضع دستور جديد للبلاد حددت 
المــعــارضــة شــروطــاً صعبة مــن أجل 
قــبــول مناقشته، فــي مقدمها عــدم 
المـــــســـــاس بـــــالمـــــواد الأربـــــــــع الأولــــــى 
الـــتـــي تــتــعــلــق بــعــلــمــانــيــة الــــدولــــة، 
والعودة إلى النظام البرلماني بعد 
تعزيزه، كما تشمل شقاً اقتصادياً 
سيعلنه إردوغــان الأسبوع المقبل. 
والـــهـــدف مـــن الــخــطــة هـــو أن تــكــون 
هــي الوثيقة السياسية الأساسية 
للجمهورية التركية التي تستعد 
لدخول مئويتها الجديدة عام ٢٠٢٣ 

انــتــخــابــات رئاسية  الـــذي سيشهد 
وبــرلمــانــيــة يــتــرشــح فيها إردوغــــان 
مرة أخرى للرئاسة. وتتألف الخطة 
من ١١ مبدأ أساسياً و٩ أهداف ترنو 

إلى رفع معايير حقوق الإنسان.
وكــان إردوغـــان قد أعلن، عقب 
تـــرؤســـه اجــتــمــاع الــحــكــومــة مــســاء 
الاثنين، أن العمل على وضع دستور 

مدني جديد للبلاد قد بدأ.
وجـــــــاء طـــــرح إردوغــــــــــان خــطــة 
الــعــمــل فـــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
في الوقت الذي تم الكشف فيه عن 
مطالبة ١٧٠ عضواً بمجلس النواب 

الأمــــيــــركــــي، فــــي رســــالــــة إلـــــى وزيــــر 
أنــتــونــي بلينكن، إدارة  الــخــارجــيــة 
الــرئــيــس بــايــدن بــأخــذ ملف حقوق 
الإنــســان فــي تــركــيــا بــعــين الاعــتــبــار 

خلال تقييم العلاقات مع أنقرة.
وبحسب وسائل إعلام أميركية، 
إلــــى بلينكن  الـــرســـالـــة  تـــم تــوجــيــه 
فـــي ٢٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، 
ونشرت للرأي العام الأميركي أول 
من أمــس (الاثــنــين)، بتوقيع هؤلاء 
النواب الذين ينتمون إلى الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري، والذين 
الــقــضــايــا الاستراتيجية  أكــــدوا أن 

في العلاقات بين أنقرة وواشنطن 
تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى أهـــمـــيـــة خـــاصـــة، 
لكن الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنــســان والــديــمــقــراطــيــة فــي تركيا 

تشكل مصدر قلق بالغ.
إلى ذلك، ألقت الشرطة القبض 
عـــلـــى ٢٤ شــخــصــاً فــــي أنــــقــــرة، مــن 
بــيــنــهــم عــســكــريــون لا يــــزالــــون في 
الـــخـــدمـــة، بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء لــحــركــة 
«الخدمة» التابعة للداعية فتح الله 
غولن، التي تصنفها أنقرة منظمة 
إرهــــابــــيــــة، وتـــنـــســـب إلـــيـــهـــا تــدبــيــر 

محاولة انقلابية عام ٢٠١٦.
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السعودية... لو لي من الأمر شيء
مــــســــاء الــــســــبــــت المــــــاضــــــي، وبـــعـــد 
الـــــريـــــاض بــــأصــــوات  أن لـــجـــت ســــمــــاء 
الــصــواريــخ الــتــي أطلقها عــمــلاء إيــران 
الــحــوثــيــون ســألــنــي ابــنــي ســلــمــان (١٦ 
عـــــامـــــاً)، هــــل ســـمـــعـــت مــــا حـــــــدث؟ قــلــت 
نعم. قال لمــاذا لا أحد يتحدث عن هذه 

الصواريخ؟
أجبته: نقلتها وسائل الإعلام. رفع 
هاتفه الجوال قائلاً: لا شــيء بالإعلام 
لـــم أستطع  الــبــريــطــانــي!  الأمــيــركــي أو 
الإجابة، وأرقني ذلــك. لا شعورياً قلت 
بــنــفــســي لــــو كـــــان لــــي مــــن الأمــــــر شـــيء 
لــعــمــدت إلــــى إصـــــدار قــــرار فــــوري لمنح 
الصحافيين الأجــانــب تــأشــيــرة دخــول 

للسعودية، وخلال ساعات.
تــمــنــح الـــتـــأشـــيـــرة لأي صــحــافــي، 
وأيــــاً كــانــت دولـــتـــه، ولـــو كـــان بعضهم 
لــديــنــا مــا نخشاه،  جــواســيــس، فليس 
ولــديــنــا أجـــهـــزة أمــنــيــة لا يــرقــى إلــيــهــا 
الشك. فمن يخالف الأنظمة، وحال كان 

جاسوساً يطلب منه المغادرة فوراً.
لــــو لــــي مــــن الأمـــــــر شـــــيء لــجــعــلــت 
زيـــــارة الــســعــوديــة أســهــل مـــا يــمــكــن أن 
الــصــحــافــيــون الأجــانــب ليقفوا  يحققه 
بأنفسهم على آراء السعوديين حيال 
مــــا تــحــقــق ويــتــحــقــق فــــي بــــلادهــــم مــن 
إصـــلاح، وانــفــتــاح، ومكافحة حقيقية 
للتطرف والــفــســاد. ولــيــروا مــا يتحقق 
من تمكين لزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا، 
تــحــت ظـــل مــلــكــنــا، وولــــي عـــهـــده، رأس 
حربة التطوير والتغيير، قائد ٢٠٣٠. 
الــجــيــل  الـــصـــحـــافـــيـــون رأي  ولـــيـــســـمـــع 
الــجــديــد بما يتحقق وسط  الــســعــودي 
محاولات إعلامية غربية لتشويه ذلك 

بحملات مغرضة.
تــلــك الــحــمــلات الـــتـــي تـــدعـــم تــجــار 
شــــــعــــــارات، وإســــلامــــيــــين مـــتـــطـــرفـــين لا 
يؤمنون بديمقراطية، ولا اعتدال، ولا 
استقرار، وكــل همّهم الاستحواذ على 
الــســلــطــة بــدولــنــا، ثـــم قــلــب ظــهــر المــجــن 

للجميع، وكما فعل نظام الخميني حين 
تــســتــر بــالــيــســاريــين الـــســـذج، وغــيــرهــم 

للوصول للحكم.
الــغــربــيــون  الـــصـــحـــافـــيـــون  لــــو زار 
بــلادنــا ســيــعــون أن التغيير الحاصل 
حـــقـــيـــقـــي، ومـــــقـــــدر، ومـــــدعـــــوم مــــن جــل 
مشارب المجتمع. نعم هناك انتقادات، 

لــكــنــهــا لا تـــقـــال ســـــراً، بـــل فـــي مــجــالــس 
مفتوحة، وعلى رؤوس الأشهاد.

ولــــيــــس فـــــي المــــجــــالــــس وحــــســــب، 
بــل وفِـــي ورش الــعــمــل، والاجــتــمــاعــات، 
وحـــضـــرت بــعــضــهــا، وســمــعــتــه! هــنــاك 
انتقاد، وحديث، لكنه لدفع التغيير إلى 
الأمــام وتقويم الحاصل، وليس ادعــاء 
بشعارات كــذابــة، ومزيفة، نعرفها في 

منطقتنا جيداً.
الــيــوم بعد الحملة المغرضة على 
السعودية بذريعة حقوق الإنسان التي 
لم تكترث بها واشنطن في إيران، وباقي 
المنطقة، خرج حتى أعداؤنا عن صمتهم 
وبــــاتــــوا يــــعــــددون أهـــمـــيـــة الــســعــوديــة 

محذرين من التهور الأميركي.
ورب ضــــــارة نـــافـــعـــة حـــيـــث بـــاتـــوا 
يـــــــدركـــــــون خــــــطــــــورة الــــلــــعــــب بــــالــــنــــار، 
ويــعــددون مــزايــا، وأهــمــيــة السعودية، 
بــعــد إرجــــــاف واشـــنـــطـــن، وعــلــيــه كيف 
سيكون الموقف لو حضر الصحافيون 

الأجــانــب بأنفسهم وشــاهــدوا التغيير 
الحقيقي، وسمعوا من الناس الذين هم 
وقود هذا التغيير الذي هو في صالح 

السعودية وأهلها، والمنطقة.
نــحــن نـــعـــرف مــنــطــقــتــنــا، ونــعــيــش 
فيها، وهــي منطقة لا تكترث بحقوق 
الإنـــســـان، والــغــلــبــة فيها لــلــقــوي، ولــذا 
لــيــشــاهــدوا ويسمعوا  يــأتــون  دعــوهــم 
الــنــاس لذلك  التغيير الحقيقي ودعـــم 
الــتــغــيــيــر، مـــن مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف إلــى 
محاربة الفساد، والتغيير الاجتماعي 

الإيجابي.
لو لي من الأمر شيء لشرعت الباب 
للصحافيين الدوليين، ولو لعام قابل 
للمراجعة، فليس لدينا ما نخفيه، بل 
إنَّ لدينا كثيراً مما نفخر بــه. دعوهم 
يــأتــون لــيــشــاهــدوا الــفــرق بــين مــشــروع 
السعودية مــشــروع المستقبل، مقارنة 
بــالمــشــروع الإيـــرانـــي مــشــروع التخلف 

والانهيار.

الدولار الرقمي لن يشبه «بيتكوين»
قـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــــــرة الــــــخــــــزانــــــة 
الأميركية، جانيت يلين، مؤخراً، 
الــعــمــل على  إن هــنــاك تفكيراً فــي 
اســـــتـــــخـــــدام مـــــا يـــســـمـــى الــــــــدولار 
الـــرقـــمـــي، وهـــــو شـــكـــل جـــديـــد مــن 
أشـــــكـــــال الـــعـــمـــلـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
والذي سيكون بمثابة نظام دفع 
أســـهـــل لـــلأمـــيـــركـــيـــين، ويــفــتــرض 
«بيتكوين»  أنـــه سينافس عملة 
والـــــعـــــمـــــلات المـــــشـــــفـــــرة الأخـــــــــرى، 
ولــكــن هــنــاك القليل مــن الأســبــاب 
المــنــطــقــيــة لــلــعــمــل بـــهـــذا الــــــدولار 
الإلــكــتــرونــي، الـــذي ستتم إدارتـــه 
مــن قــبــل الــحــكــومــة، والــــذي يشبه 
أنــه ربما توجد  «بيتكوين»، كما 
طـــرق أفــضــل لمجلس الاحتياطي 
الفيدرالي لجعل دفع ثمن الأشياء 

أسهل وأرخص للأميركيين.
ولــم تكن يلين أول من اقترح 
فكرة استخدام الدولار الرقمي أو 
«فيدكوين» كما يسميه البعض، 
فقد تحدث حاكم بنك الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي، لايـــــل بــــريــــنــــارد، عــن 
هــذا المفهوم العام الماضي، وكان 
نائب الرئيس في بنك الاحتياطي 
الفيدرالي في سانت لويس، ديفيد 
أندولفاتو، يحقق فــي الأمــر منذ 
سنوات عــدة، كما كتب عنه على 
مــدونــتــه الــشــخــصــيــة، فـــي ٢٠١٥، 

مــشــيــراً إلـــى الــعــديــد مـــن الــفــوائــد 
المحتملة له.

أنــدولــفــاتــو، إن  وحينها قــال 
«فيدكوين» ستسمح للأشخاص 
بــإجــراء معاملات مالية مــن دون 
الحاجة إلى فتح حساب مصرفي 
كما يحدث مع النقود المادية، ولكن 
مــن خــلال استخدام تطبيق على 
الهاتف المحمول بدلاً من استخدام 
محفظة النقود الفعلية، كما جادل 
بـــأن ســرقــة هـــذه الــعــمــلــة ستكون 
أيــضــاً أصــعــب مــن ســرقــة الأمـــوال 
مـــن الــحــســابــات المــصــرفــيــة الــتــي 
يمكن اختراقها، وبالإضافة إلى 
ذلك، فإنها ستترك أثراً إلكترونياً 
يسمح للحكومة بتعقب المجرمين 

من خلاله إذا لزم الأمر.
وتــــعــــد هــــــذه مـــــزايـــــا الــعــمــلــة 
الإلكترونية التي سيديرها البنك 
المركزي الأميركي، ولكن من المهم 
للغاية ملاحظة أنه لا تحتاج أي 
مـــن هــــذه المــــيــــزات إلــــى اســتــخــدام 
العمليات اللامركزية التي تمكن 
«بـــيـــتـــكـــويـــن» مــــن الــــــتــــــداول، فــقــد 
تـــم تــصــمــيــم «بــيــتــكــويــن» للعمل 
إلــــــى وســـيـــط  الــــحــــاجــــة  مـــــن دون 
مــوثــوق بـــه، مــثــل الــبــنــك، فعندما 
يــقــوم شــخــصــان بـــإجـــراء معاملة 
بـــــــالـــــــدولار، يـــتـــحـــقـــق الــــبــــنــــك مــن 

المعاملة ويسجلها، ويــتــأكــد من 
خصم الأموال من أحد الحسابات 
وقــيــدهــا فـــي حــســاب آخــــر، ولــكــن 
عــنــد اســتــخــدام «بــيــتــكــويــن» فإنه 
يتم إجـــراء هــذا التحقق بـــدلاً من 
ذلــك عــن طريق شبكة مــوزعــة من 
أجهزة الكومبيوتر، تسمى «عمال 
المــــنــــاجــــم»، وتــــعــــد اقـــتـــصـــاديـــات 
النظام التي يتنافس من خلالها 
عمال المناجم للتحقق من المعاملة، 
ويــتــم مــكــافــأة هــــؤلاء الــعــمــال من 
خــلال عملات «بيتكوين» للقيام 
بــذلــك، هــي العملية التي تحافظ 

على موثوقية النظام بأكمله.
لـــكـــن هـــــذه الــعــمــلــيــة تــتــطــلــب 
أيــضــاً وجـــود مــــوارد هــائــلــة، كما 
الــتــي يطلق  الــتــعــديــن،  أن عملية 
عــلــيــهــا نـــظـــام «إثـــــبـــــات الـــعـــمـــل»، 

تتطلب حل المشكلات الحسابية 
الــصــعــبــة لــلــغــايــة، والــتــي تتطلب 
قدراً كبيراً من الطاقة الحاسوبية، 
والتي تتطلب بدورها أيضاً قدراً 

هــائــلاً مــن الــطــاقــة 
الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــيــــــة، 
تقريباً مثل حجم 
الطاقة المستخدمة 
فــــــــــــي بــــــــلــــــــد مــــثــــل 
الأرجنتين بأكمله، 
كــــــــان  إذا  ومـــــــــــــــا 
اســتــخــدام الــطــاقــة 
هــــــــــــــــذا ســــــــيــــــــؤدي 
فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 
إعــــــــــاقــــــــــة عـــــمـــــلات 
«بيتكوين» كنظام 
نقدي هو سؤال لا 

يزال يتعين الإجابة عنه.
ولكن ما هو واضح هو أنه لا 
توجد حاجة لمجلس الاحتياطي 
الــــفــــيــــدرالــــي إلــــــى إنـــــشـــــاء نـــظـــام 
إثــبــات العمل الــخــاص بــه لعملة 

«فــيــدكــويــن»، فــإثــبــات العمل هو 
طــريــقــة مــكــلــفــة لــبــنــاء الــثــقــة في 
العالم اللامركزي، ولكن لا يحتاج 
بـــنـــك الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي، 

وهــــــــــــــــــــــــو كـــــــــيـــــــــان 
مـــركـــزي ومــوثــوق 
بـــــــــــــه بـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل، 
إلــــــــــى اســـــتـــــخـــــدام 
كميات هائلة من 
الــكــهــربــاء لإعــــادة 
الــثــقــة فــي كــل مــرة 
يريد فيها شخص 
إنـــــفـــــاق دولار  مـــــا 
رقمي، ولكنه، بدلاً 
مــــن ذلـــــــك، يــمــكــنــه 
تـــســـويـــة المــعــامــلــة 
يـــــفـــــعـــــل أي  كــــــمــــــا 
بنك، بتكلفة بسيطة وبسهولة، 
وطــــالمــــا أن الــــنــــاس يـــثـــقـــون بـــأن 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لن 
يسرق أموالهم (ولماذا يفعل ذلك 
عــنــدمــا يمكنه طــبــاعــة مــا يحلو 

لــه مــن الأمـــــوال؟)، فــإنــه يمكن أن 
يــكــون نــظــام مــدفــوعــات الــخــاص 
بالاحتياطي الفيدرالي رخيصاً، 
بشكل لا يصدق من دون الاعتماد 

على أي تقنية عملة مشفرة على 
الإطلاق.

ولــــذلــــك؛ فــــإن «فـــيـــدكـــويـــن» لن 
يــشــبــه «بــيــتــكــويــن» بــــأي شــكــل من 
الأشكال، لكن هذا لا يعني أن البنك 
المـــــركـــــزي لا يــمــكــنــه المــــشــــاركــــة فــي 
الــدفــع، حيث يمكن لمجلس  عملية 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي إنــــشــــاء 
تــطــبــيــق يــمــكــن لــلــنــاس مـــن خــلالــه 
إرســـــال دولارات رقــمــيــة لبعضهم 
بعضاً بتكلفة بسيطة بطريقة الند 
للند، وذلك من دون وجود حساب 
مــصــرفــي، وبــــدلاً مــن تخزينها في 
دفــتــر الــتــوزيــع الـــعـــام مــثــل العملة 
المـــــشـــــفـــــرة، فـــــــــإنَّ هـــــــذه الــــــــــــدولارات 
ســـتـــكـــون مـــــوجـــــودة بـــبـــســـاطـــة فــي 
المــركــزيــة الخاصة  قــاعــدة البيانات 
بــالاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي، والــتــي 

يمكن للأشخاص الوصول إليها من 
خلال هواتفهم، مثلما يستخدمون 
الــــهــــواتــــف حـــالـــيـــاً لــــلــــوصــــول إلـــى 

حسابات Venmo الخاصة بهم.

وســـيـــتـــنـــافـــس نــــظــــام الـــدفـــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي الـــــــذي يــــديــــره بــنــك 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الــــــفــــــيــــــدرالــــــي مـــع 
تــطــبــيــقــات الـــدفـــع الــحــالــيــة، مثل 
 Visaو Stripeو Venmoو PayPal
وMasterCard، وهـــو مــا سيضع 
تـــلـــك الــــشــــركــــات فـــــي وضــــــع غــيــر 
ها تتطلب جميعاً وجود 

َّ
جيد؛ لأن

البنوك وسيطاً، ولكن الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي لــديــه بــنــكــه الــخــاص؛ 
ولأنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي 
ـــه لا 

َّ
هـــو جــــزء مـــن الــحــكــومــة، فـــإن

إلــى جني الأربـــاح؛  يحتاج حتى 
ولــــذلــــك فــــــإنَّ خـــدمـــة الــــدفــــع الــتــي 
سيقدمها ستكون رخيصة جداً 
ــه قــد يتم إيقاف 

َّ
إن بالفعل، حتى 

العمل بخدمات دفع الرسوم.
ونظراً لأنَّ الدولارات الرقمية 
التي يحتفظ بها الأشخاص في 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي ســتــكــون 
بـــــــديـــــــلاً عـــــــن الاحــــــتــــــفــــــاظ بــــهــــذه 
الدولارات في حسابات جارية، فإنَّ 
الاحتياطي الفيدرالي سيتنافس 
أيــــــضــــــاً مـــــــع الـــــبـــــنـــــوك الــــخــــاصــــة 
والاتحادات الائتمانية، فصحيح 
أنَّ العديد من الحسابات الجارية 
تكون مجانية، ولكن كما يلاحظ 
أندولفاتو، فإنَّ تنزيل تطبيق من 
صنع بنك الاحتياطي الفيدرالي 

سيكون أسهل مــن التقدم بطلب 
للحصول على حساب مصرفي، 
ه لن يكون هناك داعٍ للقلق 

َّ
كما أن

بشأن أي رسوم خفية أو مفاجئة.
ـــه يــمــكــن لمجلس 

َّ
ولـــذلـــك؛ فـــإن

الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي إنـــشـــاء 
نظام المدفوعات وتخزين الأموال 
الخاص به، والقيام بذلك بتكلفة 
أقل بكثير من عملة «بيتكوين»، 
ه 

َّ
ولكن من خلال القيام بذلك، فإن

ســـيـــكـــون فــــي مـــنـــافـــســـة مــبــاشــرة 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
للأنظمة المالية وأنظمة المدفوعات 
الموجودة في العالم، وربما يكون 
هــــــذا أمـــــــراً جـــــيـــــداً، وصـــحـــيـــح أنَّ 
عمليات الدفع والتخزين النقدي 
قــد باتت ببساطة بمثابة سلعة 
الآن، حيث لا يــوجــد سبب لقيام 
الــشــركــات الــربــحــيــة بــهــا، ويمكن 
للحكومة التخلص منها بأمان، 
لكن هــذا مــن شــأنــه فــي الــواقــع أن 
يـــكـــون بــمــثــابــة تــأمــيــم لــصــنــاعــة، 
وهـــــــي خــــطــــوة دائـــــمـــــاً مـــــا تـــكـــون 
مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر؛ ولــــــذا فــــإنَّ 
وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة كانت 
مــحــقــة فــي وعــدهــا بـــإجـــراء مزيد 

من البحث في الفكرة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

طارق الحميد

إذا جــــاز وصــــف الــوضــع 
الــلــبــنــانــيّ عــلــى شــكــل صـــورة، 
تـــكـــون  قـــــد   

ّ
فــــالــــصــــورة الأدق

التالية: 
عائلة من أربعة أفــراد أو 
خمسة تعيش في بيت واحد، 
لكنّ أحد أفرادها يملك مسدّساً 
يزيّته ويتلاعب به في أوقات 
«الاســـتـــقـــرار» والــــهــــدوء، وفــي 
ـــر يـــوجّـــهـــه إلـــى  أوقـــــــات الـــتـــوتّ
رؤوس الأفراد الآخرين بحيث 
يـــهـــدأون ويــحــلّ «الاســتــقــرار» 

مجدّداً. في ظلّ سلطة الأمر الواقع هذه، ينهار 
كــلّ شــيء: الاقتصاد، الأمــن، القضاء، الحياة 
الــســيــاســيّــة، الـــعـــلاقـــة بــالــعــالــم الـــخـــارجـــيّ... 
البيت نفسه تتصدّع أركانه ويغدو معرّضاً 
لــلانــهــيــار، خــصــوصــاً وقـــد اســتــهــدفــه انفجار 
شبه نوويّ. مع هذا يبقى ممنوعاً على أفراد 
البيت الاستنجاد بالجيران بعدما استحال 
عليهم، مجتمعين ومنفردين، ومرّةً بعد مرّة، 
إنجاد أنفسهم. لكنْ ردّاً على مطلب الاستنجاد 
بالجيران، يرفع صاحب المسدّس حجّة أخرى: 
نا 

ّ
نحن وأنتم بألف خير فلماذا تتذمّرون. إن

؟ وهــو 
ً
نــقــاوم. ألا يكفينا هـــذا مــجــداً وكـــرامـــة

بالطبع يشتم الجيران ويحمّلهم مسؤوليّة 
البلاء الذي يضرب البيت وأهله.

هذه الحجّة يرفعها صاحبها إلى مصاف 
القداسة، متّهماً رافضيها بالخيانة والمروق. 
لــكــنّ بــاقــي أفــــراد الــبــيــت لا يـــرون فيها ســوى 
ـــهـــا الــســبــب الــرئــيــس فـــي جــوعــهــم وقــهــرهــم 

ّ
أن

هم بدون 
ّ
هم واثقون من أن

ّ
وفي تحكّمه بهم. إن

تلك المقاومة يحرزون، فضلاً عن كلّ المكاسب 
 
ً
الماديّة المحتملة، مجداً وكرامة أكثر حقيقيّة

. الـــقـــداســـة الـــتـــي يــســبــغــهــا صــاحــب 
ً
وصــــلابــــة

المسدّس على مسدّسه تبدو لهم كذبة بائخة.
الصورة المرسومة أعلاه تقول إنّ أكثريّة 
كبرى من اللبنانيّين تعاني مأساة حياتيّة، أو 
وجوديّة، في حدّها الأقصى. ربع هذه المأساة 
كــافٍ لإحـــداث تغيير سياسيّ كــامــل. مــع هذا 
فاحتمال التغيير السياسيّ لا يتعدّى الحدّ 

الأدنى.
علامات هذا التباين كثيرة أهمّها: انهيار 
ثورة تشرين الذي قضى على أمل الردّ الوطنيّ 
العابر للطوائف، والعودة تدريجاً ومــداورة، 
بسبب الانهيار المذكور، إلى ما يشبه ثنائيّة 
٨ و١٤ آذار. ولأنّ قوّة الطوائف ما يفسّر هذه 
التطوّرات، كان لا بدّ أن تتصدّى للمهمّة قوّة 
ها الكنيسة المارونيّة 

ّ
هي بالتعريف طائفيّة. إن

التي، كعادتها في المنعطفات الكبرى، تتصدّى 
للمهمّات الصعبة.

الــذي فرضه الواقع نفسه،  هــذا التحوّل، 
صـــــــوّب بـــعـــض المــــســــائــــل، وإن أعــــلــــن إغــــلاق 
مسائل أخرى. فالحدث الذي شهدته بكركي، 
يــوم السبت المــاضــي، قــال إنّ بــتّ أمــر السلاح 

والنزاع الإقليميّ ونفوذ إيران 
خصوصاً هو المدخل الحتميّ 
الوحيد لمقاربة أيّ إصلاح آخر. 
هـــذا مـــا مُــنــعــت ثــــورة تشرين 
مــن قــولــه. الــحــدث نفسه أعلن 
أنّ مــســيــحــيّــي مــيــشــال  أيـــضـــاً 
عــــــون كـــــانـــــوا مـــخـــطـــئـــين حــين 
غــطّــوا ســيــاســات «حـــزب الله» 
وســلاحــه وحــربــه فــي ســوريّــا، 
ممهّداً لتعرية عون من قاعدته 
المسيحيّة وتعرية «حزب الله» 
من غطائه المسيحيّ. وهو أعاد 
وضع لبنان على الخريطة بوصفه بلداً مهدّداً 

ل خارجيّ ينقذه.
ّ

بالموت، بحاجة إلى تدخ
فــي الــظــرف الــحــالــيّ لــيــس هــنــاك مَـــن هو 
أكــثــر تــأهــيــلاً وأكــثــر اســتــعــداداً مــن الكنيسة 
المــارونــيّــة للعب هــذا الــــدور. الــذيــن يرفضون 
ل رجال الدين في 

ّ
ذلك انطلاقاً من رفضهم تدخ

السياسة، يرفضون دور الكنيسة البولنديّة 
ـــة، ودور  فـــي قـــيـــادة الــبــولــنــديّــين إلــــى الـــحـــرّيّ
الكنيسة الإيــرلــنــديّــة فــي قــيــادة الإيــرلــنــديّــين 
إلى الاستقلال... أسوأ منهم، كما أشار أكثر 
مـــن مـــراقـــب، هـــم مـــن يـــتـــذرّعـــون بــالــعــلــمــانــيّــة 
للاحتجاج على دور بكركي فيما يسيرون 
وراء حزب دينيّ وطائفيّ في وقت واحد، هو 

«حزب الله».
لـــكـــنْ بــســبــب طــبــيــعــتــهــا كــكــنــيــســة، فــهــذا 
إنّ التغيير الجذريّ  ما يرسم خطّاً واضــحــاً: 
الــذي حلم به بعض الشبّان والشابات ليس 
أنّ أمــر السلاح مدخل  على الطاولة. صحيح 
ه مدخل قد يتطلّب من 

ّ
للمسائل الأخرى، لكن

أيّــة  الجهد والــوقــت والتضحيات مــا لا يترك 
طاقة لسواه من المسائل. ضعف الاستجابة 
د الأمور 

ّ
عه كثيرون، سيعق

ّ
الدوليّة، الذي يتوق

كــثــيــراً. ســرعــة الاســتــجــابــة الـــدولـــيّـــة ستفعل 
الشيء نفسه.

في هذه الغضون قد لا نسمع صوتاً واحداً 
المــآســي جميعاً، وآخــرهــا  وقــويّــاً تندمج فيه 
مأساة طرابلس وإعدام لقمان سليم، أو يقترن 
اللبنانيّة ورفض  فيه التوكيد على الوطنيّة 
العنصريّة حيال «السوريّ» و«الفلسطينيّ». 

هذه المطالب تبدو الآن كماليّة للأسف. 
هـــذا الــوضــع يبقى قــابــلاً لــعــلاج جــزئــيّ، 
متقدّم في السياسة ومحافظ في الاجتماع، 
هو أن تبادر الطوائف والجماعات الأخرى إلى 
ملاقاة البطريرك الراعي في منتصف الطريق، 
فـــي ٢٠٠٠ – ٢٠٠٥  وهــــو مـــا ســبــق أن حــصــل 
حــين ضـــمّ ولــيــد جــنــبــلاط ثـــمّ رفــيــق الــحــريــري 
صوتيهما إلى صوت البطريرك صفير. لكنّ 
علاجاً كهذا ربّما مهّد، رغم جزئيّته، لمواجهة 
ــبــهــا تـــطـــال طــبــيــعــة الــبــلــد 

ّ
قــــد يــصــعــب تــجــن

أمّــا أبناء العائلة التي  واستمراره نفسهما. 
ب المسدّس إلى رؤوسهم فباتوا على أتمّ  يُصوَّ

الاستعداد لأن يقولوا: لِمَ لا؟

 أدنى سياسيّ 
ّ

لبنان: حد
 أقصى حياتيّ

ّ
وحد

حازم صاغية

لا داعي للقلق من مخاطر «كوفيد» 
أعلنت وزارة الزراعة الأميركية 
الآن أنه «لا يوجد دليل موثوق به» 
الــنــاس يمكن أن يصابوا  عــلــى أن 
بفيروس «كوفيد - ١٩» جــراء لمس 
العبوات في متجر البقالة. للوهلة 
الأولــى، يبدو ذلك وكأنه اكتشاف، 
لكن الــواقــع يــقــول إنــه مــا مــن دليل 
على ذلــك ظهر في ربيع عــام ٢٠٢٠ 

أيضاً.
فطوال فترة الوباء، كان هناك 
مـــيـــل لـــلـــتـــكـــهـــنـــات بــــشــــأن مــخــاطــر 
محتملة واحــتــمــالات غــيــر يقينية 

تتعلق بانتشار الفيروس.
فـــلـــطـــالمـــا كـــــان خـــطـــر الإصــــابــــة 
«كوفيد - ١٩» من محلات البقالة أو  بـ
رسائل البريد أو أرجوحات الأطفال 
في المتنزهات مجرد تخمين. نعم، 
كــانــت هــنــاك تجربة معملية لافتة 
للنظر فــي الربيع المــاضــي أظهرت 
وجود أجزاء من «الحمض النووي 
الــريــبــي الــفــيــروســي» - ولــكــن ليس 
بالضرورة الفيروس الحي - يمكن 
أن تستمر لبضعة أيام على بعض 
الأســـطـــح. ومــــع ذلـــــك، جــــرى نصح 
الـــجـــمـــهـــور بــتــنــظــيــف وتــعــقــيــم كــل 
شيء، رغم عدم وجود دليل على أن 
البقالة لا تشكل سوى خطر ضئيل 
مقارنة بظروف المعيشة أو العمل 

المزدحمة.
إن التواصل العلمي والعلمي 
مــحــفــوف بــاحــتــمــالات الــخــطــأ، ومــا 
يــجــعــلــهــمــا يـــؤتـــيـــان ثــمــارهــمــا هو 
الــــصــــدق والـــشـــفـــافـــيـــة. فــلــيــس مــن 
الــصــعــب شــــرح الـــفـــرق بـــين الــخــطــر 

المـــحـــتـــمـــل الــــــذي لــــم يـــتـــم اخـــتـــبـــاره 
والشيء الذي تتوفر فيه أدلة كثيرة 
عــلــى أن الــخــطــر ضــئــيــل، وهــــو ما 
يمكن للناس فهمه بسهولة، فهو 

ليس علم الصواريخ.
لـــكـــن فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، كـــان 
هناك الكثير من التلاعب والكثير 
من الوعظ، ولم يكن هناك ما يكفي 
مــن الــتــفــســيــر الـــواضـــح، إذ لا يــزال 
الــنــاس يخشون خطأ مــن أن مــرور 
الآخـــريـــن فــي الـــشـــارع يــمــثــل خطراً 
كبيراً، لأن العلماء ووسائل الإعلام 
يــضــعــون جميع المــخــاطــر فــي سلة 
واحدة كبيرة مع احتمالات لا حصر 

لها.
اللقاح الآن على  تعمل رسائل 
زيـــــادة مــخــاطــر مـــا بــعــد الــتــطــعــيــم، 
حـــيـــث تـــقـــول الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
إن الأشــخــاص الــذيــن تــم تلقيحهم 
سيتعين عليهم الاستمرار في اتخاذ 
الاحتياطات نفسها بالضبط. كما 
ذكـــــر الـــكـــاتـــب بــصــحــيــفــة «تـــايـــمـــز» 
ديــفــيــد لــيــونــهــارت، أن الــعــديــد من 
الأشـــخـــاص أخــــذوا هـــذه التوصية 
بجدية شديدة، لدرجة أنهم باتوا 
يتشككون في الهدف من الحصول 
عــلــى الــلــقــاحــات، بــل رفــضــوهــا من 

الأساس.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال بــابــاك 
جــافــيــد، طــبــيــب الأمــــــراض المــعــديــة 
فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فـــي ســان 
فرانسيسكو، إن إقامة حفل عشاء 
مع عدد قليل من الأصدقاء الملقحين 
ســيــكــون أمـــــراً مـــقـــبـــولاً. هـــل يمكن 

لــشــخــص أن يــنــقــل المــــرض - ربــمــا؟ 
مــضــيــفــاً: «أعــتــقــد أن مــخــاطــر ذلــك 
منخفضة للغاية»، مشيراً إلى أنه 
سيذهب إذا تلقى دعوة للحضور.

صحيح أنه حتى فاعلية اللقاح 
بنسبة ٩٥ في المائة تعني أن قلة من 
الــنــاس قــد يستمرون فــي الإصــابــة 
بالمرض بعد التطعيم، وقد يصاب 
أعــــراض وينقلونها  الــبــعــض دون 
لــشــخــص آخـــر - لــكــن الــلــقــاح أثــبــت 
المـــائـــة  فــــي  فــاعــلــيــتــه بــنــســبــة ١٠٠ 
تــقــريــبــاً فـــي الـــوقـــايـــة مـــن الـــحـــالات 
الشديدة والحالات المميتة. وكلما 
جرى تطعيم المزيد من الناس، كلما 
انخفضت نسبة الإصابة بالمرض، 

وكلما تلاشت المخاطر.
لمــــــــاذا لا نـــضـــع كـــــل ذلــــــك عــلــى 
الطاولة، ونقترح فترة قصيرة من 
اللقاح،  الاحتياطات الصارمة بعد 
ليجري تخفيفها عندما يتم تطعيم 

جميع الأشــخــاص الأضــعــف؟ فمع 
وفــاة نصف مليون شخص، يجب 
ألا نركز على المخاطر غير المحتملة 
لـــلـــغـــايـــة عـــنـــدمـــا تــــلــــوح فــــي الأفــــق 

مخاطر أكبر.
كان جاويد من أوائل المؤيدين 
لاســتــخــدام الــقــنــاع، وقـــد قــاتــل من 
أجــل عــودتــه عندما كــان لا يحظى 
بــشــعــبــيــة بــــين مـــســـؤولـــي الــصــحــة 
العامة الآخــريــن، وأصــر حتى على 
ارتــداء العدائين وراكبي الدراجات 
والمــــشــــاة لــلــقــنــاع. فـــي هــــذا الإطــــار 
يــــقــــول، «فـــــي ســـيـــاق الــــوبــــاء حــيــث 
توجد مئات الملايين من الحالات في 
جميع أنحاء العالم، فــإن الأحــداث 
النادرة يمكن أن تحدث». لذلك لن 
أقول إنه من المستحيل قيام شخص 
ما بتجاوزك أثناء سيره وإصابتك 
بعدوى «كوفيد»، وإن كان الاحتمال 
ضئيلاً. يقول جاويد إن أكبر تأثير 
إيجابي لارتداء الأقنعة في الأماكن 
المكشوفة هو أنه قد يشجع الناس 
عــلــى ارتـــــــداء الأقـــنـــعـــة فـــي الأمـــاكـــن 
المغلقة. فــإذا كــان هــذا هــو السبب، 
أعتقد أن المسؤولين يجب أن يكونوا 
صريحين بشأن ذلك حتى لا يعتقد 
الناس في الواقع أن جيرانهم يمكن 
أن يصيبوهم بالعدوى من الجانب 

الآخر من الشارع.
ومــــــمــــــا يــــــزيــــــد الارتـــــــــبـــــــــاك هـــو 
الطريقة التي أصبحت بها الحالات 
الــــتــــراكــــمــــيــــة مــــشــــوشــــة بـــمـــعـــدلات 
الإصــابــة الــحــالــيــة. فــالــنــاس الــذيــن 
أعرفهم شعروا بالفزع من صحيفة 

«نيويورك تايمز» التي ذكرت أن ١ 
من كل ٨ أشخاص في ولايتي رود 
آيلاند أصيبوا بالعدوى. وعليك أن 
تقرأ بعناية لترى الأرقام تشير إلى 
الــذيــن ثبتت إصابتهم  الأشــخــاص 
بــالــوبــاء مــنــذ بــدايــتــه - والــغــالــبــيــة 
العظمى منهم لم تعد معدية اليوم.
قــــد يـــفـــســـر ذلـــــك جـــزئـــيـــاً ســبــب 
ســـــمـــــاعـــــي المـــــســـــتـــــمـــــر لأشـــــخـــــاص 
مــثــقــفــين يـــحـــاولـــون إخــــبــــاري بــأنــه 
بمجرد إصابة الأشخاص بالمرض، 
سيكونون دائماً حاملين للمرض. 
هذا صحيح بالنسبة لفيروس نقص 
المناعة البشرية الذي لم يتم علاجه، 
ولكن يمكن التخلص مــن «ســارس 
كـــوف ٢»، مــثــل الإنــفــلــونــزا الــتــي لا 
تـــعـــود لــلأشــخــاص بــعــد شــفــائــهــم. 
«كــوفــيــد  يــرتــبــط خــطــر الإصــــابــــة بـــ
فـــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة بنسبة   «١٩ -
الأشـــخـــاص المــصــابــين بـــالـــعـــدوى - 
وهي حالة تستمر بضعة أيام فقط. 
لكن هــذه الأرقـــام المفيدة تشوشها 

الأرقام الأكثر دراماتيكية.
قد يشعر العلماء والصحافيون 
بتضخيم المخاطر الصغيرة بسبب 
الحذر. ولكن إذا كان تخويف الناس 
بشأن الأشياء الصغيرة سيصرف 
الانتباه عن المخاطر التي أدت إلى 
معظم الوفيات، البالغ عددها نصف 
مليون، فربما يجدر بنا تصحيح 
ذلك وإصدار التحذير الأوقع لتقليل 

الخطأ قدر الإمكان.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فاي فلام *

«فيدكوين» ستسمح للأشخاص بإجراء معاملات مالية من دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي
 من استخدام محفظة النقود الفعلية

ً
وذلك من خلال استخدام تطبيق على الهاتف الجوال بدلا

نوح سميث *
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إعادة تشغيل العلاقات الإيرانية ـ الأميركية!
في اللحظات الانتقالية لسياسات 
الأمـــــم تـــكـــون هـــنـــاك دائـــمـــاً حـــاجـــة إلــى 
 Review «المــراجــعــة» أو «إعـــادة النظر»
أو بكلمة أخرى «وقفة» Pause، ساعتها 
لا تحتاج الإدارة السياسية أن تبقي 
أوضــــاعــــاً عــلــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه. الأمـــر 
الــولايــات المتحدة عند  هكذا شائع في 
الانتقال من إدارة أميركية إلى أخرى؛ 
الــجــديــدة  تـــكـــون الإدارة  الــــعــــادة  وفــــي 
مستعدة للحظة الانتقال، وتمهد لها 
بإشارات وعلامات مفهومة، سواء مع 
الأعــداء أو الحلفاء. وهــذه المــرة لم يكن 
الانتقال من إدارة ترمب إلى إدارة بايدن 
كما هو معتاد، لأسباب باتت معروفة 
واستثنائية، فلا تأخر إعلان النتيجة 
الــتــصــديــق عليها  تـــم  تـــأخـــر، ولا  كــمــا 
بطريقة سلسلة، وإنــمــا وســط أحــداث 
عنيفة، ولا كانت الإدارة الذاهبة على 
استعداد لوداع الإدارة القادمة. وبشكل 
مــا، بقدر ما كانت إدارة ترمب انقلاباً 
على جميع الإدارات الأميركية السابقة، 
فإن إدارة بايدن تعد انقلاباً على إدارة 
تــرمــب، ســـواء كــان ذلــك فــي السياسات 
الداخلية أو الخارجية. والانقلاب جرى 
فـــي الــحــالــتــين مـــن خـــلال حــزمــة كبيرة 
الــرئــاســيــة التنفيذية في  الـــقـــرارات  مــن 
السياسات الداخلية والخارجية؛ أما 
في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول 

الــعــالــم، فــــإنَّ بـــايـــدن وجــمــاعــتــه لــجــأوا 
إلــى تعبير مستعار مــن الكومبيوتر، 
يُـــخْـــتَـــرق أو يعجز  وهــــو الــــذي عــنــدمــا 
فــإن المستخدم يلجأ إلى  الــحــركــة،  عــن 
 ،Resetting عملية لإعــادة التشغيل أو
وفحواها العودة إلى برامج التشغيل 
الرئيسية لكي تعود للعمل مرة أخرى 
بعد أن تتخلص مما عطلها أو جعلها 
تعمل بلا كفاءة أو تسير في مسارات 

غير صحيحة. 
فــي هــذه الحالة تصبح سياسات 
تـــــرمـــــب انـــــحـــــرافـــــاً عــــمــــا كـــــــان اتـــجـــاهـــاً 
صحيحاً، وتكون العودة مرة أخرى إلى 
الأصــول نوعاً من التصحيح. التعبير 
هكذا صار مستخدماً بكثافة في إدارة 
بـــايـــدن فـــي عـــلاقـــات الـــولايـــات المــتــحــدة 
مع دول العالم المختلفة، والتي تحتاج 
لتصحيح المسار، وفي مقدمتها العلاقة 
مع إيران ودول الشرق الأوسط الأخرى.
الــــســــيــــاســــة  يـــــــشـــــــرح  ولا شـــــــــــيء 
قــــدر العملية  إيـــــران  تـــجـــاه  الأمــيــركــيــة 
المــشــار إليها، حيث تــريــد واشنطن أن 
تعود مــرة أخــرى إلــى الاتفاق النووي، 
ولكن الإدارة السابقة كانت قد خلقت 
أوضـــاعـــاً لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا. وفـــي ٢٢ 
فبراير (شــبــاط) المنصرم، نشر سانام 
فــــاكــــيــــل مـــــقـــــالاً فـــــي مـــجـــلـــة «الـــــشـــــؤون 
الخارجية» الأميركية بعنوان «يتطلب 

الاستقرار في الشرق الأوسط أكثر من 
مــجــرد صــفــقــة مـــع إيـــــران» جـــاء فــيــه أن 
إدارة بايدن ترث مجموعة مألوفة من 
بــإيــران حيث تمتلك  القضايا المتعلقة 
الدولة برنامجاً نووياً متقدماً وترسانة 
صواريخ باليستية وسياسة إقليمية 
لدعم المجموعات الشيعية في المنطقة، 
عـــلـــى رأســــهــــم الـــحـــوثـــيـــون فــــي الــيــمــن 

الحوثيين. 
(أيـــــــار) ٢٠١٨، عــنــدمــا  مــنــذ مـــايـــو 
انــســحــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 

تـــرمـــب مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
وبــدأ فــي زيـــادة ضغط العقوبات على 
طـــهـــران، ســـارعـــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
فــي تــطــويــرهــا الـــنـــووي، وتــقــلــيــل وقــت 
الاخــتــراق أو القفز لإنــتــاج الــســلاح من 
ســـنـــة واحــــــــدة إلـــــى عـــــدد مــــن الأشـــهـــر. 
أوضــــــــــح بــــــايــــــدن أنــــــــه يــــعــــتــــزم عــــــودة 
الــولايــات المتحدة إلــى الاتــفــاق النووي 
والامـــتـــثـــال لــقــيــودهــا طـــالمـــا أنَّ إيــــران 
تفعل الشيء نفسه. وقد أشــارت إيران 

إلـــى أنــهــا أيــضــاً مستعدة لــلــعــودة إلــى 
الــولايــات المتحدة  التزاماتها، طالما أن 
ترفع العقوبات. لكن العملية لن تكون 
بــهــذه الــبــســاطــة الــتــي يــوحــي بــهــا هــذا 
الــتــبــادل. ولكي يكون الاتــفــاق النووي 
مستداماً، يجب عزله عن الانتكاسات 
السياسية المستقبلية. ويتطلب ضمان 
هذه الاستمرارية من الموقعين معالجة 
نقاط الضعف في الصفقة، والتي تشمل 
طول الجداول الزمنية وشروط عقوبات
إلـــى المــشــكــلات  snap back، بــالإضــافــة 

خــارج النطاق الحالي للاتفاقية، مثل 
برنامج الصواريخ الإيراني والأنشطة 
الإقليمية المزعزعة للاستقرار. وبدون 
خــطــة إقــلــيــمــيــة، ســتــظــل أجـــنـــدة إدارة 
بايدن المتعلقة بإيران والشرق الأوسط، 
الأوســــــــع عــــرضــــة لمـــعـــارضـــة خــصــومــه 
الــــحــــزبــــيــــين فــــــي واشــــنــــطــــن وشـــــركـــــاء 

الولايات المتحدة في المنطقة.
قــبــل أســـبـــوع، وبــعــد ٣٦ يــومــاً من 
دخول بايدن إلى البيت الأبيض، قامت 

الــطــائــرات الأمــيــركــيــة بقصف وتدمير 
مواقع إيرانية في سوريا، وكان الغرض 
المباشر منها حماية حلفاء واشنطن 
مـــــن الأكـــــــــــــراد، وإظــــــهــــــار الــــغــــضــــب مــن 
السياسة الإيرانية في سوريا، وتطبيق 
 Resetting عملية إعــادة الاستخدام أو
لــلــعــلاقــات الأمــيــركــيــة الإيــرانــيــة بحيث 
الــتــوازن كافياً بــين العصا  يكون فيها 
والـــجـــزرة. كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
بدأت بالجزرة عندما أعلنت عن رغبتها 
فــي الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــرة 

أخرى، وحثت حلفاءها في أوروبا على 
طمأنة طهران من حيث جدية الولايات 
المتحدة؛ وعيّنت روبــرت مالي مندوباً 
إيــــران. رد الفعل  رئــاســيــاً للتعامل مــع 
الإيراني على الجزرة الأميركية كان فيه 
كثير من العنف، بعضه لفظي، وبعضه 
الآخر موقف يرى أن الولايات المتحدة، 
وقــــد انــســحــبــت مـــن قــبــل مـــن الاتـــفـــاق، 
إلــيــه مــن دون قيد ولا  عليها أن تــعــود 
شرط، ومن دون عودة إلى ما كان عليه 

الــحــال قــبــل الانــســحــاب. وبــعــض ثالث 
كـــان الــتــوســع فــي الــهــجــمــات الإيــرانــيــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، فـــضـــربـــت قـــــاعـــــدة جـــويـــة 
عراقية، توجد فيها تسهيلات أميركية 
بالصواريخ، ما أدى إلى تدمير منشآت 
وقتل مقاول أميركي؛ ودفعت الحوثيين 
للهجوم على مأرب في اليمن التي كانت 
الــولايــات المتحدة تضع فيها سياسة 
جديدة تعيد تشغيل البحث عن السلام 
على الطريقة الأميركية هذه المرة. ولم 
تكتفِ إيران بذلك، وإنما قامت بتوجيه 
هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة 
من قواعد لدى الحوثيين في اليمن إلى 
المملكة العربية السعودية وفي مناطق 

مدنية واضحة مثل مطار أبها.
ما لم تدركه طهران هو أنَّ واشنطن 
كانت في نفس الوقت تحاول أن تعيد 
تــشــغــيــل بـــرامـــجـــهـــا مــــع حــلــفــائــهــا فــي 
المــنــطــقــة أيــضــاً، وبــقــدر مــا كــانــت تريد 
العودة إلى الاتفاق النووي، فإنها كانت 
تريد الإبقاء على تحالفاتها في المنطقة 
وثيقة وقوية وفيها قدر أكبر من الثقة. 
ولـــم يــكــن أي مــن ذلـــك محترماً فــي ظل 
الــســلــوك الـــعـــدوانـــي الإيــــرانــــي، فــكــانــت 
الضربة العسكرية المشار إليها لإعطاء 
الــرســالــة، ليس فقط إلــى إيـــران، وإنما 
لــلــحــلــفــاء أيـــضـــاً. الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الأمــيــركــيــة كلها لــم تنتهِ بــعــد، فــإعــادة 

الــتــشــغــيــل بــــــدأت مــــع مـــصـــر مــــن خـــلال 
الاتصال الذي جرى بين توني بلينكن 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي وســـامـــح 
شكري وزير الخارجية المصري، حيث 
جــرى التأكيد على استمرار العلاقات 
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» بــــين الـــطـــرفـــين، مــع 
إشارة لموضوع حقوق الإنسان. إعادة 
تشغيل العلاقات السعودية الأميركية 
ربــمــا تــكــون قــلــب الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
فــي الــشــرق الأوســـط، وهــذه جــرى فيها 
الاتصال بين بايدن والعاهل السعودي 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز للتأكيد 
عــلــى اســتــمــرار واشــنــطــن عــلــى عهدها 
الــدفــاع عن المملكة. إسرائيل بدأت  في 
فــيــهــا عــمــلــيــة الــتــشــغــيــل بــســهــولــة من 
خلال إعادة التعامل مع الفلسطينيين، 
الــســلام والتطبيع  وتشجيع عمليات 
الجارية في المنطقة؛ ولكنها كانت أكثر 
صعوبة مع نتنياهو الذي يريد إبقاء 
ورقة ضرب القدرات النووية الإيرانية 
في يــده، وهو أمر ربما لا يغيب كثيراً 
عما تريده الولايات المتحدة التي تريد 
أن تجعل الموقف الإسرائيلي جزءاً من 
عصا عملية إعادة التشغيل مع إيران. 
فـــي كـــل الأحـــــــوال، فــــإن الــقــصــة لا تـــزال 
فــي بدايتها، والمحلفون فــي العلاقات 
الـــــدولـــــيـــــة لـــــم يـــطـــلـــقـــوا حـــكـــمـــهـــم عــلــى 

الاستراتيجية الأميركية بعد!

أحداث أرمينيا مهمة للشرق الأوسط
تسببت هزيمة أرمينيا في الحرب 
الخاطفة الأخيرة مع أذربيجان نتيجة 
تفاقم الصراع حول ناغورني قره باغ، 
والتي تم إيقافها فقط بفضل وساطة 
روســـيـــا، فـــي أزمــــة حــــادة فـــي المجتمع 
الأرمـــــنـــــي. لـــقـــد انــقــســمــت عـــلـــى أثـــرهـــا 
الــنــخــب الــســيــاســيــة وجــمــيــع الــســكــان 
الـــوزراء نيكول  إلــى معارضين لرئيس 
بــاشــيــنــيــان مــن جــهــة، مــمــن يحمّلونه 
مسؤولية الهزيمة المهينة ويطالبونه 
بــــالاســــتــــقــــالــــة مــــــع كـــــامـــــل حـــكـــومـــتـــه، 
ومناصرين له من جهة أخرى. بدوره، 
رفض رئيس الوزراء تقديم أي تنازلات 
تــه.  للمعارضة ودافـــع بعناد عــن بــراء
وعــلــيــه، واصــــل كــلا المــعــســكــريــن حشد 
مــؤيــديــهــمــا، الـــذيـــن بـــــدأوا فـــي تنظيم 

مظاهرات حاشدة.
فــي الأيـــام الأخــيــرة، تفاقمت حدة 
الوضع في البلاد، حيث وصل الأمر إلى 
حد أن منظمي المظاهرات الجماهيرية 
ضد باشينيان بدأوا في نصب خيام، 
يوجد بداخلها نشطاء بشكل مستمر، 
في ساحة «الحرية» بالقرب من مبنى 
البرلمان (وهو ما يشير عادة إلى جدية 
نــوايــا المحتجين واســتــعــداداتــهــم). زاد 
انـــضـــمـــام روبـــــرت  أفـــعـــالـــهـــم  مــــن وزن 
كــوتــشــاريــان رئــيــس أرمــيــنــيــا الــســابــق 
إليهم. في الوقت نفسه، نظم باشينيان 
مــــوكــــبــــاً لمــــؤيــــديــــه جـــــــاب فـــــي شـــــــوارع 

العاصمة.
ومـــــاذا فـــي ذلــــك، قـــد يــعــتــقــد قـــارئ 
عربي بعيد عن السياسة، أن الأحداث 
في يريفان لا تهم الشرق الأوسط كثيراً. 
أجــرؤ على القول إنَّ الأمــر ليس كذلك، 

وإليكم الأسباب:
أولاً: تعيش أقلية أرمنية مؤثرة 
إلى حد ما في سوريا ولبنان، تربطهم 

علاقات وثيقة بأقاربهم في أرمينيا. 
على سبيل المثال، لطالما لعبت الجالية 
الأرمنية في حلب دوراً مهماً في الحياة 
الاقتصادية للبلاد. ثانياً: في السنوات 
الماضية، وخاصة خلال السنوات العشر 
من الصراع في سوريا، غادر البلاد عدد 
لا بأس به من الأرمن، جزء منهم انتقل 
لــم يكن كبيراً جــداً.  إلــى أرمينيا، وإن 
أول رئــيــس لأرمــيــنــيــا (١٩٩١ - ١٩٩٨) 
لــيــفــون تــيــر بــيــتــروســيــان مـــن مــوالــيــد 
حـــلـــب (بـــالمـــنـــاســـبـــة، أكـــمـــل الــــدراســــات 
العليا في الاتحاد السوفياتي في معهد 
الدراسات الشرقية (الاستشراق)، حيث 
أعمل معظم حياتي). علاقات العائدين 
لا تزال قائمة مع أقاربهم وأصدقائهم 
في بلاد الشام. بالمناسبة، خلال النزاع 
المسلح الأخير في قره باغ، اتهم الطرفان 
بــعــضــهــمــا بــعــضــاً بــــوجــــود مــواطــنــين 
سوريين من بين مقاتلي تشكيلاتهم. 
الــعــديــد مـــن المجتمعات  تــلــعــب  ثــالــثــاً: 
الـــحـــيـــاة  فـــــي  الأرمــــيــــنــــيــــة دوراً مـــهـــمـــاً 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وأنــشــطــة 
وســائــل الإعــــلام، والــهــيــاكــل الرسمية، 
الـــدول التي  الثقافية فــي  والمــؤســســات 
لها مصالح في الشرق الأوســط، ولها 
الــوضــع فــي المنطقة،  تأثير كبير على 
مثل أميركا وروســيــا، وكذلك عــدد من 
الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا. يقدر 
عــــدد المــجــتــمــع الأرمـــنـــي فـــي الـــولايـــات 
المتحدة بنحو مليوني شخص، وهو 
نفس عــدد المــواطــنــين مــن أصــل أرمني 
فــــي روســـــيـــــا. رابـــــعـــــاً: هــــنــــاك مــجــتــمــع 
أرمــنــي فــي إيــــران أيــضــاً، وعــلــى الــرغــم 
من أن الأرمــن الإيــرانــيــين، كبقية أبناء 
وليس  المسيحية  يعتنقون  جلدتهم، 
الإســــــــلام، والــكــنــيــســة الأرمـــيـــنـــيـــة هــي 
واحــدة من أقــدم المجتمعات المسيحية 

في العالم (أرمينيا كانت أول من جعل 
فــإنَّ  الــدولــة عــام ٣٠١)،  المسيحية ديــن 
هـــذا المــجــتــمــع لـــه بــعــض الــتــأثــيــر على 
إيــران. الشراكة  العمليات الجارية في 
مــع إيــــران جـــزء أســاســي مــن السياسة 
الــخــارجــيــة لأرمــيــنــيــا، والمــمــر الإيــرانــي 
إلى العالم ضــروري للغاية لعلاقاتها 
الــخــارجــيــة؛ ذلــك لأنــهــا لا تحافظ على 
عــلاقــات مــع تركيا وحــدودهــا مــع هذا 
الــبــلــد «مــغــلــقــة». خــامــســاً: إن الــصــراع 
في ناغورني قره باغ، الذي خرج لتوه 
لــه بعد طائفي،  مــن المرحلة المسلحة، 
وبالتالي لا يمكن أن يكون غير مكترث 

به في العالم الإسلامي والدول العربية. 
ســادســاً: الاتــحــاد الــروســي والــولايــات 
المتحدة وفرنسا هم رؤساء مشاركون 
لمجموعة «مينسك»، المفوضة من قبل 
مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــا 
لــلــتــعــامــل مـــع تــســويــة نـــــزاع قــــره بـــاغ. 
أخيراً، سابعاً: فضيحة أنظمة صواريخ 
«إســـكـــنـــدر» الـــروســـيـــة لــهــا بُـــعـــد شــرق 
أوسطي، سأتحدث عنه لاحقاً، والتي، 
لو أنه تم تأكيد معلومات باشينيان، 
يــمــكــن أن تــضــر بــشــكــل كــبــيــر بسمعة 
الأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة الـــتـــي تــــــروج لــهــا 

موسكو في الأسواق العربية.
كــل مــن زار أرمــيــنــيــا يــلاحــظ الأثــر 
العربي في ثقافة وعقلية الأرمن الذين 
ارتــبــطــوا بــهــم ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً لــقــرون، 
خـــاصـــة أثــــنــــاء وجــــــود الإمـــبـــراطـــوريـــة 

العثمانية. لا يعلم الجميع أن أرمينيا 
أصــــبــــحــــت إمــــــــــارة بـــحـــكـــم ذاتــــــــي مــنــذ 
الــســنــوات الأولــــى للفتوحات العربية 
في عهد الخليفة الراشدي الثاني عمر 
بــن الــخــطــاب. كـــان يحكم هـــذه الإمـــارة 
أمير اعترف بسلطته كل من الخليفة 
والإمـــبـــراطـــور الــبــيــزنــطــي. ومــنــذ عــام 
٦٤٠، أصــبــحــت مــديــنــة دفـــين (دبـــيـــل)، 
التي فتحها العرب، مقر إقامة الحكام 
المسلمين لمنطقة «أرمينية» التي كانت 
تــدخــل فــي قــوامــهــا جــورجــيــا وألبانيا 
القوقازية وباب الأبــواب (دربنت). في 
عهد الخليفة الأمــوي معاوية بن أبي 

سفيان، اعترف حاكم أرمينيا طواعية 
بــســلــطــة المـــســـلـــمـــين مـــقـــابـــل الاعــــتــــراف 
بــه أمــيــراً مستقلاً للمقاطعة. والمثير 
لــلــدهــشــة، أن الــجــنــود الأرمــــــن قــاتــلــوا 
حتى ضــد بيزنطة كــجــزء مــن جيوش 

المسلمين!
الآن باشينيان نفسه صبّ الزيت 
عــلــى نـــيـــران المـــواجـــهـــة، عــنــدمــا صــرح 
مؤخراً بأن أنظمة الصواريخ الروسية 
«٩ كا ٧٢٠ - إي» أو «إسكندر - إي»، التي 
يُــزعــم أنــهــا اســتــخــدمــت خـــلال الــصــراع 
الــــذي جــــرى فـــي الــخــريــف المـــاضـــي في 
ناغورني قره باغ، «لم تنفجر أو أنها 
تنفجر بنسبة ١٠ في المائة فقط». وقد 
أثــــار هـــذا الــتــصــريــح ردود فــعــل حــادة 
فـــي كـــل مـــن أرمـــيـــنـــيـــا، حــلــيــف روســيــا 
فــي منظمة مــعــاهــدة الأمـــن الجماعي، 

وفـــــي روســــيــــا نـــفـــســـهـــا، وأثــــــــار حــيــرة 
المحللين أيــضــاً. لــم يكن هــنــاك أي شك 
من جهة الخبراء في جودة هذا السلاح 
المعروف جيداً في الشرق الأوسط. فكما 
أظهرت تجربة استخدامه في محاربة 
العصابات الإرهابية في سوريا، يمكن 
اعتبار نظام الصواريخ «٩ كا ٧٢٠ - إي» 
أو «إسكندر - إي» الأفضل ضمن فئته 
في العالم. لكن ما الذي حدث بالفعل؟

حـــــــــــــــــــــاول الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــرال إيـــــــــغـــــــــور 
كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم 
الــــروســــيــــة، شـــــرح ذلـــك  الــــدفــــاع  وزارة 
بطريقة صحيحة ومنضبطة للغاية. 

الــدفــاع الروسية  حيث قــال، إن «وزارة 
كــانــت فــي حــيــرة مــن أمــرهــا وفــوجــئــت 
بقراءة بيان باشينيان»، والــذي يبدو 
أنه «ببساطة تم تضليله» (من قام بذلك 
لــكــن يــمــكــن تخمينه).  لــيــس واضـــحـــاً، 
وصـــــرح كــونــاشــيــنــكــوف قـــائـــلاً «وفــقــاً 
للمعلومات الموضوعية والموثوقة التي 
لدينا، والتي أكدناها، بما في ذلك، من 
خلال نظام المتابعة الموضوعي، لم يتم 
استخدام أي من أنظمة الصواريخ من 
هــذا الــنــوع أثــنــاء الــنــزاع فــي ناغورني 
قــره بــاغ. إن جميع ذخــائــر الصواريخ 
مـــــوجـــــودة فـــــي مــــســــتــــودعــــات الــــقــــوات 

المسلحة لجمهورية أرمينيا».
وبعبارة أخرى، فإنَّ رئيس الوزراء 
بــبــســاطــة «اســـتـــخـــدم مـــعـــلـــومـــات غــيــر 
دقيقة»، ولــم يكن يرغب فــي التشكيك 

في جودة المعدات الروسية، حسب ما 
توقع بعض المعلقين الروس، من الذين 
يعتبرونه شخصية ذات توجه غربي.

فــي ســيــاق هــذه الأحــــداث، وجّهت 
هيئة الأركـــان العامة للقوات المسلحة 
الأرمنية انتقادات حادة لرئيس الوزراء 
الــفــور. رداً  وطالبته بالاستقالة على 
عـــلـــى ذلـــــــك، أقـــــــال بـــاشـــيـــنـــيـــان رئــيــس 
ونائب رئيس هيئة الأركان العامة من 
الــواضــح الآن  منصبيهما. أصــبــح مــن 
أنَّ الجيش الأرمــنــي قد انقسم أيضاً - 
ذهب جزء كبير جداً خلف قيادة هيئة 
الأركـــــان الــعــامــة، وبــقــي الآخــــر مــوالــيــاً 
للحكومة. في الوقت نفسه، ظل وزير 
الـــــدفـــــاع فــــاغــــارشــــاك هـــاروتـــيـــونـــيـــان، 
السياسي والقائد العسكري المتمرس، 
إلى جانب حكومة باشينيان. الألسنة 
الــشــريــرة قالت إنَّ السبب فــي ذلــك هو 
الــعــلاقــات الــعــدائــيــة بــين الــوزيــر وأحــد 
الـــوزراء،  الخصوم الرئيسيين لرئيس 
كــوتــشــاريــان، الــذي عندما كــان رئيساً 
للجمهورية، لم يحرمه فقط من منصبه 
وزيراً (حيث كان قد شغل هذا المنصب 
فــي المـــاضـــي)، بــل ومـــن رتــبــتــه جــنــرالاً 

أيضاً.
بـــالـــنـــظـــر إلــــــى اهـــتـــمـــام الــــولايــــات 
المتحدة بأرمينيا، فليس من المستغرب 
أنَّ تسارع وزارة الخارجية الأميركية 
ها تتابع  للرد على الأحــداث، مؤكدة أنَّ
عن كثب تطورات الوضع. إذ أعلن نيد 
برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي ٢٥ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي قــــائــــلاً «نــحــث 
جــمــيــع الأطـــــراف عــلــى مــمــارســة ضبط 
النفس وتجنب أي عمل قد يــؤدي إلى 
التصعيد، وكذلك تجنب العنف. ونذكر 
جــمــيــع الأطــــــراف بــمــبــدأ الــديــمــقــراطــيــة 

الــــقــــوات المــســلــحــة  الـــثـــابـــت - وهـــــو أن 
لدولة ما يجب ألا تتدخل في السياسة 
الداخلية». ودعا برايس «قيادة البلاد 
لـــحـــل الـــتـــنـــاقـــضـــات ســلــمــيــاً واحــــتــــرام 
سيادة القانون...». وعبّر المراقبون عن 
اهتمامهم باعتراف المتحدث الرسمي 
بأنَّ واشنطن لم تتخذ قراراً بعد بشأن 
ما إذا كانت ستعتبر الأحداث الجارية 
فـــي أرمــيــنــيــا مــحــاولــة انــقــلابــيــة أم لا، 
لكنها تواصل «دعــم الديمقراطية في 

أرمينيا وسيادتها».
إذا كان رد فعل أميركا على الأحداث 
في أرمينيا قوبل بهدوء بشكل عام في 
المجتمع الدولي، لا سيما بالنظر إلى 
الــــدور الــــذي تلعبه الـــولايـــات المــتــحــدة 
فــي مجموعة مينسك، فــلا يمكن قول 
الشيء نفسه عن رد فعل تركيا، الذي 
عبّر عنه شخصياً رئيسها إردوغـــان. 
حيث وصــف مــبــاشــرة مــا يــحــدث بأنه 
«مــحــاولــة انــقــلاب». فــي الــوقــت نفسه، 
صــــــرح بــــــأن «الــــشــــعــــب الأرمـــــنـــــي ســئــم 
القيادة الحالية». في أرمينيا، اعتبرت 
هـــذه الــتــصــريــحــات تــدخــلاً فــي شــؤون 
الــبــلاد الــداخــلــيــة. وبحسب خــبــراء من 
المعارضة، فإن لدى أنقرة خططاً جادة 
لــبــســط نــفــوذهــا عــلــى جــنــوب الــقــوقــاز 
بأكمله، وقــد يعيق التغيير في قيادة 
أرمينيا هــذه الخطط. ســواء كــان ذلك 
صحيحاً أم لا، فإنَّ نشاط تركيا المتزايد 
فيما يتعلق بالأحداث في أرمينيا بات 

واضحاً.
الــــعــــرب  الــــســــيــــاســــيــــين  يـــــبـــــدو أنَّ 
لا يـــــظـــــهـــــرون الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــنــــشــــاط 
الــدبــلــومــاســي فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، لكن 
تعمق انخراط تركيا في الأحداث حول 
أرمــيــنــيــا قـــد يــجــعــلــهــم يـــزيـــدون درجـــة 

الاهتمام بما يحدث.

الصراع في ناغورني قره باغ الذي خرج لتوه من المرحلة المسلحة
 لا يمكن أن يكون غير مكترث به في العالم الإسلامي والدول العربية

الإدارة الأميركية الحالية ترث مجموعة من القضايا المتعلقة بإيران حيث تمتلك 
طهران برنامجاً نووياً وترسانة صواريخ باليستية وسياسة إقليمية عدوانية

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين



من العوامل الأشــد بشاعة، واقــعُ 
المستعمر الذي يعمل على الانقسامات 
الطائفية والإثنية والمناطقية لترسيخ 
سيطرته وفــرض حكمه على الفئات 
المتصارعة، حتى أصبح الوضع أكثر 
فـــوضـــويـــة، فـــي ظـــل هــــذه الــتــدخــلات 
مــن أطـــراف عــدة فــي المنطقة. ولا شك 
إيــــران وتــركــيــا وراء هـــذا الضعف  أنَّ 
وهذه الانقسامات، وتعملان من أجل 
تفتيت المنطقة، وتعيثان فيها فساداً، 
وتسببتا في الكثير من الخراب فيها، 
وتــدخــلــتــا فــي بــلــدان عــربــيــة مــن أجــل 

تمزيقها. 
لــــــذا تـــكـــالـــبـــت الــــقــــوى الأجــنــبــيــة 
ى هذا لتحضير  على المنطقة، وقد أدَّ
الأرضـــــيـــــة لــــهــــذه الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة 

والقتل والإرهاب.
فـــالـــشـــرق الأوســــــــط الـــــــذي عــانــى 
مــن الــفــوضــى ســنــوات طــويــلــة أصبح 
ســـاحـــة لـــصـــراعـــات الــــقــــوى الــعــظــمــى 
بــحــجــم أكـــبـــر مـــن أي مــرحــلــة ســابــقــة 
مــع صــعــود الــصــين، وبــدايــة انتقالها 
لمرحلة دفاعها عن مصالحها خارج 
حــــدودهــــا، وأيـــضـــاً اقــتــنــاص روســيــا 
لفرصة الفراغ الأميركي بانسحابها 

العسكري الواسع من المنطقة، لتعلن 
نــفــســهــا الــــبــــديــــل الأكــــثــــر قـــــــدرة عــلــى 
الــتــأثــيــر بــســيــاســات المــنــطــقــة، ويــبــدو 
بــايــدن أدركــــت حــجــم الخطأ  أن إدارة 
الذي ارتكبته إدارات سابقة بتقليص 
بـــالـــشـــرق الأوســـــــط، لكنها  وجــــودهــــا 
قـــد لا تــمــلــك كــامــل الـــقـــدرات الــســابــقــة 
لــتــعــود الـــقـــوى المــهــيــمــنــة عــلــى الــقــرار 
في المنطقة، وهو ما يعزز القول بأن 
مـــلامـــح الــــشــــرق الأوســـــــط الـــجـــديـــد لا 
تتضح فيها الاتجاهات ومن سيكون 
التأثير الأكــبــر فيها مــن بين  صاحب 

القوى الكبرى.
ولـــيـــس فـــي الأفـــــق مـــا يــخــبــر بــأن 
هناك بصيص أمل على سد مثل هذا 
الفراغ في القوة، إلا مع انتهاء الهيمنة 
الأحــــاديــــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، حيث 
بدأت مرحلة جديدة مرتبطة بالنظام 
الـــعـــالمـــي والإقـــلـــيـــمـــي تــســيــر بـــكـــل مــا 
يمكنها من سرعة وتجاوز عواصف 
تــورطــت فيها دول، وبشكل أو بآخر 
ستبدأ المشاهد الضبابية بالوضوح، 
ويــنــتــهــي تــجــســيــد خــطــر أطــلــق عليه 
«إرهـــــــــاب إســـــلامـــــي»، وتـــعـــمـــيـــم هـــذه 
الرؤية بالرهاب من الإسلام وتشويه 

صورة دول المنطقة بشكل عام.
فالشعور الراجح اليوم هو رفض 
الهيمنة الغربية التي أخذت في الغالب 
بالأفول، فقد بدأت تتأسس النقاشات 
التي تُــطــرح فــي إطــار مرحلة مــا بعد 
الــهــيــمــنــة... وهــكــذا؛ فـــإن الانــشــغــالات 
الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
تــســتــهــدف الـــتـــحـــرر الــســيــاســي لــهــذه 
المرحلة الجديدة وديناميكيتها، وبعد 
ذلـــك يتبعها تــاريــخ الأزمــــة الــســوريــة 
والــــتــــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة، وفـــصـــول 
الــســوريــة  أخـــرى تحكي عــن المعضلة 
بـــــأن المـــرحـــلـــة المـــتـــنـــوعـــة فــــي مـــصـــادر 
القوة، قد تصبح تهديداً في وقت ما 
لــلــولايــات المــتــحــدة؛ بــدايــة مــن الأزمـــة 
الـــســـوريـــة الـــتـــي أصــبــحــت نــمــوذجــاً، 
فتضاءل تأثير قــوى الهيمنة بشكل 
كبير وواضح، وأصبح لجهات فاعلة 
مختلفة أخرى دورٌ حاسمٌ ومحددٌ في 
القضية، بالتدخل الروسي في سوريا 
في سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٥، وقد 
أثرت في سياسة سوريا، كما أثرت في 
السياسة الدولية بشكل مباشر أيضاً.
لقد بــدأ تسلسل زمــنــي مختصر 
بــــدايــــة مــــن دور روســــيــــا فــــي الأزمـــــة 

السورية، وكان محوراً لكل النقاشات 
حول التغيير على المستويين العالمي 
والإقــلــيــمــي بــضــمــان رســـمـــي لــوحــدة 
أراضــيــهــا واســتــقــلالــهــا وحقيقة دور 
روسيا كقوة عظمى في منطقة الشرق 
الأوسط، وكشف عامل آخر له المكانة 
نــفــســهــا، وهــــي أنــشــطــة الـــصـــين على 
الصعيدين العالمي والإقليمي أيضاً، 
فالصين عملت على تطوير علاقاتها 
مع دول الخليج بشكل خاص، ومهما 
يكن من أمر فقد تحولت من جهة إلى 
محطة استثمار وتكنولوجيا عالية 
لــلــولايــات  الــقــديــم  لإســرائــيــل الحليف 
المتحدة، ومن جهة أخرى، إلى مصدر 
لــلإمــداد الخارجي لإيــران بالدفاعات 
الــعــســكــريــة عـــدوة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فالالتقاء المستمر بين البلدين حتى 
منحها أهمية قصوى للعلاقات بين 

البلدين.
ومــــع ذلــــك لا يــخــلــو كـــل عــهــد من 
الضعف فقد خسرت أميركا حربها مع 
فيتنام، رغم قوتها، لأنها استعملت 

قوتها بطريقة سيئة، علماً بأنها القوة 
العظمى الوحيدة في العالم، ولكنها 
فـــي مــنــع ١١ سبتمبر  أيـــضـــاً  فــشــلــت 
(أيلول) بهذا المعنى، لكل عصر أدواته 
وقــوتــه - الــيــوم عــصــر جــديــد متعدد 
القوى تنامى فيه التغيير والتنافس 
بثلاثة أقــطــاب هــي الــولايــات المتحدة 

الأميركية والصين وروسيا.
ويـــــظـــــل الــــتــــنــــافــــس بــــــين الــــقــــوى 
الكبرى هــي حقبة يتم فيها تضمين 
الـــتـــفـــاعـــلات، بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــصـــين وروســــيــــا، فـــي الـــعـــديـــد من 
المـــوارد  المــجــالات المختلفة، وتــحــويــل 
إلى قوة متحققة، وهذا يتطلب خططاً 
استراتيجية جيدة التصميم وقيادة 
ذكية، لتكون مورداً مؤثراً في العصر 
الــصــنــاعــي وتــطــور الــتــقــنــيــات لإعـــادة 
بــنــاء نــفــســهــا، والــحــفــاظ عــلــى تـــوازن 
القوى في العالم، فقد أصبح كل شيء 
ثــلاثــي الأبــعــاد، خصوصاً فــي البعد 
الآيـــديـــولـــوجـــي لــلــمــنــافــســة بـــين هــذه 
القوى، وبين الديمقراطيات والأنظمة 
الاســـتـــبـــداديـــة، حــتــى يــبــقــى الـــصـــراع 
والمنافسة هما العاملين الحاسمين في 
كل السياسات والتنافس، خصوصاً 

فـــــي مـــنـــاطـــق الــــــصــــــراع، والـــحـــصـــول 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج المــــواتــــيــــة والمــصــلــحــة 
تـــعـــود عليهم  الـــتـــي  الاســتــراتــيــجــيــة 

بالنفع.
ولطالما فهم الزعماء السياسيون 
بأن تنوع الأحداث والحقب الجديدة 
بــعــد عــهــود الــهــيــمــنــة، ســيــظــل مثقلاً 
بــالــقــيــم الــســيــاســيــة والــتــأثــيــر الـــذي 
لازمهم طويلاً بأن الولايات المتحدة 
جمعت بين القوتين الصلبة والناعمة، 
وحققت أغــراضــاً كثيرة على سلوك 
فـــهـــي مـــحـــط جــاذبــيــة  الــــعــــالــــم،  دول 
مـــحـــضـــة لـــكـــل ســــكــــان الـــعـــالـــم مــهــمــا 
اخــتــلــفــت مـــوازيـــن الـــقـــوى وتــبــايــنــت، 
فــهــي مــا زالـــت مـــوجـــودة فــي الحقبة 
الــجــديــدة، رغــم المــتــغــيــرات المــوجــودة 
فــي منطقة  الآن ودورهـــــا ومــوقــعــهــا 

الشرق الأوسط.
وكــــمــــا ذكـــــرنـــــا آنـــــفـــــاً، فــــــإن حــقــبــة 
الــتــنــافــس والــــصــــراع لــلــقــوى الــكــبــرى 
عــلــى مــســرح المنطقة فــي أوجــهــا، فلا 
تــنــزع  قـــبـــل أن  مـــعـــنـــى لأي خـــــيـــــارات 
الأقنعة وتغلق الحدود أمام المستعمر، 
وتتوقف هجرة وتشريد الشعوب من 
أوطانها، فمنذ بداية التحديات بين 

موسكو وواشــنــطــن بــدأ نــظــام جديد 
للشرق الأوســـط الجديد انطلاقاً من 
ســوريــا، فالمواقف للدولتين تتقاسم 
منصات الصعود، وذلك يشكل قواعد 
دولــيــة لــتــبــدو أعــمــالــهــا مــشــروعــة في 
فـــي الحقيقة  عــيــون الآخــــريــــن، وهــــي 
صراعات بين القوى الثلاثة، فالصين 
ترفع الفيتو، وروســيــا تحمي أجــواء 
ســــــوريــــــا، وإيــــــــــــران تــــتــــمــــدد وتـــنـــشـــر 
الفوضى وتدعم الميليشيات والأحزاب 
بالأسلحة لمزيد من الإرهـــاب، فهناك 
في خضم هذا التنافس والصراعات 
معجزة اقتصادية آسيوية قــد تولد 
المتاعب لهم، فهي تحوي في طياتها 
تأثيراً يمكن أن يشكل المركز الرئيسي 
لــلــتــحــالــفــات والاصــطــفــافــات العالمية 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة، عـــلـــى المـــــــدى الــقــصــيــر 
والمتوسط لذلك اتضح جلياً أن سوريا 
أعــــــادت روســـيـــا والـــصـــين إلــــى قــيــادة 

العالم.
وعودٌ على بدء نقول إنَّ التدخلات 
الــســافــرة فـــي المــنــطــقــة مـــن قــبــل إيـــران 
وتــــركــــيــــا، هــــي الـــســـبـــب فــــي كــــل هـــذه 
الــفــوضــى والـــحـــروب الــتــي نــراهــا في 

المنطقة.
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المعجزة الصينية 
في العام الجديد

على هامش احتفالات الصين 
بعامها الجديد حسب تقويمها 
الــقــديــم، أعــلــن الــرئــيــس الصيني 
شي جينبينغ، عن انتصار بلاده 
على الفقر في البلاد، بعدما تمكن 
مــن رفـــع ١٠٠ مــلــيــون صيني من 
تحت خط الفقر، معتبراً أن ذلك 
الــجــهــود المشتركة  قــد تــم بفضل 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، 

وللشعب الصيني عينه.
ولــعــل الـــســـؤال الــــذي يــتــردد 
عــلــى الألــســنــة حــــول الــعــالــم منذ 
تــــصــــريــــحــــات شــــــــي، هــــــــو: كــيــف 
الــتــي تعد الأكبر  الــصــين  فعلتها 
تـــعـــداداً حـــول الــعــالــم، كـــأن هناك 
خــــطــــأ مــــــا فــــــي رؤيـــــــــة مـــالـــتـــوس 
الاقتصادية، حيث موارد الأرض 
تــزداد بمتوالية عددية، في حين 
سكان الصين يــزدادون بمتوالية 

هندسية؟
لا يــرتــبــط الـــجـــواب بــأزمــنــة، 
فـــقـــط فــــي واقــــــع الــــحــــال، ذلـــــك أن 
نـــــهـــــوض الـــــصـــــين ربـــــمـــــا يـــرجـــع 
إلــــى ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وســيــاســات الإصــــلاح والانــفــتــاح 
التي اتّبعتها بكين، وقد مكّنتها 
بالفعل مــن انتشال ٧٧٠ مليوناً 
من سكان الريف من براثن الفقر.

تــــمــــضــــي الــــــصــــــين بـــالـــفـــعـــل 
بــخــطــوات واثــقــة وتــدريــجــيــة، في 
فت 

ّ
الفقر، وقد كث طريق مكافحة 

جــهــودهــا فــي الــســنــوات الثماني 
المـــاضـــيـــة، حــيــث أطـــلـــق الــرئــيــس 
الــصــيــنــي، بــــوق الــــقــــرن، فـــي عــام 
٢٠١٣، بهدف التخفيف من عناء 
الــفــقــر، خـــلال رحــلــة تــفــقــديــة إلــى 
مقاطعة هونان في الجزء الأوسط 

من البلاد.
أنــه على الرغم  يلفت النظر 
مــن أزمـــة نــشــوء جائحة «كوفيد 
- ١٩» فــي القلب مــن الــصــين، فإن 
ذلك لم يقطع عليها طريق النمو 
والــتــقــدم إلــى الأمــــام، وإن تراجع 
بعض المعدلات قليلاً، إلا أنه وفي 
ذات الوقت، مكّنت الصينيين من 
التحرك إلــى الأمــام، على العكس 
من الكثير من الدوائر الرأسمالية 
الــــغــــربــــيــــة، الــــتــــي تــــكــــبّــــدت فــيــهــا 
الاقتصادات خسائر فادحة سوف 

تنسحب على الأجيال القادمة.
معجزة الصين الاقتصادية، 
واستنهاض الصينيين من تحت 
خط الفقر، أمر يقوم على قواعد 
علمية اقتصادية سديدة، ورؤية 
جمعية كــونــفــوشــيــوســيــة تحكم 
البلاد، قادةً وشعباً، وفيها النظر 
إلى الجميع على أنهم كلٌّ واحد، 
حــتــى وإن كــانــت هــنــاك خــلافــات 
فــي الــظــاهــر، إلا أنــه كــذلــك توجد 
رؤيـــة واســعــة لتجميع الخيوط، 
وتــنــســيــق الـــخـــطـــوط بـــين ســكــان 
الـــريـــف والمـــــــدن، لــصــالــح الـــدولـــة 

بشكل إجمالي.
اتـــــخـــــذت الــــصــــين إجـــــــــراءات 
اقــتــصــاديــة جـــديـــرة بــالــتــأمــل في 
مــكــافــحــتــهــا لــلــفــقــر فــــي الــــداخــــل 
الصيني، لا سيما بعد أن أدخلت 
فـــكـــرة الإصـــــــلاح الـــتـــقـــاعـــدي، أي 
المعاشات، والتي كانت غائبة عن 
الصين حتى سنوات قليلة، فيما 
اليوم لا يكاد يوجد كبار سن من 

دون مدفوعات حكومية.
الــحــكــومــة الصينية  اهــتــمــت 
بفكرة التوسع في المدن، والاعتناء 
بقدرتها على استيعاب المزيد من 
الفارّين من نيران الفقر في القرى، 
الأمـــــــر الـــــــذي مـــكّـــنـــهـــا مــــن إتـــاحـــة 
الفرصة للملايين، من أجل كسب 
المزيد من الأموال، ومن الطبيعي 
أن يتسع الإنفاق، وتدور العجلة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة بــمــســتــويــات طـــول 

وعرض أوسع، لتقلص من الفقر، 
وتــعــطــي مـــجـــالات حــــرة للعيش 

الكريم.
نجحت الصين، على الخلاف 
مــن دول غــربــيــة عــديــدة، فــي رفــع 
شأن الطبقة الوسطى، والمعروفة 
بــأنــهــا الجماعة  ســيــســيــولــوجــيــاً 
الـــبـــشـــريـــة الـــتـــي عـــــــادةً مــــا تــكــون 
مدفوعة بأحلام الترقي والصعود 
إلـــى الأعــلــى عــلــى ســلــم الأوضــــاع 

الاجتماعية.
في هذا السياق يمكن القطع 
بـــــأن الـــصـــين بـــرعـــت فــــي تــشــكــيــل 
طبقة وسطى معاصرة تبلغ اليوم 
نــحــو ٤٠٠ مــلــيــون نــســمــة، هــؤلاء 
يـــزخـــمـــون الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
ويــوفــرون كـــوادر خــلاّقــة لمصانع 
الــــصــــين، حـــيـــث الإنــــتــــاج الــوفــيــر 
القادر على التصدير إلى أي قوة 

أخرى أوروبية أو أميركية.
الــــجــــزئــــيــــة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
تــســتــحــق الــتــركــيــز عــلــيــهــا، هي 
نــــــجــــــاح الــــــصــــــين فـــــــي تـــحـــويـــل 
ملايين من المزارعين إلى القطاع 
الصناعي، والناظر إلى الأسواق 
الــعــالمــيــة الـــيـــوم يــجــدهــا غــارقــة 
بـــالمـــنـــتـــجـــات الـــصـــيـــنـــيـــة، عــلــى 
اخــتــلاف جــودتــهــا، وأســعــارهــا، 
وليس سراً أن الصين ترسل ما 
يشبه البعثات التجارية، ظاهرةً 
أحـــيـــانـــاً ومــتــخــفــيــة فـــي أحــيــان 
أخـــرى، إلــى عــواصــم الـــدول ذات 
الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــتــعــرف على 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، ومــــــن ثـــــم فــتــح 
مجالات للصادرات، ما جعل من 
الصين قوة ردع نقدي، ومكّنتها 
مـــن تــقــديــم الــــقــــروض، مـــن غير 
ربطها بشروط حقوق الإنسان، 
والدمقرطة، أو غيرها، ما يجعل 
طريق الصين إلى العالم النامي 
أفــريــقــيــا، مفتوحاً في  لا سيما 
القرن الحادي والعشرين بشكل 

غير مسبوق.
هــــل يـــعـــنـــي ذلـــــك أن الــصــين 

أهملت القطاع الزراعي؟
لم ولن يحدث ذلك، فالصين 
الــــغــــذاء تمثل  تـــعـــرف أن مــســألــة 
أمناً قومياً، ولهذا تَرِدنا الأخبار 
من الصين مؤخراً، بأنها تسعى 
إلــــى تـــجـــارب تـــغـــازل بــهــا المــنــاخ 
الــــعــــالمــــي، وبــــنــــوع خـــــاص فــكــرة 
الأمطار الصناعية، التي تمكّنها 
مــــــن زراعــــــــــــة مـــــلايـــــين الأفــــــدنــــــة، 
للحصول على المحاصيل اللازمة 
لـــحـــيـــاة الــصــيــنــيــين فــــي الـــحـــال، 
ومراعاة ازديــاد عدد السكان في 

الاستقبال.
يـــــــــقـــــــــرأون لا  الـــــــذيـــــــن  ولأن 
يــنــهــزمــون، ولأن الــعــلــم والمــعــرفــة 
هما طريق التنمية والترقي من 
لــذا يمكن القول  غير أدنـــى شــك، 
إن الاهــتــمــام الصيني بالتعليم 
الــجــامــعــي، انــعــكــس حــكــمــاً على 
الــــــــدخــــــــول فـــــــي عــــــالــــــم اقــــتــــصــــاد 
الابـــتـــكـــار، ومــــن ثـــم إنـــشـــاء مهن 
جــــديــــدة وتـــوفـــيـــر دخــــــول مــالــيــة 

جديدة.
معجزة الصين الحقيقية هي 

الإرادة والإيمان بالذات.

مـــــــــنـــــــــذ شـــــــــــهـــــــــــر، كـــــــانـــــــت 
المــبــدئــيــة الخاصة  الــتــقــديــرات 
الـــــرضـــــا عـــــن أداء  بـــمـــســـتـــوى 
بـــايـــدن طــبــيــعــيــة بالنظر  جـــو 
إلــــى وضـــعـــه كــرئــيــس جــديــد. 
لــكــن مـــا مـــن شــــيء آخــــر هــنــاك 
يــمــيــزهــا. مــع ذلــــك، الأمــــر غير 
الاعتيادي كان هو التقديرات 
الأولــيــة لــعــدم الــرضــا عــن أداء 
بــايــدن، حيث كــانــت أعــلــى من 
بـــأداء أي  التقديرات الخاصة 
رئــيــس بــاســتــثــنــاء تــرمــب في 
فترة استطلاعات الرأي الأولية 
الــــرؤســــاء. وبـــعـــد مـــرور  لأداء 
شــهــر، بــالــكــاد تــشــيــر بــيــانــات 
بــرنــامــج الاســتــطــلاع الــخــاص 
بــالمــوقــع الإلـــكـــتـــرونـــي «فــايــف 
ثــيــرتــي إيــــت» بــاتــجــاه الــرضــا 
عن أداء بايدن، حيث تم تقدير 
نسبة الرضا عن أدائــه بـــ٥٤٫٢ 
في المائة حينها، ووصلت إلى 

٥٤٫٤ في المائة الآن.   
على الجانب الآخر، ارتفع 
مستوى عدم الرضا عن أدائه 
مــن ٣٤٫٧ فــي المــائــة فــي نهاية 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إلى ٣٨٫٣ في المائة مطلع شهر 
مارس (آذار). ربما لا يعدو ذلك 
كونه مجرد إزعاج إحصائي، 
فقد بــدأ بايدن فعلياً عند ٣٦ 
في المائة، وتحسن قليلاً خلال 
الأيام القليلة الأولى، ثم بدأ في 
التراجع ببطء منذ ذلك الحين؛ 
لكنه في كل الأحوال لم يقترب 
من مستوى ترمب، الذي بلغت 
نــســبــة عــــدم الـــرضـــا عـــن أدائــــه 
٥٠٫١ في المائة في بداية مدته 
الرئاسية، لكن يظل مستوى 
عدم الرضا عن أدائه في الوقت 
ذاتـــه أعــلــى مــقــارنــة بغيره من 
الـــرؤســـاء فـــي بـــدايـــة فــتــراتــهــم 

الرئاسية.
كــمــا قــلــت مــنــذ شــهــر، فــإن 
الأمر يتعلق بالاستقطاب إلى 
حد كبير لا ببايدن شخصياً. 
فـــــي وقــــــت مـــــن الأوقـــــــــــات كـــان 
الـــرضـــا عـــن أي رئــيــس جــديــد 
أمــراً معتاداً ومتوقعاً بدرجة 
كبيرة؛ فحتى أكثر الناخبين 
المـــنـــتـــمـــين لـــحـــزب لــــم يــكــونــوا 
يقدمون رأياً محدداً حيال هذا 
الـــرأي.  الأمـــر فــي استطلاعات 
لذا كانت نسبة الرضا عن أداء 
الــــرؤســــاء الأربـــعـــة المنتخبين 
حـــــديـــــثـــــاً حــــيــــنــــهــــا، والــــــذيــــــن 
عـــاصـــروا حــقــبــة اســتــطــلاعــات 
الـــرأي، وهــم دوايـــت آيزنهاور 
وجـــون كينيدي ووريــتــشــارد 
نيكسون وجيمي كارتر، تصل 
إلى ٦٠ في المائة على الأقل في 
تــلــك المـــرحـــلـــة، لــكــن الأهـــــم هو 
أن مــســتــوى عــــدم الـــرضـــا عن 
أداء أي منهم لم يصل إلى ١٠ 
فــي المــائــة. وكــانــت نسبة عدم 
الرضا عن أداء رونالد ريغان 
١٧ فـــي المــــائــــة، وبـــعـــد ذلــــك لم 
تتجاوز نسبة الساخطين على 
الــــرؤســــاء خمس  أداء أولـــئـــك 
المـــشـــاركـــين فــــي اســتــطــلاعــات 
الرأي. لذا من الواضح أن عدد 
المنتمين إلى الفئة التي تتريث 
في تكوين رأي محدد يتراجع. 
كذلك بلغت نسبة الرضا وعدم 
الرضا إجمالا في نهاية شهر 
فبراير (شباط) ٧٥ في المائة، 
فـــي حـــين كــــان لــــــ٩٠ فـــي المــائــة 
عــلــى الأقــــل مــن المــشــاركــين في 
استطلاعات الرأي رأي محدد 
فــــي كــــل مــــن أوبـــــامـــــا وتـــرمـــب 
وبـــايـــدن. مــن المــحــتــمــل أن كــلاً 
من ترمب وأوباما وكلينتون 
وريـــغـــان قـــد شـــهـــدوا ارتــفــاعــاً 
أكبر في مستوى عــدم الرضا 
عـــن أدائــــهــــم مــنــذ بـــدايـــة فــتــرة 
رئاستهم حتى نهاية فبراير 

(شباط) مقارنة ببايدن حتى 
هذه اللحظة. 

لــــــيــــــس مـــــعـــــنـــــى ذلـــــــــــك أن 
مــســتــوى عــــدم الـــرضـــا يــرتــفــع 
دوماً باستمرار، فقد تجاوزت 
نــســبــة عـــــدم الــــرضــــا عــــن أداء 
كلينتون وريغان ٥٠ في المائة 
خلال فترتهم الرئاسية الأولى، 
لكن عمل كل منهما على زيادة 
عـــدد الــلــقــاءات الــجــمــاهــيــريــة، 
ما ساعد في تراجع مستوى 
عدم الرضا عن أدائهما بمقدار 
النصف. كذلك وصل مستوى 
الـــرضـــا عـــن أداء جـــورج  عــــدم 
بـــوش الابـــن إلـــى نــحــو ٣٦ في 
المـــائـــة قــبــل هــجــمــات الـــحـــادي 
عشر من سبتمبر (أيلول)، لكن 
ذلــك لم يمنع ارتــفــاع مستوى 
الرضا عن أدائــه إلــى أكثر من 
٨٠ في المائة بعد تلك الأحداث. 
ويــعــنــي ذلــــك تـــحـــول عــــدد من 
الناس من الرفض إلى القبول. 
مـــع ذلــــك يـــبـــدو أن مـــا يــحــدث 
هـــو أن عـــــدداً أكـــبـــر مـــن الــذيــن 
لا ينتمون إلــى حــزب الرئيس 
يعتقدون أن أداءه سيئ عوضاً 
عن الانتظار ليروا ما سيفعله.

بــطــبــيــعــة الــــحــــال عــنــدمــا 
يـــــرفـــــض الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة 
ولايته حضور حفل تنصيب 
الرئيس الجديد، ويزعم تزوير 
الانتخابات، بــدلاً من تهنئته 
لــــه، مثلما  الــتــوفــيــق  وتــمــنــي 
فعل كــارتــر مــع ريــغــان، وفعل 
بــوش الأب مــع كلينتون على 
ســبــيــل المـــثـــال، فــلــن يــكــون من 
المستغرب أن يعترض كثير من 
الجمهوريين على أداء بايدن 

منذ الوهلة الأولى. 
كـــــذلـــــك يُــــحــــكــــى أنــــــــه فــي 
الماضي اعتاد أعضاء الحزب 
يــــحــــكــــم، الانــــتــــظــــار  الـــــــــذي لا 
والتريث قبل توجيه انتقادات 
لاذعة إلى الرئيس الجديد، ولا 
يــكــون ذلــك بــالــضــرورة بدافع 
احترام الأعراف الديمقراطية، 
بــــل لأنـــهـــم لا يــــريــــدون وضـــع 
أنــــفــــســــهــــم مـــــوضـــــع الـــجـــانـــب 
المــقــابــل لــجــانــب الأغــلــبــيــة، أو 
عــلــى الأقــــل الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
الـــنـــاخـــبـــين الـــــذيـــــن اخـــــتـــــاروا 
الرئيس الجديد. لم يكن لدى 
الــديــمــقــراطــيــين خــــلال عــامــي 
الــســبــب  ذلــــــك  و٢٠١٧   ٢٠٠١
لــلــتــأنــي فــــي إطــــــلاق الأحـــكـــام 
نتيجة الانــقــســام بــين المجمع 
الانــــــتــــــخــــــابــــــي والــــتــــصــــويــــت 
الـــشـــعـــبـــي فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
آنــــــــذاك. أقـــنـــع الـــجـــمـــهـــوريـــون 
خلال انتخابات ١٩٩٣ و٢٠٠٩ 
و٢٠٢١ أنفسهم بأن خسارتهم 
لــم تكن حقيقية،  الانتخابية 
أو رأوا أنهم مهتمون فحسب 
أقـــوى مؤيديهم  بكسب رضــا 
فـــي كـــل الأحــــــوال، أو الأمــريــن 
مـــعـــاً. مــــن المــــؤكــــد أن ذلـــــك لــم 
يــلــحــق ضــــرراً بــالــجــمــهــوريــين 
في بداية حكم كل من كلينتون 
وأوباما، وأظن أننا سنرى ما 
إذا كان ذلك سيحدث هذه المرة 

أم لا.        

* بالاتفاق مع  بلومبرغ»

تقييم أداء بايدن كيف تساعدنا تجارب اللقاحات السابقة؟
«اللقاح فعال. إنه آمن وفعال 
ـ كانت تلك هي الكلمات  وقــوي» 
الـــتـــي خـــرجـــت عــلــى الـــعـــالـــم عــام 
اللقاح الذي  ١٩٥٥، لتخبره بــأنَّ 
ابتكره العالم الأميركي جوناس 
سولك حقق نجاحاً. ولاقت هذه 
الأخبار ابتهاجاً وفرحة شعبية 
عارمة، تنوعت مظاهرها بين دق 
أجراس الكنائس وتعليق لافتات 
ضخمة بالبنط العريض تحتفي 
بــالــخــبــر الـــســـار. ومـــن المـــؤكـــد أن 
غــالــبــيــتــنــا الـــيـــوم، بــعــد مــــرور ما 
يــــزيــــد عـــلـــى الــــعــــام فــــي جــائــحــة 
فيروس «كورونا» الذي قتل أكثر 
من ٢٫٥ مليون شخص، يمكننا 
أن نتفهم حجم مشاعر الارتياح 

التي سادت تلك الفترة. 
وفـــــــي عــــصــــر كــــــــادت الـــــــدول 
الـــغـــنـــيـــة تـــنـــســـى الـــــخـــــراب الـــــذي 
تخلفه الموجات الكبرى للأمراض 
المعدية، قضينا الشهور الماضية 
في محاولة التعامل مع تداعيات 
مرض شديد العدوى لا يفرق بين 
شــخــص وآخـــــر. ونـــأمـــل الآن في 
التكنولوجي  التقدم  أن يعيننا 
والطبي اللذان حققناهما في أن 
ننجز في شهور ما تطلب من قبل 
عقوداً لإنجازه في مواجهة شلل 
الأطفال أو الجدري أو الحصبة. 
ابــتــهــجــوا  الـــذيـــن  ومــثــلــمــا أدرك 
باللقاح الذي توصل إليه سولك، 
فإن اللقاحات الأولى تشكل نهاية 

البداية ـ وليس بداية النهاية. 
جــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر فـــــــي هـــــذا 
الصدد أن الفيروسين مختلفان 
تـــمـــام الاخـــــتـــــلاف، ذلـــــك أن شــلــل 
الأطفال ينتشر من خلال اللمس 
والــغــائــط المـــصـــاب، بــيــنــمــا عـــادة 
ـ ١٩»  ما ينتقل فيروس «كوفيد 
مــــن خــــــلال الــــــــــرذاذ الـــــخـــــارج مــن 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي. وفـــي الــوقــت 
الـــــذي يــمــيــل فــيــه الأول لإصــابــة 
الأطـــــفـــــال الــــصــــغــــار وبــــمــــقــــدوره 
اختراق الجهاز العصبي، يبدو 
أن الفيروس يترك الضرر الأشد 
في صفوف الأكبر سناً. لم يسبب 
شــلــل الأطــــفــــال مـــوجـــات وبــائــيــة 
ولا أضـــــــراراً اقـــتـــصـــاديـــة كــبــرى. 
ومــــع ذلــــك، فــــإنَّ الــحــمــلــة واســعــة 
النطاق ضد مرض شلل الأطفال، 
والـــخـــوف الــــذي ســبــقــهــا، يــعــدان 
الـــســـابـــقـــة الأقـــــــرب إلـــــى الــجــهــود 

المبذولة عالمياً. 
يحمل هــذا الأمــر فــي طياته 
خــبــراً ســــاراً، ذلـــك أن الــنــجــاحــات 
الــســابــقــة فـــي حـــمـــلات الــتــطــعــيــم 

تــــذكــــرنــــا بــمــا 
هـــــــــو مــــمــــكــــن: 
فـــنـــحـــن نــعــلــم 
الــلــقــاحــات  أن 
تـــجـــدي نــفــعــاً. 
أيــــضــــاً، كــانــت 
هـــنـــاك أخــطــاء 
مــؤلمــة لا تـــزال 
قائمة لتذكرنا 
بــــــــــــأن إنــــــهــــــاء 
الـــــكـــــوابـــــيـــــس 
الـــفـــيـــروســـيـــة 

آراءً  يــســتــلــزم 
حــكــيــمــة واســـتـــثـــمـــارات صــائــبــة 

وقدرا كبيرا من الثقة.
يــــــعــــــود تـــــــاريـــــــخ الــــــحــــــالات 
المــســجــلــة مـــن شــلــل الأطـــفـــال إلــى 
قـــرون كثيرة مــضــت، ربــمــا حتى 
مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة، لـــكـــن المـــوجـــات 
الوبائية تحولت إلى بلاء خطير 
فـــي أوروبـــــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
مــطــلــع الــقــرن المـــاضـــي. ووصــلــت 
أعــــــداد الإصــــابــــة بــشــلــل الأطـــفـــال 
الــولايــات المتحدة ذروتها  داخــل 
عــام ١٩٥٢، وبلغت نحو ٦٠٫٠٠٠ 

حالة. 
ه كانت هناك أعداد 

َّ
أن ورغم 

أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن الأطــــفــــال جـــراء 
الـــــســـــرطـــــان عــلــى  الـــــــحـــــــوادث أو 
مـــدار تلك الــســنــوات، إلا أن شلل 
الأطــفــال خــلــف حــالــة واســعــة من 
الــــــذعــــــر. وبــــحــــلــــول خــمــســيــنــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، كـــانـــت الــقــنــبــلــة 
الـــنـــوويـــة الـــشـــيء الــوحــيــد الـــذي 
يخشاه الأميركيون أكثر من شلل 

الأطفال. 
ونــجــحــت حــمــلات التطعيم 
بداية من ١٩٥٥ في تقليص أعداد 
الإصــابــات بشلل الأطــفــال داخــل 
الولايات المتحدة بصورة شديدة. 
ولــم تظهر حـــالات إصــابــة داخــل 
الولايات المتحدة منذ عام ١٩٧٩. 
وتــطــلــب إنـــجـــاز ذلــــك حملة 
وطنية كبرى غير مسبوقة قادها 
الرئيس فرانكلين روزفلت، الذي 
أصيب بشلل الأطفال عام ١٩٢١، 
ـــت تــقــريــبــاً كـــل فــــرد أمــيــركــي  مـــسَّ
الــتــبــرع بقطعة  وشــجــعــتــه عــلــى 
عــمــلــة مــعــدنــيــة واحــــــدة لــجــهــود 
الــبــحــث الــعــلــمــي. وبــالــفــعــل، قــدم 
الأمــــيــــركــــيــــون هـــــــذه الـــتـــبـــرعـــات 
وبــدأوا في إرســال أمــوال ضخمة 
إلى البيت الأبيض، وجد الأخير 
صعوبة في التعامل معها. كانت 
حملة التبرعات تلك والتي عرفت 
باسم «مسيرة الدايمات» (الدايم 

= عـــشـــرة ســنــتــات) 
قــــــد انــــطــــلــــقــــت عــــام 
ونـــجـــحـــت   ،١٩٣٨
فـــي إحــــــداث تــحــول 
كــبــيــر عــلــى صعيد 
جــــــــــــــهــــــــــــــود جــــــمــــــع 
التبرعات، وجمعت 
مـــئـــات المـــلايـــين من 

الدولارات. 
وعــــــــقــــــــب ذلــــــك 
النجاح، فقد نجح 
ســــولــــك فــــي بــلــوغ 
خط نهاية السباق 
لــقــاحــاً  ابـــتـــكـــاره  أولاً مــــن خـــــلال 
يــعــتــمــد عـــلـــى تــقــنــيــة الـــفـــيـــروس 
الخامل، الأمر الذي أكسبه شعبية 
واســــعــــة، لــكــن لــيــس بـــالـــضـــرورة 

احترام أقرانه. 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــلـــــل ألـــــبـــــرت 
ســابــين، المنافس العتيد لسولك 
والـــذي طــور لقاحاً آخــر مختلفا 
نــال الموافقة بعد سنوات قليلة، 
يعتمد على فيروس حي ويجري 
الفم، من شأن  تناوله عن طريق 
الــــلــــقــــاح الـــــــــذي ابــــتــــكــــره ســـولـــك 
باعتباره نتاج «كيمياء منزلية»، 
مــشــيــراً إلـــى أنَّ الــعــالــم الـــذي كــان 
يــعــمــل لـــدى جــامــعــة بــتــســبــرغ لم 
يفعل سوى تجميع نتائج توصل 
إلــيــهــا آخـــــرون. ومـــع هــــذا، يعود 
الفضل للاثنين وراء الانخفاض 
الـــشـــديـــد فــــي أعــــــــداد الإصــــابــــات 

بشلل الأطفال. 
اليوم، وبعد مرور نحو عام 
من ظهور وباء فيروس «كوفيد ـ 
١٩»، نعاين إنجازات على صعيد 
اللقاحات. ومع هذا، لم نبلغ بعد 
خط نهاية السباق، ولا يزال هدف 
القضاء على هذا الفيروس بعيداً. 
يـــزال هــنــاك كثير للغاية من  ولا 
الأســئــلــة دونــمــا إجــابــة، ذلـــك أنــه 
لا تتوافر لدينا معلومات كافية 
عـــن كــيــفــيــة عــمــل جـــهـــاز المــنــاعــة 
بــعــد المـــــرض أو الـــلـــقـــاح، ولــيــس 
لدينا إدراك كامل لكيفية انتقال 
الـــفـــيـــروس. بــجــانــب ذلـــــك، تبقى 
هناك حــالات إصابة تمر دونما 

رصد. 
الــــهــــدف مــــن وراء  ويـــتـــمـــثـــل 
جـــــرعـــــات الــــلــــقــــاح الــــتــــي يـــجـــري 
تــــوزيــــعــــهــــا حــــالــــيــــاً فــــــي خــفــض 
الــوفــاة جــراء الفيروس،  معدلات 
إبــقــاء منظومات  فــي  والمــعــاونــة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة عــامــلــة. ومــن 
اللقاح  المتوقع ألا يجري توزيع 
على الأطــفــال لشهور مقبلة. إلا 

أنــه في النهاية ستتبدل الفئات 
المـــســـتـــهـــدفـــة حــــتــــمــــاً، نــــظــــراً لأن 
الانـــتـــصـــار فـــي مـــواجـــهـــة الـــوبـــاء 
يــســتــلــزم حـــمـــلات تــطــعــيــم عــلــى 
نــــطــــاق واســــــــع، بــــل وروتـــيـــنـــيـــة. 
ويتطلب ذلك التعامل مع الشكوك 

الكبيرة إزاء اللقاح. 
جدير بالذكر أنه عام ١٩٧٧، 
بــعــد عــقــد مـــن انـــطـــلاق بــرنــامــج 
مــكــثــف لــلــقــضــاء عــلــى الـــجـــدري، 
جـــــرى رصـــــد آخـــــر حـــالـــة إصـــابـــة 
بـــــالـــــجـــــدري حــــدثــــت عــــلــــى نــحــو 
إلــى الجائحة  طبيعي. وبالنظر 
التي نواجهها اليوم، من المهم أن 
نتذكر أننا سبق وأن كنا في مثل 
هذا الموقف من قبل. وثمة دروس 
مــن المفيد أن نحملها معنا إلى 

داخل القرن الـ٢١. 
بــــــــصــــــــورة أســـــــاســـــــيـــــــة، مـــن 
الــواضــح أنــه من الحيوي وجود 
ســيــاســة تــقــودهــا الــحــكــومــة في 
كــل مــرحــلــة مــن مــراحــل مــواجــهــة 
الـــوبـــاء، مــن دعـــم جــهــود تطوير 
اللقاح. ورغم  لقاح حتى توزيع 
أن الــقــرار الــرســمــي بــدعــم جهود 
تــــوزيــــع لـــقـــاح شـــلـــل الأطــــفــــال لــم 
ه 

َّ
يضمن التوصل إلى عــلاج، فإن

مـــن دون هــــذا الـــدعـــم كــــان الأمـــر 
ليستغرق فترة أطول بكثير. 

ويــنــطــبــق الأمــــــر ذاتــــــه عــلــى 
الـــولايـــات  ـ ١٩». داخــــل  «كــوفــيــد 
المـــتـــحـــدة، حــيــث شــكــلــت «عملية 
السرعة القصوى» البالغ تكلفتها 
أكــثــر مـــن ١٢ مــلــيــار دولار لــدعــم 
جـــهـــود ابـــتـــكـــار لـــقـــاحـــات، نقطة 
مضيئة نــادرة في إطــار التعامل 
الـــــــرديء فـــي مــجــمــلــه مـــن جــانــب 
إدارة ترمب مع الجائحة. وربما 
يكون الاستثمار الموجه لجهود 
اللقاح قــد وفــر شــهــوراً.  تصنيع 
ومن المؤسف أن كثيراً من الوقت 
أهدره المسؤولون أنفسهم بسبب 
إخفاقهم في التخطيط المناسب 
لــعــمــلــيــات تـــوزيـــع الــلــقــاح فعلياً 

على المواطنين. 
ومــن الــضــروري أن تتضمن 
أي استراتيجية صائبة، ضمان 
الــدول لهياكل  امتلاك حتى أفقر 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــضـــروريـــة، 
والـــتـــي مـــن دونـــهـــا ســيــكــون من 
المستحيل تنفيذ حملات تطعيم 
ناجحة. وتعد هذه أولوية جرى 
تجاهلها على مدار فترة طويلة 

للغاية. 

*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الــــرأي

إميل أمين

إيران وتركيا... جسرا الفوضى والتدخلات الخارجية

جوناثان برنستين*كلارا فيريرا ماركيز *
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رئيس «أدنوك» يقول إن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري لعقود طويلة

رئيس «أرامكو»: الطلب على النفط يتعافى وقد يبلغ مستويات ما قبل «كورونا» العام المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
«أرامكو السعودية»، أمين الناصر، 
الــنــفــط  الــــعــــالمــــي عـــلـــى  الـــطـــلـــب  إن 
يتعافى، وقد يقترب من مستويات 

ما قبل الجائحة في العام المقبل.
وقال الناصر، خلال مشاركته 
فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر «أســـــــــبـــــــــوع ســـــيـــــرا» 
الـــــــــذي تـــنـــظـــمـــه «آي  الافـــــتـــــراضـــــي 
إتـــــش إس مــــاركــــت» مــــن هــيــوســتن 
الأميركية، إن الطلب العالمي على 
النفط سيتعافى على الأرجح بدءاً 
مــن الــنــصــف الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام 
وقـــد يــصــل إلـــى ٩٩ مــلــيــون برميل 

يومياً في ٢٠٢٢.
وأشار إلى تحسن الطلب على 
الــنــفــط فـــي الــصــين والــهــنــد وشـــرق 
اللقاحات  آســيــا، فيما يعدّ تــوزيــع 

«سبباً للتفاؤل» في الغرب.

وخـــــــــــــلال حـــــلـــــقـــــة نـــــــقـــــــاش فـــي 
مـــؤتـــمـــر «أســـــبـــــوع ســــيــــرا لــلــطــاقــة 
«الـــتـــخـــطـــيـــط  بــــــعــــــنــــــوان:   «٢٠٢١
لــعــصــر الــتــعــافــي»، نــاقــش الــنــاصــر 
الاتجاهات الاقتصادية واتجاهات 
قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى 
التحول في قطاع الطاقة، وشــارك 
فيها كبير الإداريين التنفيذيين في 
شــركــة «شــيــفــرون»، مــايــكــل ويـــرث، 
وأدارها دانييل يرجين، نائب رئيس 

شركة «آي إتش إس ماركت».
وأوضــــح الــنــاصــر أثـــر جائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» عــلــى «أرامـــكـــو 
السعودية»، قائلاً: «واجهتنا أكبر 
أزمــــة خـــلال قـــرن مـــن الـــزمـــن، ولــكــن 
قطاع أعمالنا اعتاد على الظروف 
الصعبة بفضل تركيزنا على المرونة 
الــقــدرة على التكيف  التي منحتنا 

بما يكفل التجاوب السريع».
وأضـــــــــاف: «جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

(كـــــــــورونـــــــــا) كـــشـــفـــت عــــــن حـــقـــائـــق 
قاسية للعالم، فقد كان هناك تأثير 
كـــبـــيـــر عـــلـــى الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، وامتد ذلك التأثير على 
التوظيف، مما يبعث بالقلق على 
المـــدى الــطــويــل حــيــال ارتــفــاع نسبة 

البطالة».
وعـــــبّـــــر الــــنــــاصــــر عـــــن نـــظـــرتـــه 
الــتــفــاؤلــيــة فـــي إجــابــتــه عـــن ســـؤال 
بـــشـــأن أحــــــوال الـــســـوق عــلــى المـــدى 
الــــقــــريــــب، قـــــائـــــلاً: «يـــشـــهـــد الــطــلــب 
ارتـــفـــاعـــاً قـــويـــاً مـــن الـــصـــين وشـــرق 
آسيا، في حين وصل إلى مستويات 
مــا قبل الجائحة فــي الهند. ورغــم 
الأثـــر الـــذي طـــال الــغــرب والــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــــإن تـــوزيـــع 
الــلــقــاحــات حــالــيــاً هـــو مـــا يدفعني 

للتفاؤل».
ونـــاقـــش أمــــين الـــنـــاصـــر أيــضــاً 
الــتــحــول فــي قــطــاع الطاقة،  مسألة 

وأشــــــار إلــــى أن الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة 
والاجتماعية والحوكمة كانت ولا 
تزال تشكل «جزءاً لا يستهان به» من 

استراتيجية «أرامكو السعودية».
وقــال الناصر: «أنشئت شبكة 
الـــغـــاز الــرئــيــســيــة الــتــابــعــة لــنــا في 
سبعينات القرن الماضي. ومن خلال 

الــحــد مــن حــرق الــغــاز، فــإن الشبكة 
وحدها تُسهم في التخلص من ١٠٠ 
مليون طن من ثاني أكسيد الكربون 
في كل عام منذ إنشائها». وبنظرة 
الــنــاصــر الضوء  مستقبلية، سلط 
على الإمكانات الكبيرة والمحتملة 

لاستخدامات الهيدروجين.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال ســـلـــطـــان 
الــرئــيــس التنفيذي  الــجــابــر،  أحــمــد 
«شركة بــتــرول أبوظبي الوطنية  لـ
(أدنوك)» ووزير الدولة في الحكومة 
الاتــحــاديــة بــالإمــارات العربية، إنه 
ســتــكــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى الــنــفــط 
منخفض التكلفة حتى فــي الوقت 
الــذي يشهد فيه العالم تــحــولاً في 
الـــطـــاقـــة. وأضـــــــاف الـــجـــابـــر، خـــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي مـــؤتـــمـــر «أســــبــــوع 
سيرا»: «سيظل العالم بحاجة إلى 
النفط والغاز لعقود كثيرة مقبلة؛ 
لا شــك فــي ذلـــك»، متوقعاً انتعاش 
الطلب على النفط بدعم من التعافي 
مــن جائحة فــيــروس «كــورونــا» في 

الصين والهند.
ويــــوافــــقــــهــــمــــا الـــــــــــرأي رئـــيـــس 
«منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك)»، بــأن ســوق النفط العالمية 
تــســتــعــيــد الـــــتـــــوازن بـــعـــد أن قــوبــل 

انــهــيــار فـــي الــطــلــب بــفــعــل جــائــحــة 
«كوفيد١٩» بقيود على الإنتاج من 

جانب المنتجين في المنظمة.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس «أوبــــــــــــــــــــك»، 
ديــــامــــانــــتــــيــــنــــو أزيـــــــفـــــــيـــــــدو، وفـــــق 
«رويــتــرز»: «أسعار الخام مستقرة 
نـــســـبـــيـــاً... نــــرى قـــــدراً مـــن الـــتـــوازن 
بين الطلب والعرض... لكن بسبب 
وضع الجائحة الذي يمر به العالم 
ومــع وصــول مــوجــات جــديــدة، فقد 
نشهد وضعاً يقل فيه الطلب نتيجة 
إجــــــراءات الـــعـــزل. ســيــرتــفــع الطلب 
بالتأكيد مع تطعيم سكان العالم 

(كوفيد١٩)». باللقاحات المضادة لـ
لــــكــــن أزيـــــفـــــيـــــدو، وهـــــــو وزيـــــر 
الموارد المعدنية والبترول في أنغولا 
«أوبك»،  ويشغل الرئاسة الدورية لـ
لــلــجــائــحــة  تــفــاقــم  حــــذر مـــن أن أي 
قـــد يــدفــع بــالمــنــتــجــين إلــــى تقليص 
الإنـــتـــاج. ويـــرى محمد بــاركــيــنــدو، 

أمين عام «منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــــك)»، أن آفــــاق ســوق 
الــنــفــط إيــجــابــيــة بــشــكــل عـــــام، وأن 
الضبابية التي سادت العام الماضي 

تواصل الانحسار.
وقـــــال بــاركــيــنــدو أمـــــس: «هـــذا 
تحول كبير مما كان عليه الوضع 
قــبــل عــــام». وأضــــاف أن الــتــطــورات 
الإيــجــابــيــة عــلــى صعيد الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي ومــتــانــة الــطــلــب فـــي آســيــا 

عاملان مشجعان.
وتــــــحــــــدث بـــــاركـــــيـــــنـــــدو قــبــيــل 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــفــنــيــة المــشــتــركــة 
«أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا،  لـ
وهـــــي المـــجـــمـــوعـــة المـــعـــروفـــة بــاســم 

«أوبك+».
وتراجع اللجنة التوازنات بين 
الــعــرض والــطــلــب فــي ســـوق النفط 
امــتــثــال أعــضــاء المجموعة  وأيــضــاً 

للتخفيضات المتفق عليها.

«الأسهم السعودية» إلى قمة 
نقطية مسجلة قبل عامين

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي نقطة حققتها مــنــذ نــحــو عــامــين، عــادت 
سوق الأسهم السعودية إلى التحليق النقطي بعد 
أن أغلق المؤشر العام أمس مرتفعاً ١٠٩٫٩١ نقطة 
ليقفل عند مستوى ٩٢٤٨٫٢٨ نقطة، وهو المستوى 
النقطي المسجل قبل ٢١ شهراً، وبتداولات بلغت 
قيمتها ١٥ مليار ريال (٤ مليارات دولار)، مواصلة 
بـــذلـــك نـــمـــو حـــجـــم مـــتـــوســـط الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة 

المتداولة.
الــســوق المالية الرئيسية السعودية  وأنــهــت 
تــداولاتــهــا بــعــدد أســهــم مــتــداولــة بــأكــثــر مــن ٥٦٠ 
مليون سهم، تقاسمتها ٥٩٠ ألف صفقة سجلت 
فيها أسهم ١٣١ شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما 

أغلقت أسهم ٦٣ شركة على تراجع.
القفزة  وســاهــم القطاع المصرفي فــي إحـــداث 
النقطية بعد أيام من تراجعات أداء سوق الأسهم، 
متأثراً إيجاباً بموافقة «عمومية» مصرفي «الأهلي 
التجاري» و«سامبا المالية» على الاندماج، حيث 
صعدت أسهم البنكين بشكل لافت حينما ارتفع 
«الأهــلــي الــتــجــاري» إلــى ٤٩٫٩ ريــال بنسبة ٣ في 
المائة، بينما زادت قيمة سهم «سامبا» اثنين في 

المائة إلى ٣٥٫٦٠ ريال.
 وســجــل ســهــم «مـــصـــرف الـــراجـــحـــي» الأكــثــر 
تأثيراً على المؤشر العام من حيث الحجم، نسبة 
٣ في المائة عند ٨٩٫٥ ريال. وفي الاتجاه ذاته، ذهب 
سهم «سابك» إلى ١٠٤٫٨ ريال بعد أن ارتفع بنسبة 

واحد في المائة.

الكيان الجديد يؤكد قدرته على تعزيز التدفقات النقدية إلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية

عمومية «الأهلي» و«سامبا» توافق على بدء عمليات أكبر مصرف سعودي الشهر المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد أن صوت مساهمو «البنك 
الأهـــــلـــــي الـــــتـــــجـــــاري» و«مـــجـــمـــوعـــة 
سامبا المالية» في السعودية، أمس، 
بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى عــمــلــيــة الانــــدمــــاج 
التاريخية لتأسيس عملاق مصرفي 
وطني سيمثل قــوة مالية إقليمية، 
أبــــريــــل  يـــــكـــــون مـــطـــلـــع  يـــنـــتـــظـــر أن 
(نــــيــــســــان) المـــقـــبـــل مــــوعــــداً لــتــدشــين 
عملياته تحت الاسم الجديد «البنك 
الأهلي السعودي»، والذي سيحظى 
بحصة سوقية تقدر بنحو ٣٠ في 
المائة من القطاع المصرفي السعودي.

يأتي ذلك بعد أن شهدت السوق 
الــســعــوديــة قبل عــامــين عملية دمج 
الــســعــودي البريطاني  بــين «الــبــنــك 
(ســاب)» و«البنك الأول» في خطوة 
نـــحـــو تـــكـــويـــن قــــطــــاع بـــنـــكـــي أقــــوى 
للخدمات المصرفية، ليكون الكيان 
الجديد أكبر المؤسسات المالية في 
المــمــلــكــة مـــن حــيــث حــجــم الإيــــــرادات 

وعدد العملاء.
وجـــــــاء تـــصـــويـــت المـــســـاهـــمـــين؛ 
بعد اكتمال النصاب النظامي خلال 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
الـــبـــنـــكـــين أول مـــــن أمـــــس،  لـــكـــل مـــــن 
بأغلبية كبيرة بالموافقة على عملية 
الاندماج، بعد الحصول على جميع 
الموافقات التنظيمية اللازمة؛ منها 
من البنك المركزي السعودي، وعدم 
ممانعة «الهيئة العامة للمنافسة» 
ومـــوافـــقـــة «هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة»، 
بالإضافة إلى موافقة «السوق المالية 

السعودية (تداول)».

ويــســهــم الانـــدمـــاج فــي تحقيق 
قـــيـــمـــة كـــبـــيـــرة كـــلـــك المـــعـــنـــيـــين؛ مــن 
مساهمين وعملاء وموظفين، فضلاً 
عن تعزيز إسهام القطاع المصرفي 
فــــــي دعـــــــم الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة تــمــاشــيــاً مـــع «رؤيــــة 

المملكة ٢٠٣٠».
ويتمتع البنك الجديد بإمكانات 
أكـــبـــر لــتــســهــيــل الــــتــــجــــارة وتــعــزيــز 
التدفقات النقدية مــن وإلــى المملكة 
عبر الأســــواق الإقليمية والعالمية، 
كما سيدعم توحيد أعمال البنكين 
نــــطــــاق أعـــــمـــــال أوســـــــــع، ومـــشـــاركـــة 
أكبر لأفضل الممارسات في المجال، 
وتــنــمــيــة غــيــر مــــحــــدودة لــلــكــفــاءات 

والمواهب الوطنية.
وبـــــــين رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
«الــبــنــك الأهـــلـــي الـــتـــجـــاري»، سعيد 
الغامدي، أن نتائج تصويت اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية تعكس 
مــدى جاذبية الفوائد والمــزايــا التي 
ســيــقــدمــهــا انــــدمــــاج الـــبـــنـــكـــين؛ «إذ 
سيحقق قيمة كــبــيــرة للمساهمين 
والــــعــــمــــلاء والمــــوظــــفــــين ولــلــمــمــلــكــة 
بــأنــه «بفضل  بصفة عــامــة»، مفيداً 
المكانة المالية للبنك الجديد وقدراته 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة، ســـيـــرتـــقـــي بـــالـــقـــطـــاع 
المصرفي السعودي إلى آفاق جديدة 

تحت مظلة (رؤية المملكة ٢٠٣٠)».
مــن جهته، قــال رئــيــس مجلس 
المــالــيــة»،  إدارة «مــجــمــوعــة ســامــبــا 
عـــــــمـــــــار الــــــخــــــضــــــيــــــري، فــــــــي بــــيــــان 
صــــــــدر أمـــــــــس: «يــــعــــكــــس تـــصـــويـــت 
المساهمين بالموافقة على الاندماج 
ثــقــتــهــم بـــــالأهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 

والـــــتـــــجـــــاريـــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن «هـــــذه 
الخطوة تمثل علامة فارقة في تاريخ 

القطاع المصرفي السعودي».
ويــــســــتــــفــــيــــد «الـــــبـــــنـــــك الأهــــلــــي 
الــســعــودي» مــن ريــــادة الــبــنــكــين في 
مجال الخدمات المصرفية للأفراد، 
ومــــكــــانــــتــــه بــــوصــــفــــه أكـــــبـــــر مــــمــــوّل 
مؤسسي، مدعوماً بميزانية قوية 
ونموذج أعمال متوازن ذي مستوى 
عالمي وسيولة كبيرة تعزز من قدرته 
التنافسية على الصعيدين المحلي 

والإقليمي.
وســــــيــــــقــــــود «الــــــبــــــنــــــك الأهـــــلـــــي 
الــســعــودي» فــريــق ذو خــبــرة كبيرة 
فـــي مـــجـــال المــصــرفــيــة لمـــا مـــن شــأنــه 
تــحــقــيــق الأهـــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة، 
وســيــكــون عــمــار الــخــضــيــري رئيس 
الــغــامــدي  مــجــلــس الإدارة، وســعــيــد 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

للمجموعة.
وحــــــــصــــــــل «الـــــــبـــــــنـــــــك الأهــــــلــــــي 
التجاري» على موافقة «هيئة السوق 
المالية» لزيادة رأسماله من ٣٠ مليار 
إلـــى ٤٤٫٧ مــلــيــار ريــــال (١١٫٩  ريــــال 
مليار دولار) لإصــدار أسهم جديدة 
لمساهمي «مجموعة سامبا المالية» 
بناءً على معامل مبادلة قدره ٠٫٧ من 
أسهم «البنك الأهــلــي» العادية لكل 
سهم من «مجموعة سامبا المالية» 
العادية عند إتمام عملية الاندماج، 
وسيُلغى إدراج أسهم «المجموعة» 
مـــــن «الــــــســــــوق المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
(تداول)» بعد إتمام عملية الاندماج 
لنقل جميع أصولها والتزاماتها إلى 

موافقة المساهمين على اندماج مصرفي باسم «البنك الأهلي السعودي» يبدأ في أبريل المقبل (رويترز)البنك الجديد.

«وكالة الطاقة»: انبعاثات الكربون 
تعاود الارتفاع عالمياً

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــطــاقــة، أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إن 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الـــعـــالمـــيـــة كـــانـــت قــــد انــخــفــضــت 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠  بــنــســبــة ٥٫٨٪ 
عندما أبطأت جائحة «كوفيد - 
١٩» النشاط الاقتصادي لكنها 
عادت للارتفاع في نهاية العام 
وتتجه نحو المزيد من الارتفاع.
وقــــــــــــــــــادت الاقــــــــتــــــــصــــــــادات 
الــــكــــبــــرى زيـــــــــادة فـــــي ديــســمــبــر 
المــاضــي، عندما  (كــانــون الأول) 
ارتـــفـــعـــت الانــــبــــعــــاثــــات بــنــســبــة 
٢٪ عــن مستواها فــي ديسمبر 
٢٠١٩ بسبب زيــادة الطلب على 
الطاقة نتيجة لانتعاش النشاط 

الاقتصادي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
في تقرير إن الصين، أكبر مصدر 
لــــــغــــــازات ظــــــاهــــــرة الاحــــتــــبــــاس 
الحراري، كانت الدولة الوحيدة 
الــــــتــــــي شــــــهــــــدت ارتــــــفــــــاعــــــاً فـــي 
الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة الــعــام 
بـــنـــســـبـــة ٠٫٨٪ عــلــى  المـــــاضـــــي 

مستوياتها في عام ٢٠١٩.
وفــــــي الــــهــــنــــد، ثــــالــــث أكـــبـــر 
مصدر للانبعاثات في العالم، 
الــكــربــونــيــة  زادت الانـــبـــعـــاثـــات 
على مستوياتها في عام ٢٠١٩ 
اعـــتـــبـــاراً مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
أيلول الماضي، مع زيادة النشاط 

الاقتصادي وتخفيف القيود.
وقـــال فــاتــح بــيــرول، المــديــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــوكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة 
الــــــدولــــــيــــــة، فــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد: 
«عـــــــــودة انــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــون 
الــعــالمــيــة لـــلـــزيـــادة قــــرب نــهــايــة 
الـــعـــام المـــاضـــي، تــمــثــل تــحــذيــراً 
قــــويــــاً مــــن أن الـــجـــهـــد المــــبــــذول 
لــتــســريــع الــتــحــول إلــــى الــطــاقــة 
الــعــالــم  النظيفة عــلــى مــســتــوى 

ليس كافياً».
تـــــأكـــــدت  «إذا  وأضـــــــــــــــاف: 
الــراهــنــة للانتعاش  الــتــوقــعــات 
الاقتصادي العالمي هذا العام، 
وفي ظل غياب تغيرات سياسية 
كبيرة في الاقتصادات الكبرى 
في العالم، من المرجح أن ترتفع 
الانبعاثات الكربونية العالمية 

في ٢٠٢١».

الصين تحافظ على مكانتها بوصفها أكبر مركز للتصنيع في العالم

واشنطن تواجه ممارسات بكين التجارية بعيداً عن «النهج الفوضوي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي 
بــايــدن، استخدام «كل  الجديد، جو 
الـــوســـائـــل» المــتــاحــة مـــن أجـــل وضــع 
حد للممارسات التجارية الصينية 
«المجحفة»، وفق ما أعلنته ممثلية 
التجارة الأميركية في خريطة طريق 
لعام ٢٠٢١ نشرتها في وقت متأخر 
مساء الاثنين مع تقريرها السنوي.

وبــــــحــــــســــــب المـــــمـــــثـــــلـــــيـــــة، تـــقـــر 
الـــجـــديـــدة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الإدارة 
بـــأن «مـــمـــارســـات الــصــين الــتــجــاريــة 
الإكراهية والمجحفة تضر بالعمال 
الأمــيــركــيــين... وتــقــوض مصالحنا 
القومية»، علماً بأن الإدارة الحالية 
تــتــشــاطــر المــوقــف نــفــســه مــع الإدارة 
السابقة التي أطلقت حرباً تجارية 
بـــين أكــبــر قــوتــين اقــتــصــاديــتــين في 

العالم.
أنّ  تـــــعـــــدّ  بــــــايــــــدن  إدارة  لــــكــــن 
الــــتــــصــــدّي لــلــتــحــدي الــــــذي تــشــكّــلــه 
الصين «يتطلّب استراتيجية شاملة 
أكــثــر منهجية مــن النهج  ومــقــاربــة 
الــفــوضــوي الــــذي اتــبــع فـــي المــاضــي 

القريب».

والأســــــــــبــــــــــوع المـــــــاضـــــــي خـــــلال 
جلسة استماع في مجلس الشيوخ 
للمصادقة عــلــى تعيينها، أشـــارت 
تــاي، التي اخــتــارهــا بايدن  كاثرين 
لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب مـــمـــثـــلـــة الـــتـــجـــارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، إلـــــــى أنـــــهـــــا ســـتـــجـــري 
«مــــــراجــــــعــــــة شـــــامـــــلـــــة» لـــلـــســـيـــاســـة 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة تــجــاه الصين، 
وذلـــك فــي إطـــار وضــع استراتيجية 
شاملة. ومن الممارسات التي تعدّها 
ممثلية التجارة الأميركية «مضرّة 
لــلأمــيــركــيــين: الـــعـــوائـــق الــجــمــركــيــة 
الــتــي تقيّد دخــول  وغــيــر الجمركية 
الــــســــوق الـــصـــيـــنـــيـــة، والـــســـيـــاســـات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى تــقــديــم 
إعــانــات تــعــدّ غــيــر عــادلــة، وإعــانــات 

أنشطة التصدير.
وتــوضــح الممثلية فــي خريطة 
الـــطـــريـــق أن «المـــــمـــــارســـــات تــشــمــل 
أيـــــضـــــاً الــــنــــقــــل الــــقــــســــري لــــلــــدرايــــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، والاســــتــــحــــواذات 
المــشــروعــة، وانــتــهــاك الملكيات  غير 
الــفــكــريــة الأمــيــركــيــة، وفـــرض رقــابــة 
وغيرها من القيود على الإنترنت 
والاقتصاد الرقمي، وعــدم تطبيق 
مــبــدأ المعاملة بالمثل على شركات 

أميركية عاملة فــي قــطــاعــات عــدة، 
مــقــارنــة بــالمــتــاح لــشــركــات صينية 
عــامــلــة فــي هـــذه الــقــطــاعــات نفسها 
بــــــالــــــولايــــــات المــــــتــــــحــــــدة». وعــــــــدّت 
واشـــنـــطـــن الـــتـــصـــدّي لــلانــتــهــاكــات 
التي تطال حقوق الإنسان «أولوية 
مـــطـــلـــقـــة»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى الــعــمــل 
الــقــســري الــــذي تــفــرضــه الــســلــطــات 
الصينية عــلــى الأويـــغـــور وغيرهم 

من أبناء الأقليّات الدينية والعرقية.
وجـــــــــــاء فـــــــي وثـــــيـــــقـــــة مـــمـــثـــلـــيـــة 
الــتــجــارة الأميركية أن «الأميركيين 
والمــســتــهــلــكــين فـــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع لا 
ــعــت بالعمل 

ّ
يــريــدون منتجات صــن

الـــقـــســـري عـــلـــى رفــــــوف مـــتـــاجـــرهـــم، 
يـــــكـــــونـــــوا  يــــــجــــــب ألا  والــــــــعــــــــمــــــــال 
مــســتــضــعــفــين مــــن قـــبـــل نـــظـــام قــمــع 

ممنهج تديره الدولة».

وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــعــهــدت 
قــــدمــــاً فــي  بـــالمـــضـــي  بـــــايـــــدن  إدارة 
الــضــروريــة للولايات  الاســتــثــمــارات 
المــتــحــدة مــن أجــل مــســاعــدة العمال، 
ودعــــم الابــتــكــار وتــحــســين الـــقـــدرات 

التنافسية الأميركية.
أعـــلـــنـــت وزارة  المــــقــــابــــل،  وفــــــي 
المعلومات  وتكنولوجيا  الصناعة 
الــصــيــنــيــة أن الــصــين حــافــظــت على 
مـــكـــانـــتـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا أكـــــبـــــر مـــركـــز 
الــعــالــم على مـــدار ١١  للتصنيع فــي 
عاماً على التوالي، بما يمثل نحو 
٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج الــعــالمــي 

للتصنيع.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الــــــصــــــنــــــاعــــــة 
الصيني،  المعلومات  وتكنولوجيا 
شياو يا تشينغ، إنه «في السنوات 
الـــنـــاتـــج  المــــاضــــيــــة، ازداد  الـــخـــمـــس 
الــصــنــاعــي ذو الــقــيــمــة المــضــافــة في 
يــــوان  تـــريـــلـــيـــون  الـــصـــين مــــن ٢٣٫٥ 
إلــى  (نــحــو ٣٫٦٣ تــريــلــيــون دولار)، 
٣١٫٣ تريليون يوان (٤٫٨٣ تريليون 
دولار)». وأضــاف تشينغ أنــه خلال 
فترة الخطة الخمسية الثالثة عشرة 
(٢٠١٦ - ٢٠٢٠)، بلغ متوسط معدل 
نـــمـــو الـــنـــاتـــج ذي الــقــيــمــة المــضــافــة 

لقطاع التصنيع عالي التقنية في 
الصين ١٠٫٤ فــي المــائــة، بــزيــادة ٤٫٩ 
نقطة مئوية عــن الناتج الصناعي 
الإجــمــالــي، فيما شــهــدت صناعات 
نــــقــــل المـــــعـــــلـــــومـــــات والــــبــــرمــــجــــيــــات 
وخـــدمـــات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
تقدماً ملحوظاً خــلال هــذه الفترة، 
حيث ارتــفــع ناتجها الصناعي ذو 
القيمة المضافة من ١٫٨ تريليون يوان 
(٢٧٨ مليار دولار) إلى ٣٫٨ تريليون 
يــــوان (٥٨٧ مــلــيــار دولار) مـــع نمو 
حصتها في إجمالي الناتج المحلي 

من ٢٫٥ إلى ٣٫٧ في المائة.
وتابع تشينغ أنه بحلول نهاية 
٢٠٢٠، وصل معدل انتشار إنترنت 
الثابت بين الأسر  النطاق العريض 
الصينية إلى ٩٦ في المائة، في حين 
بلغ مــعــدل انتشار إنترنت النطاق 
الـــعـــريـــض المــتــنــقــل ١٠٨ فـــي المـــائـــة، 
مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بتطوير 
الجيل الخامس، قامت البلاد ببناء 
ما مجموعه ٧١٨ ألف محطة قاعدية 
للجيل الخامس بحلول نهاية العام 
المــاضــي، مــع تــجــاوز عـــدد المحطات 
المــتــنــقــلــة المـــتـــصـــلـــة بــالــشــبــكــة ٢٠٠ 

مليون محطة.

أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين (أ.ف.ب)

تعتزم إدارة بايدن استخدام «كل الوسائل» المتاحة من أجل
وضع حد للممارسات التجارية الصينية «المجحفة» (أ.ب)
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السعودية تواصل تحقيق مستهدفات رفع صادرات إنتاج التمور (الشرق الأوسط)

ارتفاع عمليات الدفع عبر الأجهزة الذكية في السعودية ٥٠٠٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــــــــصــــــــح فـــــــهـــــــد الـــــعـــــقـــــيـــــل، 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــدفــوعــات 
السعودية، أمس، عن نمو كبير 
فـــي عــمــلــيــات الـــدفـــع بــاســتــخــدام 
الأجــهــزة الــذكــيــة الــعــام المنصرم 
بــنــســبــة وصــلــت ٥٠٠ فـــي المــائــة، 
وتـــجـــاوز عـــدد المــتــاجــر الــداعــمــة 

قبول خدمة «مدى» ٩ آلاف متجر 
إلكتروني، بزيادة ثلاثة أضعاف 
لــلــعــام ٢٠١٩، كــاشــفــاً عن  الــعــدد 
ارتــــفــــاع عــمــلــيــات أجـــهـــزة نــقــاط 
البيع نحو ٧٦ في المائة، إضافة 
إلى زيادة عمليات مدى للتجارة 

الإلكترونية ٢٢٤ في المائة.
وأكد العقيل، أن المملكة تعدّ 
الأســــــرع نـــمـــواً فـــي الـــعـــالـــم فيما 

يــخــص عــــدد نــقــاط الــبــيــع خــلال 
المــدة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٩، ليبلغ 
مـــعـــدل الـــنـــمـــو الـــســـنـــوي المـــركـــب 
٢٣ فـــي المــــائــــة، وتـــوســـع الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلــمــدفــوعــات الــرقــمــيــة 
في المملكة أدى إلى تحقيق نمو 
ثابت ولافت في حجم المعاملات 

الرقمية.
ووفقاً للمدير التنفيذي، فإن 

المدفوعات السعودية تعمل على 
الاستفادة من الفرص والمقومات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــمــتــع بها 
المــدفــوعــات  المملكة لتعزيز دور 
الـــرقـــمـــيـــة فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــيــســيــر حــركــة 
الــتــبــادل الــتــجــاري عــبــر تطوير 
بــنــيــة تحتية لأنــظــمــة دفـــع آمنة 
وموثوقة وتوافقية تمكّن البنوك 

وشـــــركـــــات الــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة مــن 
ابتكار منتجات وخدمات تسهم 
فــي تسهيل وتــســريــع المعاملات 
الــشــركــات، والجهات  المالية بــين 

الحكومية والأفراد.
الـــــــعـــــــقـــــــيـــــــل، أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
«المدفوعات السعودية» مساهم 
أساسي في تحقيق مستهدفات 
بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي 

(أحــــــــد بـــــرامـــــج «رؤيــــــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠»)؛ كونها مملوكة من البنك 
المــركــزي الــســعــودي، وتعد جــزءاً 
رئيسياً من الاستراتيجية، عبر 
تحقيق مــحــاور برنامج تطوير 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي، وعـــلـــى رأســـهـــا 
مبادرة التحول إلى مجتمع أقل 
اعتمادا على النقد وزيادة نسبة 

التعاملات المالية الرقمية.

تضخم منطقة اليورو 
في «مرحلة هدنة»

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات، الــثــلاثــاء، 
الــيــورو  أن التضخم فــي منطقة 
استقر كما كــان متوقعاً الشهر 
المـــاضـــي، لــيــمــر بــمــرحــلــة هــدنــة، 
فيما من المرجح أن يكون هناك 
ارتفاع مؤقت؛ لكنه كبير، لأسعار 

المستهلكين في الأشهر المقبلة.
وأظـــــهـــــر تــــقــــديــــر أولـــــــــي مــن 
«مــــكــــتــــب إحـــــــصـــــــاءات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــي (يــــــوروســــــتــــــات)» أن 
الأسعار في منطقة اليورو؛ التي 
تضم ١٩ دولـــة، ارتفعت ٠٫٢ في 
المـــائـــة عــلــى أســـــاس شـــهـــري في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي 
المـــــائـــــة عــــلــــى أســـــاس  فـــــي  و٠٫٩ 
ســـنـــوي، وهــــو مـــا يــتــمــاشــى مع 

توقعات المحللين.
ومن المرجح أن يزداد ارتفاع 
الأســــعــــار بــســبــب مــجــمــوعــة مــن 
الـــعـــوامـــل غــيــر المـــتـــكـــررة، وربــمــا 
يتجاوز التضخم هــدف «البنك 
البالغ اثنين  المركزي الأوروبـــي» 
فــي المــائــة خــلال الأشــهــر المقبلة، 
مما يمثل تحدياً لتوقعات البنك 
لمتوسط معدل تضخم عند واحد 

في المائة هذا العام.
وتــــبــــاطــــأت الأســـــعـــــار الـــتـــي 
المــواد الغذائية  تستثني أسعار 
والطاقة المتقلبة، والتي يعرّفها 
«البنك المــركــزي الأوروبــــي» على 
أنــهــا تــضــخــم أســـاســـي، إلـــى ١٫٢ 
في المائة من ١٫٤ في المائة خلال 
الــشــهــر الـــســـابـــق، بــيــنــمــا تــبــاطــأ 
مقياس أضيق نطاقاً، يستثني 
أسعار الكحول والتبغ، إلى ١٫١ 

في المائة من ١٫٤ في المائة.
ويعدّ انتعاش أسعار النفط 
الـــــخـــــام والـــــتـــــراجـــــع عـــــن خــفــض 
ضريبة القيمة المضافة الألمانية، 

مــن أكبر العوامل التي أدت إلى 
ارتفاع التضخم هذا العام، بينما 
كـــان لــعــوامــل ضــغــط جــديــدة في 

سلة التضخم تأثير أيضاً.
المــركــزيــة ليس  لكن البنوك 
لها نفوذ كبير على الأسعار في 
المــدى الــقــريــب، لــذا؛ فتوقعاتها 
تـــتـــجـــه لـــلـــنـــظـــر فـــــي الـــتـــقـــلـــبـــات 
المـــــؤقـــــتـــــة. وأوضــــــــــح مـــســـؤولـــو 
«الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي» 
بــالــفــعــل أنــهــم ســيــتــأقــلــمــون مع 
الارتــفــاع هــذا الــعــام. يــأتــي ذلك 
بينما أظــهــر تقرير اقتصادي، 
نـــشـــر الاثـــــنـــــين، ارتـــــفـــــاع وتـــيـــرة 
نـــمـــو نـــشـــاط قـــطـــاع الــتــصــنــيــع 
في منطقة اليورو خلال الشهر 
المــاضــي إلــى أعلى مستوى لها 

منذ نحو ٣ سنوات.
وبــحــســب تــقــريــر «مــؤســســة 
آي إتـــش إس مـــاركـــت للبيانات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة»، فـــــقـــــد ارتـــــفـــــع 
مــؤشــر مــديــري مشتريات قطاع 
التصنيع في منطقة اليورو إلى 
٥٧٫٩ نقطة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي، مــقــابــل ٥٤٫٨ نقطة في 
يــنــايــر. وكـــانـــت الـــقـــراءة الأولــيــة 

للمؤشر ٥٧٫٧ نقطة.
يــذكــر أن قــــراءة المــؤشــر أقــل 
من ٥٠ نقطة تشير إلى انكماش 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي لــلــقــطــاع، 
وتشير قــراءة أكثر من ٥٠ نقطة 

إلى حدوث نمو.
كما أشار المسح الذي أجري 
خلال الفترة من ١١ إلى ١٩ فبراير 
المــــاضــــي، إلــــى زيــــــادة حـــــادة في 
توقيتات التسليم، مما أدى إلى 
أسرع زيادة في تكلفة مستلزمات 
الإنـــتـــاج مــنــذ نــحــو ١٠ ســنــوات. 
وارتفعت أسعار المنتجات بأعلى 
مــعــدل لــهــا مــنــذ أبــريــل (نــيــســان) 

.٢٠١٨

جاك ما يفقد لقب أغنى رجل في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

شرت الثلاثاء، أن 
ُ
أظهرت قائمة ن

جــاك مــا، مــؤســس «عــلــي بــابــا» و«آنــت 
غــــــــــروب»، فـــقـــد لـــقـــب أغــــنــــى رجــــــل فــي 
الــصــين؛ إذ ازدهـــرت أوضـــاع غــيــره من 
الأثــريــاء فــي الــوقــت الـــذي تخضع فيه 
إمبراطوريته لتدقيق شديد من جانب 

جهات تنظيمية صينية.
واحتل ما وعائلته موقع الصدارة 
فـــي قــائــمــة «هـــــورون غــلــوبــال ريــتــش» 
لأغنى أغنياء الصين في ٢٠١٩ و٢٠٢٠، 
لـــكـــن أحــــــدث قـــائـــمـــة أظــــهــــرت أنـــــه الآن 
متراجع إلى المركز الرابع خلف تشونغ 
شـــانـــشـــان صـــاحـــب شـــركـــة «نــونــجــفــو 
ســـبـــريـــنـــغ» لـــلـــمـــيـــاه المــــعــــبــــأة، وبـــونـــي 
مــــا صـــاحـــب «تــنــســنــت هـــولـــديـــنـــغـــز»، 
وكولين هوانغ صاحب شركة التجارة 
الإلكترونية حديثة العهد «بيندودو».
وقـــال تقرير «هــــورون»، إن نزوله 
عن المراكز الثلاثة الأولى يأتي «بعد أن 
كبحت جهات تنظيمية صينية جماح 
(آنت غروب) و(علي بابا) على خلفية 

قضايا مكافحة احتكار».
وتسببت في متاعب ما في الآونة 
الأخـــيـــرة كــلــمــة ألــقــاهــا فــي ٢٤ أكــتــوبــر 
انــتــقــد فيها منظومة  (تــشــريــن الأول) 
الصين التنظيمية؛ مما أدى إلى وقف 

«آنـــت غــــروب»  الـــطـــرح الـــعـــام الأولـــــي لــــ
التابعة له بقيمة ٣٧ مليار دولار قبل 
لــشــركــة  الـــعـــام  فــقــط مـــن الإدراج  أيـــــام 

التكنولوجيا المالية العملاقة.
ـــــــــــك الـــــــــحـــــــــين، شـــــــــددت  ومـــــــنـــــــذ ذل
الـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة الــتــدقــيــق فيما 
يتعلق بمكافحة الاحتكار على قطاع 
التكنولوجيا بالبلاد، في حين تتلقى 
«عــلــي بــابــا» الكثير مــن هــذا الضغط؛ 
الــجــهــة التنظيمية المعنية  إذ فــتــحــت 
بــــالأســــواق تــحــقــيــقــاً رســمــيــاً مــرتــبــطــاً 
بمكافحة الاحتكار بشأن «علي بابا» 

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبعد ذلك، اختفى ما، الذي من غير 
المعروف عنه الحرص على الابتعاد عن 
الأضواء، عن أنظار العامة لنحو ثلاثة 
أثــار الكثير من التكهنات  أشهر؛ مما 
بشأن مكان تواجده. وعاود الظهور في 
يناير (كانون الثاني) في مقطع مصور 

مدته ٥٠ ثانية.
وبرز تشونغ، أغنى رجل في الصين 
حالياً، للمرة الأولى في الصدارة بثروة 
قدرها ٥٥٠ مليار ين (٨٥ مليار دولار)؛ 
ما يرجع إلى حد كبير لأداء سعر سهم 
«نونجفو سبرينغ» وشــركــة صناعة 
اللقاحات «بكين وانتاي بيولوجيكال 
الـــتـــي يسيطر  فـــارامـــســـي إنـــتـــربـــرايـــز» 

عليها أيضاً.

«النواب الياباني» يقر ميزانية تاريخية بتريليون دولار
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أقــــــر مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــيـــابـــانـــي، 
الثلاثاء، مشروع ميزانية بقيمة ١٠٦٫٦١ 
تريليون ين (ما يعادل تريليون دولار) 
للسنة المالية ٢٠٢١، وهي أكبر ميزانية 
عــلــى الإطــــلاق فــي ضـــوء حــاجــة الــبــلاد 
للإنفاق على التدابير المضادة لفيروس 
«كــورونــا» إلى جانب تكاليف المعيشة 

والدفاع الضخمة بالفعل.
وذكــــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء «كــــيــــودو» 
اليابانية أنه من المقرر انتقال ميزانية 
الـــحـــســـاب الـــعـــام الأولــــيــــة إلــــى مجلس 
المــســتــشــاريــن، لـــلـــتـــداول بــعــد إقـــرارهـــا 
الــنــواب، ومــن المقرر  من جانب مجلس 
إصــدارهــا قبل بــدء عــام العمل الجديد 

في ١ أبريل (نيسان) المقبل.
وهـــــذه الــســنــة هـــي الــتــاســعــة على 
الــــتــــوالــــي الــــتــــي تـــقـــر فـــيـــهـــا الــحــكــومــة 
ميزانية أولية قياسية، والعام الثالث 
الــذي يتجاوز فيه المبلغ  على التوالي 
١٠٠ تريليون يــن. ومــن المــقــرر أن تزيد 
النفقات وإصدارات الديون ذات الصلة 
من تدهور الوضع المالي لليابان، وهو 

الأسوأ بين الدول المتقدمة الرئيسية.
وبموجب المسودة، من المقرر إنفاق 
أكثر من ثلث الميزانية، وهو رقم قياسي 
قدره ٣٥٫٨٤ تريليون ين، على خدمات 

الــضــمــان الاجــتــمــاعــي لــســكــان الــيــابــان 
الذين يتقدمون في السن بسرعة. فيما 
بــلــغ إجــمــالــي الإنـــفـــاق الـــدفـــاعـــي ٥٫٣٤ 
تــريــلــيــون يــــن، مــســجــلاً رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
للعام السابع على التوالي، حيث تسعى 
اليابان إلى تعزيز قدراتها في مجالات 
جـــــديـــــدة مــــثــــل الــــفــــضــــاء الإلــــكــــتــــرونــــي 
والــفــضــاء الـــخـــارجـــي. وتــشــمــل نفقات 
الأمــن القومي ٣٣٫٥ مليار يــن لتطوير 
صواريخ مواجهة يابانية الصنع قادرة 
عــلــى مــهــاجــمــة ســفــن الــعــدو مــن خــارج 
نــطــاق إطــلاقــهــا، فــي مــحــاولــة لمواجهة 

ازدياد نفوذ الصين البحري.
ومـــن المنتظر أن تــســاعــد الميزانية 
أيــــضــــاً فــــي تـــمـــويـــل الإجــــــــــــراءات الــتــي 
تــهــدف للتخفيف مــن تــداعــيــات الــوبــاء 
أثــرت بالفعل على  الاقتصادية، والتي 
إنفاق الأسر وتركت كثيراً من الشركات 
تــكــافــح للحفاظ عــلــى جــــداول الــرواتــب 

رغم انخفاض الأرباح.
وخــصــصــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
بــشــكــل مــنــفــصــل ٥ تــريــلــيــونــات يـــن من 
الأمـــوال الاحتياطية التي من المحتمل 
أن يـــتـــم إنـــفـــاقـــهـــا عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــات 
المستقبلية للأزمة الصحية وأي تراجع 
اقتصادي لاحـــق... ويمكن تخصيص 
هذه الأموال دون انتظار موافقة أخرى 

من البرلمان الياباني.

وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات 
الــــصــــادرة  الـــيـــابـــانـــيـــة  المـــالـــيـــة  وزارة 
الــثــلاثــاء تــراجــع الإنــفــاق الاستثماري 
لـــلـــشـــركـــات فــــي الـــيـــابـــان خـــــلال الـــربـــع 
الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي بنسبة ٤٫٨ 
في المائة سنوياً إلى ١١٫٨ تريليون ين 

(١١٠ مليارات دولار).
ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت 
فــيــه الأربــــــاح ربـــع الــســنــويــة لــلــشــركــات 
اليابانية قبل حساب الضرائب بنسبة 
٠٫٧ في المائة سنوياً إلى ١٨٫٥ تريليون 
ين، ليستمر تراجع الأرباح ربع السنوية 

للشركات للربع السابع على التوالي.
وكــانــت الأربـــاح قــد تراجعت خلال 
الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 
٢٨٫٤ فـــي المـــائـــة ســـنـــويـــاً، بــعــد تــراجــع 
بنسبة ٤٦٫٦ في المائة خلال الربع الثاني 

والذي كان أكبر تراجع منذ ١١ عاماً.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل؛ حــــقــــق الاقــــتــــصــــاد 
الياباني خــلال الربع الأخير من العام 
المــاضــي نمواً سنوياً بمعدل ١٢٫٧ في 
المـــائـــة لــيــســتــمــر الــنــمــو لــلــربــع الــثــانــي 
على التوالي. ويتوقع المحللون عودة 
الاقــتــصــاد إلــى الانــكــمــاش خــلال الربع 
الــعــام الــحــالــي بسبب إعـــادة  الأول مــن 
فرض القيود على الحركة والإجــراءات 
الــرامــيــة لــلــحــد مــن المــوجــة الــثــانــيــة من 

جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

: ينبغي التنبه لثغرة سعر الصرف ASHARQ AL - AWSAT مصادر مصرفية لـ 

الانكماش يتوغل في مجمل المؤشرات الأساسية لبنوك لبنان
بيروت: علي زين الدين

بـــيـــنـــمـــا بــــــاشــــــرت الـــســـلـــطـــة 
الــــنــــقــــديــــة فـــــي لــــبــــنــــان إخــــضــــاع 
بــيــانــات المـــصـــارف إفـــراديـــاً بـــدءاً 
من الأسبوع الحالي لتقييم مدى 
الـــتـــزامـــهـــا بـــــزيـــــادات الــرســامــيــل 
بــنــســبــة ٢٠ فــــي المــــائــــة وتــعــبــئــة 
حــســابــات خــارجــيــة غــيــر مقيدة 
بــأي الــتــزام أو ضــمــانــات مقابلة 
بنسبة ٣ في المائة من ودائعها، 
أظــهــرت النتائج المكتملة للعام 
المـــالـــي الأول فـــي زمـــن الانــهــيــار، 
نــمــطــيــة مــتــوالــيــة فـــي تـــراجـــع كل 
المؤشرات الحيوية، وتتعدى في 
مــدلــولاتــهــا الأبــعــاد الإحصائية 
البحتة، لتضرب في عمق ركائز 
القطاع ذاتــه وبصحبته القطاع 

المالي.
وبينت الإحصاءات المجمعة 
لدى «مصرف لبنان المركزي» أن 
إجمالي تسليفات المصارف حاز 
صدارة الانكماش بين المؤشرات 
الرئيسية بنسبة ٢٧٫٣ في المائة 
لـــيـــتـــدحـــرج  خــــــلال عــــــام ٢٠٢٠، 
إجمالي المحفظة التمويلية من 
إلــى نحو  نحو ٥٠ مليار دولار 
٣٦٫٢ مليار دولار، متقدماً بذلك 
عــلــى تـــراجـــع الأصـــــول المــجــمــعــة 
بنسبة ١٣٫٣ في المائة من نحو 
نــحــو  إلـــــــى  دولار  مــــلــــيــــار   ٢١٧

تراجع  فيما  ١٨٨ مليار دولار. 
الــودائــع بنسبة قاربت  إجمالي 
المـــائـــة، ليهبط مــن نحو  فــي   ١٢
إلــى نحو ١٤٥  ١٦٤ مليار دولار 

مليار دولار.
لـــكـــن الــتــقــيــيــم المـــوضـــوعـــي، 
بحسب خبراء ومدققين تواصلت 
معهم «الـــشـــرق الأوســـــط»، يشي 
بــاســتــنــتــاجــات مختلفة تتباين 
التقليدية  جوهرياً مع المقارنات 
لتطور البيانات المالية السنوية. 
وتــكــمــن أهــمــيــة اســتــنــبــاط مغزى 
قـــاعـــدة المـــعـــلـــومـــات الإحــصــائــيــة 
المحققة في إخضاعها لموجبات 
الانهيارات النقدية التي شهدتها 
البلاد خلال العام الماضي، والتي 
أوصـــــلـــــت ســــعــــر صـــــــرف الـــلـــيـــرة 
لــيــرة  إلــــى نــحــو ٨٥٠٠  بــنــهــايــتــه 
للدولار؛ علما بأنه ارتقى حالياً 

إلى عتبة ١٠ آلاف ليرة.
ويركز التدقيق في البيانات 
المــوقــوفــة بــنــهــايــة الــعــام المــاضــي 
عــلــى مــوازنــتــهــا بــســعــر الـــــدولار 
الــحــقــيــقــي المــــتــــداول فـــي الــســوق 
المــــــــوازيــــــــة، بــــمــــنــــأى عــــــن حـــزمـــة 
الأســــعــــار المـــتـــنـــوعـــة والمــتــبــايــنــة 
بهوامش واسعة قياساً بالسعر 
الــرســمــي الــبــالــغ ١٥١٥ لــيــرة لكل 
يـــســـتـــمـــر ســـاريـــاً  دولار والـــــــــذي 
حتى إشــعــار آخـــر. وبــذلــك يتفق 
الاعــتــمــاد عــلــى هـــذه الــقــاعــدة مع 

المــركــزي  الــبــنــك  مــغــزى تعليمات 
الــتــي فــرضــت عــلــى الــبــنــوك ضخ 
تــقــديــمــات نــقــديــة بـــالـــدولار لــدى 
البنوك المراسلة، و«حث» زبائنها 
على إعادة نسبة ١٥ في المائة من 
تــحــويــلاتــهــم إلـــــى الــــخــــارج مــنــذ 
منتصف عام ٢٠١٧، ورفع النسبة 
عينها إلى ٣٠ في المائة للإدارات 
للمصارف وللأشخاص  العليا 
أو الهيئات المصنفين فــي خانة 

.«(PEP، s) ًالمعرضين سياسيا»
المـــــــصـــــــرفـــــــي  يـــــــــــعـــــــــــدّ  وإذ 
الاستثماري فوزي فرح، أنه «من 
الــحــســم فــي تقييم نتائج  المــبــكــر 
القطاع المالي في ظل الضبابية 
الــكــثــيــفــة الــــتــــي تــكــتــنــف مــجــمــل 
الأوضـــــــاع الـــســـائـــدة فـــي لــبــنــان، 
إنما من المؤكد حصول تغييرات 
هــيــكــلــيــة مـــهـــمـــة فــــي مـــيـــزانـــيـــات 
فــــالأصــــول تخضع  المـــؤســـســـات. 
الــســوق وتتفاعل  لــقــواعــد  حكماً 
مع وقائعه وانعكاساته على كل 
الأنــشــطــة وكـــل الــقــطــاعــات. إنــمــا 
ينبغي التنويه أيضاً بأن التأثير 
السلبي القوي للخلافات الداخلية 
عــلــى أســــــواق الــنــقــد والــصــيــرفــة 
يـــمـــكـــن أن يــنــقــلــب إلـــــى نــقــيــضــه 
إيــجــابــاً فـــي حــــال الـــتـــوافـــق على 
تأليف الحكومة الجديدة برئاسة 
سعد الحريري، خصوصاً إذا ما 
حظيت بدعم خارجي تماهياً مع 

تلبيتها المواصفات التي حددتها 
المبادرة الفرنسية».

«الــــشــــرق  ويـــــوضـــــح فـــــــرح لـــــ
الأوســـــــــط» أنـــــه «يـــصـــح اعــتــمــاد 
البيانات المالية على ماهيتها ما 

دامت تطابق المعايير المحاسبية 
التي تضعها أو تقررها السلطة 
النقدية، وما دام لم يتغير السعر 
الرسمي المعتمد للنقد الوطني. 
إنــمــا مــن المــهــم أيــضــاً التنبه إلى 

الــــثــــغــــرات الـــكـــامـــنـــة فــــي الـــبـــنـــود 
لــدى مطابقتها مــع السعر  كــافــة 
الواقعي للدولار، وهو أمر عانت 
مــــنــــه المــــــصــــــارف أخـــــيـــــراً بــســبــب 
حــاجــتــهــا إلــــى ســيــولــة إضــافــيــة 

بــالــدولار بهدف تأمين التزامها 
بــتــعــلــيــمــات الــبــنــك المـــركـــزي بما 
يــخــص الــحــســابــات الــخــارجــيــة. 
وســــتــــبــــقــــى هــــــــذه الإشــــكــــالــــيــــات 
معلقة على فــرص تقدم الحلول 
السياسية واستئناف المفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي، حيث 
يؤمل بعدها الاتفاق على بنود 
خــــريــــطــــة طـــــريـــــق لــــلــــخــــروج مــن 
الأزمــة، وبما يشمل سعر صرف 

الليرة».
مــــــا هــــــو مــــلــــح فــــــي المـــرحـــلـــة 
الــصــعــبــة حـــالـــيـــاً الـــتـــي تــســبــبــت 
فــي انــحــرافــات جــديــة فــي مجمل 
المــؤشــرات الاقتصادية والمالية، 
بحسب فرح، «أولوية الاستقرار 
السياسي وتحقيق تقدم حقيقي 
فـــي مـــوضـــوع تــألــيــف الــحــكــومــة 
العتيدة. فالثابت أن الاستقرار 
والــحــكــومــة يــشــكــلان مــعــاً (كلمة 
السر) لإيقاف دومينو الانهيارات 
وإعــــــــــــــــادة تـــــصـــــويـــــب مــــــســــــارات 
الأوضــــــاع كـــافـــة، تــمــهــيــداً للنظر 
فــي المــعــالــجــات المــمــكــنــة لتحديد 
الــــخــــســــائــــر وســـــبـــــل احــــتــــوائــــهــــا 
بــالــتــعــاون مـــع المــجــتــمــع الــدولــي 
ومـــعـــاونـــتـــه، ومــــن ثـــم الانـــطـــلاق 
لاســــــتــــــعــــــادة الــــثــــقــــة الــــداخــــلــــيــــة 
والخارجية؛ وهي المفتاح الوحيد 

للتصحيح والنهوض».
فــــي المـــقـــابـــل، يـــحـــدد خـــبـــراء 

الــفــجــوات المرشحة  طبيعة هـــذه 
لــــلــــتــــفــــاقــــم فـــــــي ظـــــــل الأوضــــــــــــاع 
السائدة. وبحسبان أن الودائع 
تشكل ركيزة أساسية في تكوين 
الأصــول كنموذج حيوي، يشير 
المــحــلــلــون إلــــى فـــجـــوة احــتــســاب 
الــودائــع بالليرة بما يــوازي  بند 
نـــحـــو ٣٣ مـــلـــيـــار دولار. فــأصــل 
الرقم احتُسب على متوسط ١٥٠٧ 
لــكــل دولار، فيما يفرض  لــيــرات 
التقييم الحقيقي احتساب السعر 
السوقي البالغ بنهاية العام نحو 
٨٫٥ ألــــف لـــيـــرة لــــلــــدولار، وبــذلــك 
ينزلق البند عملياً إلى نحو ٥٫٨ 
الــودائــع  مليار دولار. علماً بــأن 
بــالــلــيــرة تــشــمــل ودائــــــع الــقــطــاع 
العام البالغة «نظرياً» نحو ٥٫٥ 

مليارات دولار بنهاية العام.
التقييم  وبالتناسب، يتمدد 
إلــــى الــــودائــــع المـــحـــررة بـــالـــدولار 
الــبــالــغــة نــحــو ١١٢ مــلــيــار دولار 
الــعــام المــاضــي. فالقيود  بنهاية 
المــفــروضــة على هــذه الحسابات 
لجهة منع التحويل إلى الخارج 
وحــــصــــر الـــســـحـــب مـــنـــهـــا بــســعــر 
المنصة الإلكترونية البالغ حالياً 
لــكــل دولار وبمبالغ  لــيــرة   ٣٩٠٠
شهرية لا تتعدى ٥ آلاف دولار 
بــالــحــد الأقــــصــــى، تــعــنــي عملياً 
اقتطاع أكثر مــن نصف قيمتها 

الفعلية.

تشديد على ضرورة الانتباه لفوارق سعر الصرف الحقيقي في لبنان عند تقييم نتائج القطاع المالي (رويترز)

اقتصاد

نسبة الصناعة التحويلية منها بلغت ٢٤ ٪ وسط ارتفاع سنوي لكمية الإنتاج ١٢٫٤ ٪

نمو صادرات التمور السعودية إلى ١٠٧ دول رغم جائحة {كورونا}
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
السعودية أمس عن نمو صادرات 
المملكة من التمور بنسبة ٧٫١ في 
المـــائـــة مـــن حــيــث الــقــيــمــة و١٧ في 
المائة على مستوى الكمية خلال 
عــام ٢٠٢٠، مــصــدرة إلــى أكــثــر من 
١٠٧ دُول حول العالم، مشيرة إلى 
أن نسبة المنتجات التحويلية من 

التمور تمثل ٢٤ في المائة.
وأفـــــــصـــــــح المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
للنخيل والتمور عن ارتفاع كمية 
صــادرات التمور ٦٨ في المائة من 
١٢٧ ألف طن لتصل إلى ٢١٥ ألف 
طن خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى 
المــنــقــضــي ٢٠٢٠، موضحة  الــعــام 
أن قيمة الصادرات قفزت من ٥٣٥ 
مليون ريال لتصل إلى ٩٢٧ مليون 

ريــال (٢٤٧ مليون دولار) بمعدل 
٧٣ في المائة.

وبـــــــــينّ المـــــركـــــز فـــــي بـــــيـــــان لــه 
أن الارتـــــفـــــاع جـــــاء نــظــيــر جــهــود 
مـــتـــواصـــلـــة مـــــن المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
للنخيل والــتــمــور ووزارة البيئة 
والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة والـــعـــديـــد مــن 
الجهات الداعمة ومصدري التمور 
رغم جائحة كورونا التي أضرت 
وعــرقــلــت الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، إلا 
أن قـــــوة ومـــتـــانـــة قــــطــــاع الـــتـــمـــور 
السعودية والإقبال العالي عليها 
عالمياً أدت إلى زيــادة الطلب على 
التمور من مختلف أنحاء العالم.

وأشـــــارت إحــصــائــيــات المــركــز 
الوطني إلى أن معدل النمو السنوي 
لقيمة صــادرات التمور السعودية 
١٢٫٦ فــي المــائــة ومــعــدل نمو ١٢٫٤ 

في المائة لكمية الصادرات.

وبــحــســب بــيــان صـــدر أمـــس، 
عمل المركز بالتعاون مع العديد 
من الجهات ذات العلاقة على أربع 
ركائز رئيسية تهدف أهدافها في 
إطار «رؤيــة ٢٠٣٠» وتنبثق منها 
المــبــادرات والمشاريع،  العديد مــن 
حيث يولي المركز ووزارة البيئة 
والمـــيـــاه والـــزراعـــة الاهــتــمــام لرفع 
الجودة في القطاع من خلال وجود 
المملكة كرئيس مشارك في لجنة 
الــدســتــور الــغــذائــي (الــكــوديــكــس) 
الــقــيــاســيــة للتمور،  لــلــمــواصــفــات 
وإصدار علامة التمور السعودية 
المرتكزة على المواصفات القياسية 
لــلــتــمــور الــســعــوديــة، إضـــافـــة إلــى 
اعتماد دليل رعاية النخلة الذي 
يــهــدف إلـــى رفـــع الـــجـــودة وزيــــادة 

الإنتاجية.
ويــــــواصــــــل المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 

لــلــنــخــيــل والـــتـــمـــور جـــهـــوده الــتــي 
تـــــهـــــدف إلــــــــى تــــســــويــــق الــــتــــمــــور 
السعودية خارجياً ورفع صادرات 
المـــمـــلـــكـــة مــــن الـــتـــمـــور عــــن طــريــق 
المــشــاركــة ســنــويــاً فــي الــعــديــد من 
الــفــعــالــيــات، والمـــعـــارض الــدولــيــة، 
والـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة، وبــرنــامــج 
تـــمـــكـــين الــــتــــصــــديــــر بــــهــــدف فــتــح 
منافذ تسويقية جــديــدة، إضافة 
إلـــى تــقــديــم الأبــحــاث والـــدراســـات 
الــتــســويــقــيــة لــــلــــدول المــســتــهــدفــة 
والإسهام بتصنيف التمر كفاكهة 
فائقة الجودة مما أسهم في زيادة 

الطلب على التمور عالمياً.
كــمــا يــعــمــل المـــركـــز عــلــى رفــع 
كفاءة الخدمات وتعزيز سلاسل 
الإمــــــــــداد فـــــي الــــقــــطــــاع مـــــن خـــلال 
العديد من البرامج التي تستهدف 
مـــــزارعـــــي ومـــنـــتـــجـــي الـــتـــمـــور مــن 

خلال تشجيع الاستثمار من قبل 
القطاع الخاص في الاستثمار في 
مراكز التجميع وخدمات ما بعد 
الحصاد، حيث تم مؤخرا اعتماد 
أربعة مراكز للخدمات وذلك لبناء 
بــنــيــة تــحــتــيــة لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــجـــارة 

الإلكترونية.
وتشارك الخبرات السعودية 
بجميع ما يتعلق بزراعة وإنتاج 
الــــنــــخــــيــــل والــــــتــــــمــــــور لـــتـــشـــجـــيـــع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الــــــقــــــطــــــاع مـــن 
خـــلال تــقــديــم أكــثــر مــن ١٩ دراســـة 
جــدوى للفرص الاستثمارية في 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، ومــراكــز 
خـــدمـــة مـــا قــبــل وبـــعـــد الــحــصــاد، 
إضـــــافـــــة إلــــــى دعــــــم الابــــتــــكــــار فــي 
صناعة التمور من خــلال العديد 
مـــن المــســابــقــات وإقـــامـــة هــاكــثــون 

التمور.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

الإغلاق الألماني يهوي بمبيعات التجزئة
برلين: «الشرق الأوسط»

هــــــــوت مــــبــــيــــعــــات الـــتـــجـــزئـــة 
الألمـــانـــيـــة بــأكــثــر مـــن المــتــوقــع في 
الثاني)، إذ كبحت  يناير (كانون 
إجـــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام الــجــاريــة 
إنفاق الأفراد في أكبر اقتصاد في 

أوروبا. 
وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الاتــــــحــــــادي، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إن 
مبيعات التجزئة انخفضت ٤٫٥ 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس شــهــري 
بالأسعار الحقيقية بعد انخفاض 
مُعدل بالرفع نسبته ٩٫١ في المائة 
في ديسمبر (كانون الأول). وتقل 
«رويترز»  قراءة يناير عن توقع لـ

بانخفاض ٠٫٣ في المائة.
وقــــــال مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات، 

«يـــــمـــــكـــــن تــــفــــســــيــــر الانـــــخـــــفـــــاض 
بـــإجـــراءات الــعــزل الــعــام الــجــاريــة 
لمكافحة فيروس كورونا، مما أدى 
إلى إغلاق الكثير من متاجر البيع 
بالتجزئة منذ ١٦ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٠».
وكـــانـــت تـــجـــارة المــنــســوجــات 
الأكــثــر تـــضـــرراً، حــيــث انخفضت 
المبيعات الحقيقية بنسبة ٧٦٫٦ 

في المائة على أساس سنوي.
وفي المقابل، استفادت تجارة 
الإنــــتــــرنــــت والـــــطـــــرود مــــن إغــــلاق 
المتاجر، حيث ارتفعت مبيعاتها 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٣١٫٧ 
أساس سنوي. كما حققت تجارة 
التجزئة في الأغذية والمشروبات 
ومنتجات التبغ مبيعات أفضل، 

بزيادة قدرها ٤٫٣ في المائة.

في المقابل، تراجعت مبيعات 
مــتــاجــر الأثــــاث وتــحــســين المــنــازل 
على نحو كبير بنسبة ٤٣٫٢ في 

المائة على أساس سنوي.
فــي الأثــنــاء، أظــهــرت بيانات 
رسمية، أمــس، أن عــدد العاطلين 
عـــن الــعــمــل فـــي ألمــانــيــا ارتـــفـــع في 
فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ 
يونيو (حزيران) الماضي، محطماً 
توقعات بانخفاضه بعد أن أدت 
إجراءات العزل العام لمكافحة وباء 
فيروس كورونا إلى تراجع أكبر 

اقتصاد في أوروبا.
وقــــال مــكــتــب الــعــمــل إن عــدد 
العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 
فـــي ضــوء  الــتــعــديــل  بــعــد   ،٩٠٠٠
العوامل الموسمية، إلى مليونين 
ألــــــفــــــاً. وكــــــــــان اســــتــــطــــلاع  و٧٥٢ 

«رويترز» توقع انخفاضاً قدره  لـ
١٣ ألفاً. وقال ديتليف شيله رئيس 
مكتب العمل، في بيان، إن خطة 
«العمل لساعات أقل تواصل تأمين 
التوظيف على نطاق واسع ومنع 
البطالة». وظل معدل البطالة دون 
الــســابــق  بــالــشــهــر  تغيير مــقــارنــة 

عند ٦ في المائة.
المـــــكـــــتـــــب إن عـــــدد  وقــــــــالــــــــت 
العاملين لساعات أقل في ديسمبر 
(كانون الأول) بلغ مليونين و٣٩٠ 
ألـــــــف مــــوظــــف تـــقـــريـــبـــاً بـــمـــوجـــب 
خــطــة حكومية مصممة لتجنب 
التسريح الجماعي للعمال أثناء 
فــتــرات الــتــراجــع الاقــتــصــادي من 
خــــلال تــقــديــم إعـــانـــات لــلــشــركــات 
لإبــــــقــــــاء الـــــعـــــمـــــال عــــلــــى جــــــــداول 

الرواتب.

تمديد للدعم المالي لتحفير الاقتصاد المتضرر من {كورونا}

توقعات برفع ضريبة الشركات في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يتوقع أن تحافظ بريطانيا 
على الــدعــم المــالــي الــطــارئ الــذي 
يــحــفــز اقــتــصــاد المــمــلــكــة المــتــحــدة 
المتضرر من فيروس كورونا عند 
الكشف عن ميزانيتها السنوية 
الأربعاء، لكنها قد ترفع الضرائب 

أيضاً لمواجهة الديون المزدادة.
وقال وزير المال ريشي سوناك 
الأحد: «على المدى القصير، يجب 
أن نحمي الاقــتــصــاد... لكن على 
المدى الطويل يجب أن نضمن أن 
التمويل العام يسير على مسار 
تــبــدأ بريطانيا  مــســتــدام»، فيما 
اعتباراً من الأسبوع المقبل، رفع 
الــتــي فرضتها  تــدابــيــر الإغـــــلاق 
لــلــمــرة الــثــالــثــة بـــهـــدف مــكــافــحــة 
الــوبــاء. وبريطانيا هي  انــتــشــار 
الدولة الأكثر تضرراً في أوروبــا 
بالفيروس وقد سجلت أكثر من 
١٢٠ ألــــف وفـــــاة وأربـــعـــة مــلايــين 
إصابة، لكن آمالها في التعافي 
تـــعـــززت بتقديمها  الاقـــتـــصـــادي 

اللقاح لملايين السكان.
إلــى أن وزير  وتشير تقارير 
الخزانة ريشي ســونــاك سيضخ 
مـــلـــيـــارات الــجــنــيــهــات الإضــافــيــة 
لــلــمــســاعــدة فــي إنــقــاذ الــوظــائــف 
والـــــشـــــركـــــات. لـــكـــن مـــــن المـــتـــوقـــع 
أيضاً أن يزيد ضريبة الشركات، 
أو الضريبة على أرباح الشركات، 
من مستوى قياسي منخفض بلغ 
المــائــة، فيما يلتزم تعهد  ١٩ فــي 
انتشار  قبل  المحافظين  حكومة 

الوباء بعدم زيادة ضريبة الدخل 
أو ضريبة القيمة المضافة.

وقال مصرف «باركليز» في 
مـــذكـــرة لأحـــد الـــزبـــائـــن، إنـــه «مــن 
المــــرجــــح أن يـــكـــون رفـــــع ضــريــبــة 
الـــشـــركـــات الإجـــــــراء الــرئــيــســي». 
وأضـــــــــــــــاف: «يــــــجــــــب الأخـــــــــــذ فـــي 
الاعـــتـــبـــار أن ضــريــبــة الــشــركــات 
ليست رافــعــة رئيسية مــن حيث 
الإيـــــــــــرادات، نـــحـــو ١٠ فــــي المـــائـــة 
الـــضـــرائـــب، لكنها  مـــن عــــائــــدات 
قــد تــكــون السبيل السهلة فيما 
تبحث الحكومة في طرق لإصلاح 

مشكلة نقص الإيرادات».
في الواقع، خفضت حكومة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عــلــى 
قــــطــــاعــــات عــــــدة مـــنـــهـــا المـــطـــاعـــم 
والـــفـــنـــادق والـــنـــقـــل والــســيــاحــة، 
وهـــــي الأكــــثــــر تــــضــــرراً بــجــائــحــة 
«كوفيد - ١٩». كما رفعت العتبة 
الـــتـــي يــجــب عــنــدهــا دفــــع رســـوم 
ضــريــبــيــة عــلــى شــــراء المـــنـــازل ما 
يساعد مشتري العقارات وقطاع 
الـــبـــنـــاء... ويــمــكــن تــمــديــد هــذيــن 
الإجراءين الموقتين في الميزانية، 

وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وقـــــــالـــــــت لــــجــــنــــة مـــشـــتـــركـــة 
مـــن أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان فـــي تــقــريــر 
صـــادر الاثـــنـــين، إنـــه مــن السابق 
لأوانـــــــه زيـــــــادة الــــضــــرائــــب، وإنــــه 
يجب في النهاية زيــادة ضريبة 
الـــــشـــــركـــــات بـــشـــكـــل مــــعــــتــــدل مــع 
دمـــــجـــــهـــــا بــــــــــــإجــــــــــــراءات الـــــدعـــــم 
المــســتــمــرة لــلــشــركــات. وأضــافــت: 

«من الواضح أن زيادة كبيرة في 
معدل ضريبة الشركات ستكون 

لها نتائج عكسية».
ولفت رئيس اللجنة وعضو 
البرلمان عن حزب المحافظين ميل 
ســتــرايــد إلــى أن «مــيــزانــيــة ٢٠٢١ 
الــزيــادات الضريبية  ليست وقت 
أو تــعــزيــز الـــوضـــع المـــالـــي، وهــو 
أمــــــــــر قـــــــد يــــــقــــــوض الانـــــتـــــعـــــاش 
الاقـــتـــصـــادي»... وتـــابـــع: «لكننا 
سنحتاج على الأرجح إلى رؤية 
إجــراءات مالية كبيرة؛ بما فيها 

زيادة الإيرادات في المستقبل».
ومنذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، 
أو بــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن فــرض 
تــدابــيــر إغـــلاق لــلــمــرة الأولــــى في 
المــتــحــدة بسبب فيروس  المملكة 
كورونا، تضخم صافي اقتراض 
الحكومة بمقدار ٢٧١ مليار جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٣٧٨ مــلــيــار دولار) 
وفقاً للبيانات الأخــيــرة. ويقول 
محللون إنه يجب على بريطانيا 
اســـــتـــــخـــــدام المــــيــــزانــــيــــة لــتــمــديــد 
إجـــراءات الدعم المالي ومعالجة 
أوجه عدم المساواة التي تفاقمت 

بسبب «كوفيد - ١٩».
وفـــي تــقــريــر مــشــتــرك، أشـــار 
معهد الدراسات المالية و«سيتي 
بــنــك» إلـــى أن الأســـر ذات الــدخــل 
المــنــخــفــض لــــم تـــكـــن قـــــــادرة عــلــى 
ادخـــار المــقــدار نفسه مــن الأمـــوال 
التي تدخرها العائلات الأغنى، 
مــا أدى إلــى زيـــادة عــدم المــســاواة 

في المجتمع خلال الأزمة.
وأضــــــاف الــتــقــريــر أنــــه على 

سوناك أن يساعد أيضاً الاقتصاد 
الذي انكمش بنحو ١٠ في المائة 
بــســبــب الـــوبـــاء، فـــي الــتــكــيــف مع 
«الــتــحــدي الــثــلاثــي» المــتــمــثــل في 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي وكوفيد والتحول إلى 
الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن 
تــؤكــد المــيــزانــيــة إطــــلاق مــصــرف 
«إنفراستركتشر بنك» برأسمال 
يبلغ ١٢ مليار جنيه إسترليني 
و١٠ مــلــيــارات جنيه إسترليني 
كــضــمــانــات حــكــومــيــة. ويفترض 
أن يــمــول هـــذا المــصــرف مشاريع 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الاقــتــصــاد 
الأخـــــــضـــــــر، مــــــع الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
مــجــالات مثل احتباس الكربون 

والطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، قالت شركة 
نــيــشــن وايــــد لــلــتــمــويــل الــعــقــاري 
الــثــلاثــاء، إن نمو أســعــار المنازل 
فــي بريطانيا ارتــفــع بشكل غير 
متوقع الشهر المــاضــي، متحدياً 
تـــوقـــعـــات بـــتـــبـــاطـــؤه. وأضـــافـــت 
الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت 
٦٫٩ بالمائة على أساس سنوي في 
فبراير (شباط)، من ٦٫٤ بالمائة في 
يناير (كانون الثاني)، متجاوزة 
كـــــل الــــتــــوقــــعــــات فـــــي اســـتـــطـــلاع 
أجـــرتـــه «رويـــــتـــــرز» لآراء خــبــراء 
اقتصاديين أشار إلى تباطؤ، إلى 
٥٫٦ بالمائة. وفــي فبراير وحــده، 
ارتفعت الأسعار ٠٫٧ بالمائة، بعد 
انخفاض ٠٫٢ بالمائة في يناير. 
المــتــوقــع أن تنخفض  وكـــــان مـــن 

الأسعار في فبراير ٠٫٣ بالمائة.

السودان يعلن حزمة حوافز 
لمواطنيه في الخارج

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــلــن جــهــاز تنظيم شــؤون 
السودانيين العاملين بالخارج، 
إلــغــاء كــل المساهمات والــرســوم 
المــــــفــــــروضــــــة عـــــلـــــى المــــغــــتــــربــــين 
والمـــهـــاجـــريـــن، وإيـــجـــاد تــســويــة 
للمتأخرات المالية، وذلك ضمن 
حزمة من الحوافز التشجيعية 
لــتــحــويــل أمــوالــهــم عــبــر الــنــظــام 
المصرفي الرسمي بالبلاد، وفي 
المــالــيــة  تــعــهــدت وزارة  الأثــــنــــاء 
بـــــإزالـــــة جـــمـــيـــع الــــعــــوائــــق الــتــي 
تــــواجــــه المـــواطـــنـــين فــــي المــنــافــذ 

الرسمية.
وقال وزير المالية السوداني، 
جـــبـــريـــل إبــــراهــــيــــم، فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي بــــالــــخــــرطــــوم أمـــــس: 
«نتابع بشكل يــومــي الشكاوى 
الــــتــــي تــــــرد إلــــيــــنــــا»، وأصـــــــدرت 
الــــــــــــــــوزارة تــــوجــــيــــهــــات فــــوريــــة 
لـــلـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة لـــحـــل كــل 
الــتــي تــواجــه المواطنين  المشاكل 

في التعاملات البنكية.
وأضاف أن تطبيق سياسة 
تـــوحـــيـــد ســـعـــر الــــصــــرف لإزالـــــة 
التشوهات المزمنة في الاقتصاد، 
مــشــيــرا إلــــى وجــــود عــجــز كبير 
فــــي المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة ومــــيــــزان 
المدفوعات. وقال «سنعمل على 
الــعــمــلــة وتقليل  إيـــقـــاف طــبــاعــة 
الاستدانة من النظام المصرفي 
لــخــفــض مـــعـــدلات الــتــضــخــم في 

البلاد».
وأعــــــــــــــــــرب إبــــــــراهــــــــيــــــــم عـــن 
سعادته بحجم التفاعل الكبير 
للسودانيين بالداخل والخارج، 
بــالإقــبــال على تحويل أموالهم 
مــــــن خـــــــلال الــــنــــظــــام المـــصـــرفـــي 
الــــرســــمــــي، مـــتـــعـــهـــدا بــمــعــالــجــة 
جميع الإشـــكـــالات الــتــي تــواجــه 
البنوك في التعامل مع الكثافة 
المــتــزايــدة للجمهور فــي تحويل 
أمــوالــهــم. وكشف عــن محاولات 
لإجــراء اتــصــالات بـــوزراء المالية 
في دول الخليج لتسهيل انسياب 
تحويلات المغتربين السودانيين 

عبر البنوك والصرافات.

ويـــقـــدر الــجــهــاز تــحــويــلات 
الـــــــــســـــــــودانـــــــــيـــــــــين المــــــغــــــتــــــربــــــين 
والمهاجرين بالخارج في الحد 
الأدنى بحوالي ٦ مليارات دولار 
سنويا، يعمل على دمجها في 
اقــتــصــاد الـــبـــلاد خــــلال المــرحــلــة 

المقبلة.
ومــــــن جـــانـــبـــه، قــــــال الأمــــين 
العام لجهاز شؤون السودانيين 
العاملين بالخارج، مكين حامد 
تيراب، إن الحوافز التشجيعية 
للسودانيين بالخارج، تتضمن 
إلــــغــــاء كــــل الــــرســــوم المـــفـــروضـــة 
عــلــى المــغــتــربــين، والاســتــعــاضــة 
عنها بــرســم مــوحــد للمهنيين. 
وأضاف أن الحوافز تشمل إعفاء 
الــعــودة النهائية  جمركيا عند 
لــــكــــل المـــــــعـــــــدات، تـــــربـــــط بــحــجــم 
التحويلات عبر البنوك في الحد 

الأدنى ٥ آلاف دولار.
وكــشــف الــجــهــاز عــن إنــشــاء 
«بنك المغترب»، ووضع سياسات 
تشجيعية لفتح حسابات ادخار 
بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى 
مــعــالــجــة المـــشـــروعـــات المــتــعــثــرة 
الــــتــــي طــــرحــــت لــلــمــغــتــربــين فــي 

الفترة الماضية.
وأشــــــــــــــار تـــــــيـــــــراب إلـــــــــى أن 
الــــــحــــــوافــــــز الــــــجــــــديــــــدة تـــســـمـــح 
الــذيــن بلغت فترة  للسودانيين 
وجــــودهــــم بـــالـــخـــارج ١٠ عــامــا، 
بـــإدخـــال ســيــارة دون ربـــط ذلــك 
بالخروج النهائي، على أن تدفع 
الجمارك بالعملة الحرة المحولة 

من الخارج.
وتـــــــشـــــــتـــــــرط الإجــــــــــــــــــــراءات 
الـــــجـــــديـــــدة إدخــــــــــال المـــــوديـــــلات 
الــحــديــثــة مـــن الـــســـيـــارات بــربــط 
التحويل عبر النظام المصرفي 
٥ آلاف دولار، عــلــى أن تــجــري 
معالجات حسب زيـــادة المبالغ 
المـــــــحـــــــولـــــــة، وتــــقــــســــيــــط ســـــــداد 
الجمارك في فترة أقصاها عام.

وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــســـودانـــيـــة الأســــبــــوع المــاضــي 
تعويم «الجنيه» وتوحيد سعر 
الصرف، لمحاربة السوق الموازية 

(السوداء) للعملات الأجنبية.

مصر: استثمارات الأجانب في أدوات الدين لأعلى مستوى على الإطلاق
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في 
الــــديــــون المـــصـــريـــة لأعـــلـــى مــســتــوى على 
الإطـــــلاق، بــعــد أن شــهــدت تــراجــعــات في 
عام ٢٠٢٠، إثر تداعيات جائحة كورونا.

وقــال محمد حجازي، رئيس وحدة 
المــالــيــة، إن حجم  بـــــوزارة  الـــديـــون  إدارة 
الحيازات الخارجية من أذون وسندات 
الخزانة في مصر، بلغت ما قيمته ٢٨٫٥ 
مـــلـــيـــار دولار فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر فــبــرايــر 

(شــــبــــاط) المــــاضــــي. وجــــــاء هـــــذا الإقـــبـــال 
بفضل ارتــفــاع أسعار الفائدة الحقيقية 
الثانية  فــي مــصــر، والـــذي يحتل المرتبة 
بعد فيتنام من بين أكثر من ٥٠ اقتصاداً 
رئيسياً تتبعه بلومبرغ، بالإضافة إلى 
عوائد نسبتها ١٫٧ في المائة منذ نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة 
بمتوسط انخفاض نسبته ٢٫٦ في المائة 
عــبــر الأســـــواق الــنــاشــئــة، وفــقــاً لمــؤشــرات 
بـــلـــومـــبـــرغ بــــاركــــلــــيــــز. وضــــــخ الأجــــانــــب 
مــــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات فــــي ســـــوق الـــديـــن 

المصرية منذ أن خفضت السلطات قيمة 
الــثــانــي)  العملة فــي ٣ نوفمبر (تــشــريــن 
عــام ٢٠١٦، ضمن البرنامج الاقتصادي 
الشامل المدعوم بقرض قيمته ١٢ مليار 
الــــدولــــي، إلا  الــنــقــد  دولار مـــن صـــنـــدوق 
أن التدفقات ارتـــدت مؤقتاً بسبب وبــاء 
كورونا، ما أدى إلى خروج حوالي ١٧٫٥ 
مليار دولار من البلاد في ربيع عام ٢٠٢٠.

وتستقطب مصر المزيد من الاهتمام، 
إلــى تسوية دينها المحلي  حيث تسعى 
بــواســطــة «يــوروكــلــيــر بــنــك إس إيـــه» في 

بلجيكا، خلال وقت لاحق من هذا العام.
وقالت مصر إنها استوفت متطلبات 
إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات 
الحكومية فــي الأســـواق الناشئة التابع 
لشركة «جيه بي مورغان تشيس آند كو» 
JPMorgan Chase & Co، والــتــي تجذب 
الاستثمارات من الصناديق السلبية التي 

تتبع المقياس.
وتــحــرز الــدولــة الــعــربــيــة، الأكــبــر من 
حــيــث تــعــداد الــســكــان، تــقــدمــاً فــي خطط 
خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد 

متوسط آجال استحقاق ديونها.
وقــــال حـــجـــازي، وفـــق بــلــومــبــرغ، إن 
نــســبــة صـــافـــي إصــــــــدارات الـــســـنـــدات من 
الطروحات المحلية ارتفعت إلى ١١٠ في 
المائة بنهاية فبراير المــاضــي، متجاوزة 
البالغ ٨٠ في المائة، والذي  بذلك الهدف 
أرادت الدولة وصوله بحلول شهر يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل، مــضــيــفــا: «قـــد تجذب 
أدوات الدين الجديدة الصادرة في ٢٠٢١ 
ض تكاليف 

ّ
المزيد من المستثمرين، وتُخف

الاقتراض».

٣٧ جهة حكومية وخاصة تعرض افتراضياً المشاريع المستقبلية

فرص استثمارية في البنى التحتية السعودية بقيمة ١٦٠ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

تعتزم أكثر من ٣٧ جهة كبرى 
من القطاعات الحكومية والخاصة 
والهيئات في السعودية توفير ألف 
مشروع بقيمة تتجاوز ٦٠٠ مليار 
ريــال (١٦٠ مليار دولار)، من خلال 
الــذي  منتدى المــشــاريــع المستقبلية 
تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، 
والذي تقرر أن ينعقد افتراضياً، يوم 
٢٢ الــشــهــر الــحــالــي. ويـــأتـــي مــوعــد 
إقــامــة المــنــتــدى فــي وقـــت قـــررت فيه 
بـــالإجـــراءات  الــعــمــل  المملكة تــمــديــد 
الاحــتــرازيــة، ومنها وإيــقــاف جميع 
الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات الترفيهية، 
الـــســـيـــنـــمـــا والمـــــراكـــــز  وإغـــــــــلاق دور 
الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب 
الداخلية المستقلة أو الموجودة في 
المطاعم ومراكز التسوق والصالات 
والمـــراكـــز الــريــاضــيــة؛ مــمــا سيجعل 
إقــامــة المنتدى «افــتــراضــيــاً» لإتاحة 
الــفــرصــة لــلــمــقــاولــين والمــهــتــمــين من 
مــورديــن وبــنــوك وغــيــرهــم التعرف 
عــلــى المــشــاريــع المــســتــقــبــلــيــة وخــلــق 
فــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة جـــــديـــــدة بــعــد 
الـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حـــقـــقـــه فــي 

نسختيه الأولى والثانية.
المــنــتــدى منصة لعرض  ويُــعــد 
المـــشـــاريـــع المــســتــقــبــلــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــــط، وتــفــاصــيــلــهــا وإمــكــانــيــة 
الـــتـــقـــدّم لـــهـــا والـــتـــعـــرف عـــلـــى آلــيــة 
المـــــنـــــافـــــســـــة عــــلــــيــــهــــا تـــــحـــــت ســـقـــف 

واحــــد؛ مــمــا يُــحــســن ويُــنــظــم خطط 
العاملين في القطاع بمعرفة الوقت 
الـــزمـــنـــي لـــلـــمـــشـــروعـــات والــتــكــلــفــة 
المُــقــدرة لــهــا، ليحصل المــقــاول على 
ـــرص تُمكنه مــن الارتــقــاء بالعمل 

ُ
ف

وبــنــاء شبكة واســعــة مــن العلاقات 
وإيـــجـــاد الـــشـــراكـــات بـــين المــقــاولــين 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن والمـــــهـــــتـــــمـــــين فـــي 

المقاولات. ويعتمد اقتصاد المملكة 
على مجموعة من القطاعات التي 
تلعب دوراً مهماً في الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، ومــنــهــا المـــقـــاولات الــذي 
يــعــد ثــانــي أكــبــر قــطــاع غــيــر نفطي 
ومــســانــداً لتحقيق «رؤيــــة المملكة 
٢٠٣٠»، ويعتبر الأكبر على مستوى 
الــــشــــرق الأوســـــــط بــحــســب تــقــاريــر 

دولية. من جانب آخر، استعرضت 
الــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء 
عـــــــدداً مــــن الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــع 
الــشــركــات اليابانية،  مجموعة مــن 
بـــــحـــــضـــــور عـــــــــدد مـــــــن المـــخـــتـــصـــين 
والمهتمين ورجــال الأعــمــال، مؤكدة 
أن دعـــم وتــعــزيــز المــحــتــوى المحلي 

فــــي الـــصـــنـــاعـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
المــمــلــكــة يــأتــي فــي مــقــدمــة أهــدافــهــا 
وتطلعاتها. وأوضحت «السعودية 
لــلــكــهــربــاء»، أنــهــا طــــوّرت فــي إطــار 
استراتيجيتها عــدداً مــن مــبــادرات 
وبـــــــــرامـــــــــج تــــــوطــــــين الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الــكــهــربــائــيــة، الــتــي تــســتــهــدف نقل 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــحــــديــــثــــة إلـــــــى داخـــــل 

المملكة. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها 
الشركة أمــس، بالتعاون مع وزارة 
الاســتــثــمــار وبالتنسيق مــع مركز 
الياباني للشرق الأوسط،  التعاون 
بـــعـــنـــوان «بـــرنـــامـــج بـــنـــاء لــتــوطــين 
الـــصـــنـــاعـــات الــكــهــربــائــيــة وآلـــيـــات 
التسجيل والتأهيل في «السعودية 
لـــلـــكـــهـــربـــاء». واســـتـــعـــرضـــت خـــلال 
الــتــي قدمها محلل تطوير  الــنــدوة 
الأعـــــمـــــال فــــي «شــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء» 
المـــهـــنـــدس مــهــنــد المـــالـــكـــي، الــفــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة وآلــــيــــات الــتــســجــيــل 
والتأهيل، وبرنامج التوطين «بناء» 
الــقــدرات الوطنية،  لبناء وتوظيف 
والمبادرات التي ساهمت في توطين 
عـــــــدد مـــــن المــــــعــــــدات والــــصــــنــــاعــــات 
الكهربائية، مشيرة إلى أن الندوة 
إلــى تعزيز سلاسل الإمــداد  تهدف 
وجلب الاستثمارات الخارجية من 
خــلال توطين الصناعة والخدمات 

والتقنيات الحديثة.
ـــــشـــــركـــــة إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــــارت ال
لديها نحو ٢٥٠ فرصة استثمارية 
لــلــصــنــاعــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ونــحــو 
٨٦ فــرصــة فـــي الــخــدمــات المــســانــدة 
لـــهـــا، يــمــكــن لــلــمــســتــثــمــريــن ورجــــال 
الأعـــمـــال تــوطــيــنــهــا فـــي ظـــل تــقــديــم 
مــيــزة تــنــافــســيــة بــنــســبــة تــصــل إلــى 
١٠ فــي المــائــة بهدف دعــم وتشجيع 
المـــقـــاولـــين والمــصــنــعــين والمــــورديــــن 
لــزيــادة المساهمة في رفــع المحتوى 

المحلي للصناعة.

منتدى المشاريع المستقبلية السعودي ينعقد افتراضياً الشهر الحالي (الشرق الأوسط)



ر تخطيه
ّ
بعضهم عمد إلى حذفها بالكامل فيما شكلت للبعض الآخر سقفاً تعذ

اب بين ارتباك الأسلوب وجموح البدايات
ّ
الأعمال الأولى للكت

شوقي بزيع

لـــم تــكــن المــســائــل والــقــضــايــا 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــــالأدب والــــفــــن مــحــلاً 
لإجــمــاع الــبــشــر، مــتــذوقــين كــانــوا 
فــــي أي  نــــقــــاداً مــتــخــصــصــين،  أم 
حــقــبــة مــــن حـــقـــب الــــتــــاريــــخ، ولـــن 
تــكــون كــذلــك عــلــى وجـــه الــتــأكــيــد. 
 
ً
فما دامت الحقيقة الفنية نسبية

 المهتمون 
ّ

وحمالة أوجه، لن يكف
بـــالـــعـــثـــور عــلــيــهــا عــــن الاخـــتـــلاف 
واتـــخـــاذ المـــواقـــف المــتــبــايــنــة إزاء 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الإبـــــداع 
يه. 

ّ
وشروطه وآلياته وطريقة تلق

ولـــم تــتــوقــف الــســجــالات المتعلقة 
بالفن عند حدود الأعمال المعنية 
بــــالــــدراســــة فـــحـــســـب، بــــل تــعــدت 
ذلـــــــك إلـــــــى أمــــــــور أخــــــــرى تــتــعــلــق 
بــســيــر الــكــتّــاب وســوســيــولــوجــيــا 
الـــظـــواهـــر الإبــــداعــــيــــة والــتــحــلــيــل 
الـــنـــفـــســـي لـــــــــلأدب، وصـــــــــولاً إلـــى 
الحديث عن البعد الكرونولوجي 
للتجربة الإبداعية، بما فيها من 
مــــؤشــــرات مــتــصــلــة بـــــذرى الــزمــن 
الإبـــداعـــي مــن جــهــة، أو بسفوحه 
ومنخفضاته وقيعانه مــن جهة 
أخرى. وكما الحال مع كل قضايا 
الإبــــــــــداع الــــشــــائــــكــــة، فــــــإن قــضــيــة 
الــــزمــــن الـــنـــمـــوذجـــي لـــــلإبـــــداع لــن 
تــكــون مــوضــع اتــفــاق بــين الــنــقــاد 
والدارسين. ليس فقط لأن اختلاف 
الأمزجة والمقاربات سيفضي إلى 
غــيــاب الإجـــمـــاع حـــول أي إصـــدار 
أو أثــر يتركه هــذا الــفــنــان أو ذلك 
الكاتب في وقــت من الأوقـــات، بل 
لأن لكل مبدع من المبدعين مساراً 
مـــتـــعـــرجـــاً ومــخــتــلــفــاً عــــن ســـــواه، 
بحيث يبلغ البعض ذروة إبداعه 
في مطالع شبابه، ثم يبدأ بعد ذلك 
بالتراجع، بينما يــتــدرج آخــرون 
بـــلـــورة تــجــاربــهــم وتعميقها  فـــي 
بشكل تصاعدي، وصولاً إلى عمر 
مــعــين يــأخــذون بــعــده بــالــتــراجــع. 
فيما قلة من الكتاب غير القابلين 
«لـــلـــكـــســـر» تـــمـــتـــلـــك الـــــعـــــدة الـــتـــي 

تــؤهــلــهــا لــلــصــعــود حــتــى نــهــايــة 
الرحلة.

الـــتـــوقـــف  أريــــــــد  مـــــا  عــــلــــى أن 
عنده في هذه المقالة، يتصل على 
وجــــه الــتــحــديــد بـــالأعـــمـــال الأولــــى 
للشعراء والكتاب، وبما إذا كانت 
هــذه الأعــمــال تكتسب قيمتها من 
كــونــهــا حــجــر الـــزاويـــة الــفــعــلــي لما 
سيليها من إصدارات، أم من كونها 
انعكاساً بالغ الدلالة لموهبة الكاتب 
الفطرية ولعلاقته البريئة باللغة 
والـــحـــيـــاة. ولا بـــد مـــن الـــتـــســـاؤل، 
المــكــانــة الحقيقية  اســتــتــبــاعــاً، عــن 
التي تحتلها البواكير في سياق 
الــتــجــربــة الــطــويــلــة لــلــكــاتــب، وعــن 
تنصل البعض من أعمالهم الأولى، 
وصولاً إلى حذفها بالكامل، بعد 
حين من الزمن. والحقيقة أن هذه 
الــتــســاؤلات، كغيرها مــن الأسئلة 
المتعلقة بقضايا الأدب والفن، لن 
تجد الإجابات نفسها عند النقاد 
والمهتمين، بل سنعثر على من يرى 
أن الــبــواكــيــر مــا هــي إلا مــســوّدات 
أولية للنصوص التي ستعقبها، 
أو مـــجـــرد تـــمـــاريـــن مــتــعــثــرة على 
الكتابة، أو على من يرى بالمقابل 
أن فــــي هـــــذه الـــبـــواكـــيـــر قـــــــدراً مــن 
الــــصــــدق والالــــتــــصــــاق بــالــتــجــربــة 
المــعــيــشــة، يــصــعــب الـــعـــثـــور عليه 
في الفصول المتأخرة من الحياة، 
حيث يحل الصنيع الحاذق محل 
الــبــديــهــة، و«الــتــصــلــب» التعبيري 
مــحــل الــتــوهــج الــقــلــبــي وانــدفــاعــة 
اللغة. فهل ثمة من سبيل للتوفيق 
بين الوجهتين؟ وهل نعثر بينهما 
على قواسم جامعة يمكن الركون 

إليها؟

الصبا المتفجر... والتجربة
لــــن يــصــعــب عـــلـــى المـــــــرء، فــي 
معرض تصديه لمثل هذه الأسئلة، 
أن يكتشف أن كل واحد من طرفي 
الــــســــجــــال يــــأخــــذ الـــنـــصـــف الـــــذي 
يناسبه من الحقيقة، دون أن يرى 
فـــي الــنــصــف الآخـــــر مـــا يستحق 

إلــيــه. فالذين ينحازون  الالتفات 
إلـــــــى الأعــــــمــــــال الأولــــــــــى لـــلـــكـــتـــاب 
والمبدعين، يعوّلون في المقام الأول 
على الموهبة الخام التي لا تحتاج 
لــلــكــشــف عـــن نــفــســهــا الــكــثــيــر من 
التأجيل والإقــامــة في «ثلاجات» 
الــــســــنــــوات، بــــل هــــي تـــفـــيـــض عــن 
كـــاتـــبـــهـــا كــــمــــا تـــفـــعـــل الـــيـــنـــابـــيـــع 
والأعـــــاصـــــيـــــر وضــــــــوء الـــشـــمـــس، 
وســـائـــر ظـــواهـــر الــطــبــيــعــة. وهــي 
تبعاً لذلك تجد فــي ســن اليفاعة 
والـــصـــبـــا المــتــفــجــر، بــمــا يــجــســده 
مـــن عــصــف هــرمــونــي وغـــرائـــزي، 
الحقبة المثلى للتعبير عن نفسها 
عــلــى المــســتــوى الــلــغــوي والــفــنــي. 
ولعل هــذه الاندفاعة بالذات هي 
التي عناها نزار قباني في إجابته 
المفاجئة عن سؤال يتعلق بالكتب 
والأســــمــــاء الــتــي تــأثــر بــهــا خــلال 
مسيرته الطويلة، حيث قال: «إن 
أكثر ما أحــرص على قراءته قبل 
الــشــروع فــي الكتابة هــو الــزاويــة 
الـــــتـــــي تـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا الـــصـــحـــف 

والمجلات اسم (بريد القراء)». 
ـــــــك، كــمــا  أمــــــا الـــســـبـــب فـــــي ذل
أوضـــــح صـــاحـــب «طــفــولــة نــهــد»، 
فهو أن أصحاب هــذه النصوص 
الـــدم ووجيب  بــانــدفــاعــة  يكتبون 
القلوب لا بالأصابع. وهو السبب 
نفسه الذي حدا بزياد الرحباني 
إلــــى اخــتــيــار أبـــطـــال مــســرحــيــاتــه 
الــهــواة والــشــبــان المغمورين،  مــن 
لأن الصلف الاحترافي والانبهار 
بـــــالـــــنـــــفـــــس، يـــــوقـــــعـــــان الــــنــــجــــوم 
والمكرسين، وفق قوله، في حبائل 
الـــبـــارد  الــتــقــنــي  الـــكـــســـل والأداء 

والنوم على حرير الماضي.
على أن الاضــطــرام العاطفي 
وقوة العصب اللذين يتسم بهما 
الـــــبـــــدايـــــات، خـــصـــوصـــاً فــي  أدب 
جــانــبــه الـــشـــعـــري، يــقــابــلــهــمــا في 
مــعــظــم الأحــــيــــان افـــتـــقـــار الــكــاتــب 
بــحــكــم حــــداثــــة الـــســـن والــتــجــربــة 
إلى النضج الأسلوبي والمعرفي، 
كــمــا إلـــى امــتــلاك أدواتــــه اللغوية 

والــتــعــبــيــريــة الـــتـــي تـــمـــيـــزه عــمــن 
سواه. وهو ما يفسر قول الشاعر 
إلــــيــــوت، إن  الإنـــجـــلـــيـــزي ت. س. 
الــشــاعــر، أي شــاعــر، يستطيع أن 
يــتــكــئ عـــلـــى عـــواطـــفـــه الــجــيــاشــة 
ونــزوعــه الغنائي حتى منتصف 
ثلاثيناته، في أبعد الأحوال، ولكنه 
لا بــد أن يقع فــي شــرك الضحالة 
والإنشاء والــدوران حول النفس، 
لــم تكتسب كــتــابــاتــه اللاحقة  إذا 

المــعــرفــي والـــرؤيـــوي. ومع  العمق 
ذلك، فإن أي نظرة متفحصة إلى 
بــدايــات الشعراء لا بد أن تكشف 
لنا عن أمرين متغايرين تماماً. إذ 
إننا نلاحظ عند البعض، بسبب 
الـــتـــســـرع فــــي الـــنـــشـــر أو الــتــطــور 
الــــســــريــــع الــــــــذي أصــــــابــــــوه فــيــمــا 
بــعــد، نــوعــاً مــن الــتــفــاوت الــواســع 
بـــين أعــمــالــهــم الأولـــــى وأعــمــالــهــم 
اللاحقة. وإذا كانت هذه الظاهرة 

لا تنسحب على بــواكــيــر شعرية 
تـــمـــيـــزت مـــنـــذ الـــبـــدايـــة بــجــرأتــهــا 
ونـــزوعـــهـــا الــــتــــجــــاوزي، كــمــا هو 
شـــأن خــلــيــل حــــاوي فــي بــاكــورتــه 
«نـــــهـــــر الــــــــرمــــــــاد»، وأحــــــمــــــد عــبــد 
المعطي حــجــازي فــي «مــديــنــة بلا 
قلب»، فهو ينسحب بالقطع على 
بواكير بدر شاكر السياب «أزهار 
ذابلة»، وأدونيس «قالت الأرض»، 
ومحمود درويــش «عصافير بلا 

الــوهــاب البياتي  أجنحة»، وعبد 
«مــلائــكــة وشـــيـــاطـــين»، ومـــمـــدوح 
عــــدوان «الــظــل الأخـــضـــر»، وعلى 
كثر غيرهم. وهو ما يفسر بالطبع 
لجوء البعض إلى سحب أعمالهم 
الأولـــــــى مــــن الــــــتــــــداول، كـــمـــا فــعــل 

أدونيس ودرويش.

شعراء الوزن والنثر
لكن الأمــر يكاد يبدو مغايراً 
تماماً مع قصيدة النثر، حيث بدت 
الأعــمــال الأولـــى لــروادهــا بمثابة 
بيان شعري تأسيسي أو انقلاب 
جـــــذري عــلــى الأعـــــــراف الـــســـائـــدة، 
كــمــا هـــو شــــأن أنــســي الـــحـــاج في 
مجموعته «لن»، ومحمد الماغوط 
فـــــي «حــــــــزن فـــــي ضـــــــوء الــــقــــمــــر»، 
وأدونــيــس فــي قصائده النثرية، 
مثل «تحولات العاشق» و«مفرد 
بصيغة الجمع»، لا بل إن بعض 
هـــــــذه الأعــــــمــــــال بـــــــدت بـــالـــنـــســـبـــة 
لأصــــحــــابــــهــــا أشـــــبـــــه بـــالـــســـقـــوف 
الــــعــــالــــيــــة الـــــتـــــي صــــعــــب عــلــيــهــم 
تــجــاوزهــا فــي الأعـــمـــال الــلاحــقــة. 
التباين الواضح بين الأعمال  أما 
المـــبـــكـــرة لـــكـــل مــــن شــــعــــراء الـــــوزن 
والــنــثــر، فيمكن الاســـتـــدلال عليه 
بكثير من الأدلــة والشواهد. ففي 
حـــين نـــقـــرأ لـــبـــدر شـــاكـــر الــســيــاب 
فــي بــاكــورتــه «أزهــــار وأســاطــيــر» 
نــمــاذج تقليدية مــن مــثــل «أنـــا لا 
أزال وفي يدي قدحي/ يا ليل أين 
تَـــفـــرّق الـــشـــرْبُ/ مــا زلـــتُ أشربها 
ـــقـــك 

ْ
ـــــح أف

ّ
وأشـــــربـــــهـــــا/ حـــتـــى تـــــرن

الــرحــبُ»، يعمد أنسي الحاج في 
باكورته النثرية «لن» إلى تغيير 
قواعد اللعبة، وإلى الالتفاف على 
المــنــجــز الــشــعــري الــعــربــي برمته، 
عــبــر نـــصـــوص مـــغـــايـــرة مـــن مثل 
«تمطر فوق البحر/ أناديك أيها 
الشبح الأجــرد/ بصوت الحليف 
والعبد والدليل/ فأنا أعرف/ أنت 
الثأر العائد/ صلباً كالربا/  هو 
فـــاحـــشـــاً أخـــــــرس/ وخـــطـــطـــي بــلا 
مجاذيف». وحيث نقرأ لدرويش 

في مجموعته المبكرة «عصافير 
بــــلا أجـــنـــحـــة» الــــتــــي مــــا لـــبـــث أن 
حـــذفـــهـــا مـــــن ديـــــوانـــــه الـــشـــعـــري، 
نصوصاً من مثل «خذني إليكْ/ 
دعني أعيش حرارة الدنيا لديكْ/ 
دعني أروي شوقيَ الظامي إليكْ/ 
اضــغــط على جــســدي الــطــريّ فقد 
نــــضــــجــــت»، نـــعـــثـــر بـــالمـــقـــابـــل فــي 
بــاكــورة المــاغــوط «حــزن في ضوء 
القمر» على نص من مثل «يا قلبي 
الجريح الخائن/ أنا مزمار الشتاء 
الــكــبــيــرة/  الـــعـــار  الـــبـــارد/ ووردة 
تــحــت ورق الــســنــديــان الــحــزيــن/ 
ــــــن فـــي الــــظــــلام/ وفــي 

ّ
وقـــفـــت أدخ

أظــافــري تبكي نــواقــيــس الغبار/ 
أتــدفــق وأتــلــوّى/ كحبلٍ من  كنت 

الثريات المضيئة الجائعة».
وقـــد لا يــخــتــلــف الأمــــر كثيراً 
على صعيد الكتابة السردية. ففي 
حين تبدو الأعمال الأولى لبعض 
الــروائــيــين الــعــرب مجرد إرهــاص 
متعثر ومرتبك بما سيليها من 
أعـــمـــال نــاضــجــة، تــشــكــل بــواكــيــر 
البعض الآخر عصارة ما اختزنوه 
فــــي دواخــــلــــهــــم مــــن كــــنــــوز الــلــغــة 
وذخائر التذكر وبــروق الحيوات 
المـــســـتـــعـــادة. وقــــد يـــكـــون الــســبــب 
عــــائــــداً فــــي بـــعـــض مـــنـــاحـــيـــه إلـــى 
قـــوة الــعــصــب وتــوهــج الــبــدايــات، 
أو الــتــفــاعــل الــثــقــافــي مــع الــغــرب، 
كما حال رواية «الحي اللاتيني» 
لسهيل إدريس، و«موسم الهجرة 
إلى الشمال»، أو إلى الشروع في 
كــتــابــة الـــروايـــة فــي زمـــن النضج، 
كما حال «ذاكــرة الجسد» لأحلام 
مــســتــغــانــمــي، و«مـــريـــم الــحــكــايــا» 
لعلوية صبح، فالقاسم المشترك 
بـــــــين هـــــــــــؤلاء هـــــــو أنــــــهــــــم بـــلـــغـــوا 
بـــواكـــيـــرهـــم ذروة مــنــجــزهــم  فــــي 
الإبـــــداعـــــي، ووضــــعــــوا لأنــفــســهــم 
ســقــوفــاً يصعب تــجــاوزهــا. وهــو 
الــلاحــقــة تبدو  مــا جعل أعمالهم 
بمثابة تنافس شرس مع النفس، 
أكـــــثـــــر مـــــن كــــونــــهــــا تـــنـــافـــســـاً مــع 

الآخرين.
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«من كتبي... اعترافات قارئة عادية» لآن فاديمان

قصة حب مع الكتب... واللغة
بغداد: علاء المفرجي

ثـــمـــانـــي عـــشـــرة مـــقـــالـــة كــتــبــتــهــا آن 
فاديمان، وهي محررة ثقافية في مجلة 
«أميركان سكولار»، وكانت قد نشرتها 
في مطبوعات كثيرة، ولكنها جمعتها 
أخيراً في كتاب «من كتبي... اعترافات 
قارئة عادية»، الصادر عن دار «المدى»، 

بترجمة د. رشا صادق.
تــروي آن فاديمان في هــذا الكتاب 
قــــصــــة حــــــب اســــتــــمــــرت مـــــــدى الـــحـــيـــاة 
مــــع الـــكـــتـــب والـــلـــغـــة؛ أصـــبـــحـــت الــكــتــب 
بــالــنــســبــة لـــفـــاديـــمـــان، كــمــا هـــو الــحــال 
الــقــراء المتحمسين،  بالنسبة لكثير من 
فصولاً أساسية في حياتها الخاصة. 
إنــــهــــا تـــنـــتـــقـــل بـــســـهـــولـــة مـــــن حـــكـــايـــات 
عـــن كـــولـــيـــردج وأورويـــــــل إلــــى حــكــايــات 
عائلتها الأدبــيــة، في مجموعة والدها 
المكونة من ٢٢ مجلداً. لكنها لا تتعامل 
مع التعميمات، بل تكتب عن عاداتها 

وخبراتها الشخصية العميقة. وسواء 
كانت تناقش صعوبات دمج مكتبتها 
مع مكتبة زوجها، أو تتحدث عن متعة 
قراءة كتاب في سياقه الواقعي، فنحن 
مدعوون ببساطة للاستمتاع بالرحلة، 
الــقــراءة الخاصة  والتفكير فــي تــجــارب 

بنا على طول الطريق.
فـــــاديـــــمـــــان نــفــســهــا  لــــقــــد عـــــــدت آن 
متزوجة حقاً فقط عندما قررت وزوجها 
دمـــــج مــجــمــوعــتــيــهــمــا مــــن الـــكـــتـــب، فــي 
واحدة من أجمل وأظرف مقالات الكتاب 
المــكــتــبــات».  الــتــي حملت عــنــوان «زواج 
الــقــارئ لكتبه  هــنــا، يتعلق الأمـــر بحب 
الخاصة، والتاريخ الفريد للشخص مع 
كل مجلد على رفوفه، ومخاطر محاولة 
فــــرز الــكــتــب وتــصــنــيــفــهــا عــنــدمــا تــقــوم 
بدمج المجموعات مع قارئ آخر يتمتع 
بالدرجة نفسها من الخصوصية. تقول: 
«لقد تزوجنا في هذه الشقة ونحن ننظر 
إلــــى روايــــتــــي مِــلــفــيــل المــحــتــجــزتــين كل 

واحــدة في جهة، متعاهدين أن نصون 
حبنا في السراء والضراء، في الصحة 
والمرض، لا مشكلة، لكن من حسن حظنا 
أن كــتــاب (الــصــلــوات الــعــامــة) لــم يذكر 
شيئاً عن تزويج مكتبتينا والتخلص 
مــــن الـــنـــســـخ المـــــكـــــررة، وإلا لـــكـــان عــهــداً 

بائساً».
كان على آن فاديمان، وزوجها الذي 
يشاركها حبها للكتب، مــواجــهــة هذه 
المشكلة. لقد استغرق الأمر منهم نحو 
أسبوع لفرز الكتب المكررة، ثم مواجهة 
صدمة تحديد «لــك أم لــي»؟ لقد سادت 
النسخ ذات الأغلفة الورقية على الكتب 
الــكــرتــونــيــة، إلا إذا كانت  ذات الأغــلــفــة 
تحتوي على هــامــش. اكتملت المهمة؛ 
قبلوا وشعروا أنهم الآن متزوجون حقاً.

وتستعير المؤلفة ما كتبته فيرجينا 
وولــــف فـــي كــتــابــهــا «الـــقـــارئ الـــعـــادي»، 
حيث تقول عن هذا القارئ إنه «يختلف 
عن الناقد، عن العالم؛ ثقافته أدنى، ولم 

تـــغـــدق عــلــيــه الــطــبــيــعــة مــواهــب 
فذة. إنه يقرأ من أجل متعته الخاصة، 
لا لينشر معرفة أو يصحح آراء سائدة. 
وقبل كل شيء، توجهه غريزة أن يخلق 

لنفسه من مختلف الأجزاء والتفاصيل 
التي يمر بها نوعاً من التكامل».

«مــتــعــة  وفــــي مــقــالــتــهــا المــعــنــونــة بـــ
الــكــلــمــات الــطــويــلــة»، تـــشـــارك فــاديــمــان 
عــائــلــتــهــا حـــب الــكــلــمــات، والمــتــعــة الــتــي 
يـــحـــصـــلـــون عــلــيــهــا مــــن تـــعـــلـــم كــلــمــات 
جديدة طويلة أو قديمة، لإضافتها إلى 
مفرداتهم المثيرة للإعجاب بالفعل، حتى 
لــيــبــدو الــكــتــاب بــحــاجــة إلـــى اســتــشــارة 

قاموس كل بضع صفحات.
وفــي مــقــال آخـــر، تتحدث فاديمان 
عــن رف «لا منتمٍ»، يضم مجموعة من 
نـــحـــو ســـتـــين كـــتـــابـــاً عــــن الاســـتـــكـــشـــاف 
الــقــطــبــي. إنــهــا عــمــلــيــاً تـــشـــارك حــقــائــق 
غـــيـــر مــــعــــروفــــة، وتــــشــــرح ســـبـــب حــبــهــا 
لهذه الحكايات كثيراً. وهو شبيه لرف 
لجورج أورويــل اللامنتمي أيضاً الذي 
احتوى رزماً من المجلات النسائية تعود 
لحقبة ١٨٦٠ كـــان يــحــب تصفحها في 
حوض استحمامه، مثلما كان لفيليب 

لاركن رف كبير بالكتب الإباحية.
وفي مقال حمل عنوان «أنت هناك»، 
تـــتـــســـاءل فـــاديـــمـــان: مـــا شـــعـــور قــــراءة 
الكتاب فــي المــكــان نفسه المــوصــوف في 
صــفــحــاتــه؟ إنـــه بــالــنــســبــة لــهــا نـــوع من 
المــزدوجــة: القدرة على  الضربة الأدبية 
النظر حولك، ورؤية وشم وتجربة قطعة 
صغيرة من هذا الكتاب في الجسد. كلما 
تغير المــكــان، كــان ذلــك أفــضــل، وهــذا ما 
تستمتع به ابنة فاديمان الصغيرة في 
أحــد فنادق نيويورك الشهيرة، كمثال 
على استكشاف الطريقة التي يتفاعل 
بها القراء مع كتبهم، والمواقف المختلفة 
التي لدينا تجاه الكتاب بصفته كائناً. 
هل نحافظ على كتبنا نقية ونعتني بها 
بإخلاص أم أننا نضع عليها تعليقات 
الــصــفــحــات ونجعلها  توضيحية بــين 
خاصة بنا عموماً؟ هــل الكتاب عبارة 
عن إناء أم شيء مقدس؟ وما الذي يجعل 
بــالــذات مثيراً للاهتمام  هــذا المــوضــوع 

لأهـــل الـــقـــراءة؟ هـــذا واحـــد مــن الأشــيــاء 
«لا  المفضلة لديها. في فصل عنونته بـ
تــــــؤذِ كـــتـــابـــاً»، تـــذكـــر فـــاديـــمـــان حـــادثـــة 
حــصــلــت لــهــا فـــي صـــبـــاهـــا: «فــــي فــنــدق 
(أوتــيــل إنــجــلــتــرا) فــي كوبنهاغن، ترك 
كيم على المنضدة بجانب السرير كتاباً 
المــفــتــوحــة، كما  مقلوباً عــلــى صفحاته 
يفعل كل ليلة تقريباً منذ تعلم القراءة. 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، عــــاد لــيــجــد الــكــتــاب 
مغلقاً، وقصاصة من الــورق تشير إلى 
الــصــفــحــة المــطــلــوبــة، وفـــوقـــه مــلــحــوظــة 
موقعة مــن خــادمــة الــغــرفــة، جــاء فيها: 
ســـيـــدي، يــجــب ألا تــفــعــل هــــذا أبــــداً لأي 

كتاب».
كتاب «مــن مكتبتي» يأتي ضمن 
الــــكــــتــــب الــــتــــي شــــاعــــت فـــــي الـــعـــقـــديـــن 
الأخــيــريــن، والــتــي تتحدث عــن الكتب 
والـــقـــراءة، وعــن المكتبات أيــضــاً، لكنه 
يتناول الأمر من زاويــة أخــرى، طريفة 

ممتعة.

تطلقها أول جمعية للقراءة في السعودية

«قرطبة»... مكتبة موجهة للقارئات من سن ٦ إلى ٣٦ عاماً
الدمام: إيمان الخطاف

مكتبة «قــرطــبــة» هــي أحــدث 
مــــولــــود ثـــقـــافـــي فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
أطلقتها جمعية «قرطبة للقراءة»، 
الــتــي تــعــد أول جمعية سعودية 
بــالــبــلاد، وهــي  بــالــقــراءة  مهتمة 
الـــبـــشـــريـــة  المــــــــــوارد  تـــتـــبـــع وزارة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، وتتخذ 
مـــــن مــــديــــنــــة الــــــدمــــــام مــــقــــراً لـــهـــا. 
المــكــتــبــة تــمــتــاز بــأنــهــا تــركــز على 
المرأة القارئة، وهي مكتبة إثرائية 
تحتضن القراء وتقدم لهم خدمة 
الإعـــــــــارة وإمـــكـــانـــيـــة الاســـتـــعـــارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
المـــنـــاشـــط والـــفـــعـــالـــيـــات الــقــرائــيــة 
والثقافية التي تخلق بيئة ملهمة 

لنشر قيمة القراءة.
وتـــــوضـــــح الـــــدكـــــتـــــورة هــــدى 
المــــلــــحــــم، رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة، أن 
المكتبة تضم مبدئياً قرابة ١٢٠٠ 
كـــــتـــــاب، وحـــــوالـــــي ألــــــف عــــنــــوان، 
وســــبــــع خـــــدمـــــات نـــوعـــيـــة تـــخـــدم 
الــقــراءة، مبينة أن دافــع تأسيس 
هـــــذه المـــكـــتـــبـــة هــــو جــعــلــهــا بــيــئــة 
مــلــهــمــة لــنــشــر ثــقــافــة الـــقـــراءة من 
خلال المناشط القرائية والثقافية 
المـــتـــنـــوعـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى دراســـــة 
ســابــقــة أجـــراهـــا مــركــز المــلــك عبد 
الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثــــراء) 

أظــهــرت نتائجها أن عــدم وجــود 
الــقــراءة،  مكتبة هــو مــن معوقات 

بنحو ٦٦ في المائة.
وأفادت الملحم بأن هذه المكتبة 
تتيح الفرصة للفتيات في الاطلاع 
على مصادر المعلومات المطبوعة 
والمـــتـــاحـــة، مـــع تــوفــيــر إمــكــانــات 
وخدمات البحث والثقافة الذاتية، 
لمعاونة الفتاة على النمو الثقافي 
طبقاً لاحتياجاتها واهتماماتها 
إلــى جانب  ورغباتها وقــدراتــهــا، 
تـــزويـــدهـــن بــالمــعــلــومــات الـــلازمـــة 
لــتــحــديــث خـــبـــراتـــهـــن الــوظــيــفــيــة 

وإدارة شؤونهن العملية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أبـــــانـــــت نـــــوال 
الضويان، مسؤولة المكتبة، أنها 
تضم ٢٦ تصنيفاً، تتنوع ما بين 
الأدب العربي، والشعر، والتاريخ، 
والفلسفة، وكتب الحديث والفقه 
والـــســـيـــرة الـــنـــبـــويـــة، والـــتـــراجـــم، 
وتـــــطـــــويـــــر الـــــــــــــذات، والـــــــروايـــــــات 
الــعــربــيــة، والــــروايــــات المــتــرجــمــة، 
والــعــلــوم، والــعــلــوم الاجتماعية، 
والـــــفـــــنـــــون،  الأعــــــــمــــــــال،  وإدارة 
والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ومـــجـــالات 

أخرى متنوعة.
وأوضـــــــحـــــــت الـــــضـــــويـــــان أن 
المــكــتــبــة تتضمن خــدمــة الإعــــارة، 
وهي تشكل أحد الحلول لمواجهة 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الــكــتــب الـــتـــي قد 

تحد من اقتنائها لدى الكثيرين، 
مـــمـــا يـــجـــعـــل اســــتــــعــــارة الـــكـــتـــاب 
خـــيـــاراً أنـــســـب، وخـــدمـــة الإرشـــــاد 
القرائي المتمثلة في توجيه القراء 
وإرشادهم نحو المواد التي تقابل 
حاجتهم الفعلية، والمبنية على 

مستوياتهم العملية والثقافية، 
اتــهــم فــي المستقبل  ومتابعة قــراء
بــــاســــتــــمــــرار، وخـــــدمـــــة الإحــــاطــــة 
الــــجــــاريــــة، وهـــــي خــــدمــــة تــتــعــلــق 
بـــتـــقـــديـــم المــــعــــلــــومــــات الـــخـــاصـــة 
باهتمامات كافة الأفراد بالمجتمع 

مــمــن تــخــدمــهــم المــكــتــبــة، وتشمل 
هذه الخدمات الإعلام السريع بكل 

جديد يضاف إلى المكتبة.
وبـــســـؤال الــضــويــان عــن دور 
القرائي في الحد  خدمة الإرشـــاد 
من تداول بعض الكتب والتوجيه 

نحو كتب أخرى أكثر نفعاً، أفادت 
بأن المكتبة لا تتحفظ على قراءة 
يــثــيــر  كـــــان  كـــتـــاب حـــتـــى وإن  أي 
الــجــدل والمــغــالــطــات، مرجعة ذلك 
لأهــمــيــة تــعــزيــز الــتــفــكــيــر الــنــاقــد 
تجاه هذه الإصدارات، حيث ترى 

أن مــعــرفــة مــحــتــوى الــكــتــب يعزز 
هذه المهارة.

وفــــــي خــــطــــوة جـــــديـــــدة لــحــل 
إشكاليات القراء، تفيد الضويان 
بـــــــأن المـــكـــتـــبـــة أطــــلــــقــــت بـــرنـــامـــج 
«بـــــوصـــــلـــــة»، الـــــــذي يـــجـــيـــب عــلــى 
الأســــئــــلــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــواضـــيـــع 
القراءة، وهو برنامج يستضيف 
مــخــتــصــين بــــالــــقــــراءة، يــجــيــبــون 
على هــذه الأسئلة مساء كــل يوم 
سبت، لمدة ساعة ونصف الساعة، 
أبــوابــهــا  المــكــتــبــة تفتح  مبينة أن 
أيضاً لأندية القراءة التي لا يجد 
بــعــضــهــا مـــقـــراً لمـــنـــاشـــطـــه، وذلــــك 
نظير رســـوم اشــتــراك، ولمـــدة عام 

كامل.
وتفيد الضويان بأن المكتبة 
الــجــديــد تـــقـــدم خــدمــاتــهــا بــنــظــام 
الاشتراكات السنوية، حيث يبلغ 
الــســنــوي للمكتبة ٢٦  الاشـــتـــراك 
الـــقـــراءة  فــقــط، بــمــا يــتــيــح  دولاراً 
الــقــرائــي  داخـــل المكتبة والإرشـــــاد 
والإحــــــــاطــــــــة الــــــجــــــاريــــــة وخــــدمــــة 
«بلغني» للكتب، ومقعداً مجانياً 
فـــي نــــادي الــــقــــراءة، وخــصــومــات 
على برامج المكتبة. أمــا عضوية 
المــنــتــســب فــتــشــمــل خـــدمـــات أكــثــر 
برسوم أعلى، بما يشمله ذلك من 
الإعــارة المجانية وحضور جميع 
بـــرامـــج المــكــتــبــة مـــجـــانـــاً، وخــدمــة 

توقيع الكتب.
وتـــــركـــــز «قــــرطــــبــــة» عـــلـــى أن 
الـــقـــراءة تــســهــم فـــي تــمــكــين المـــرأة 
الــســعــوديــة وبـــنـــاء شخصيتها، 
بحيث تكون متوازنة قادرة على 
مــجــابــهــة الــتــحــديــات مـــع إكــســاب 
الــــفــــتــــيــــات مــــــهــــــارات المـــســـتـــقـــبـــل. 
وتستند الجمعية على أن اتجاه 
الــســعــوديــين نــحــو الــــقــــراءة، يعد 
مــتــدنــيــاً، مــشــيــرة إلــــى أن دراســــة 
ســابــقــة لمـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
للحوار الوطني أظهرت أن ٥٥ في 
المائة ليس لديهم اهتمام بقراءة 
الكتب، وجاءت نسبة الإقبال على 
قــراءة الكتب في المكتبات العامة 
المــائــة  ضئيلة جـــداً، بنحو ٤ فــي 

فقط.
وتستهدف جمعية «قرطبة» 
الفتيات الــقــارئــات مــن ســن ٦ إلى 
٣٦ عاماً، وفــق مرتكزات التنمية 
المستدامة و«رؤية ٢٠٣٠». وتهدف 
الـــجـــمـــعـــيـــة إلــــــــى رفــــــــع مـــســـتـــوى 
الــنــمــو الــثــقــافــي فـــي المــجــتــمــع من 
خــــلال أنـــديـــة الــــقــــراءة والـــبـــرامـــج 
الـــعـــلـــمـــيـــة والمــــهــــنــــيــــة، وتــشــجــيــع 
الــتــي تحقق  المـــبـــادرات الشبابية 
أهـــداف الجمعية والمــســاهــمــة في 
بــنــاء الــقــيــادات الــشــابــة مــن خــلال 
مجموعة من المبادرات والشراكات 

المجتمعية التكاملية.

جانب من مكتبة قرطبة

محمد الماغوط محمود درويش

بدر شاكر السياب أنسي الحاج
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فيريرا رفض التقليل من لاعبيه قبل مواجهة أبها

الفتح يسعى إلى تجاوز خسائره لتفادي «خطر الهبوط»
الدمام: علي القطان

كثف البلجيكي يانيك فيريرا 
مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم 
مـــن الــحــصــص المــتــعــلــقــة بــالــجــانــب 
الذهني للاعبي فريقه تزامنا مع 
الــفــنــي لتصحيح الأخــطــاء  الــعــمــل 
التي وقــع فيها الــلاعــبــون فــي آخر 
لـــــه فـــــي بـــطـــولـــة دوري  مــــبــــاراتــــين 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
المــدرب للاعبي فريقه أنه  وأكــد 
يثق في قدرتهم على تجاوز الفترة 
الصعبة التي يمر بها الفريق والتي 
خسر على إثرها ضد الاتفاق والهلال 
وتلقت شباكه خلال هاتين المباراتين 
فقط «٨» أهــداف رغــم أنــه كــان قبلها 
قــد حــقــق فــــوزا مــهــمــا عــلــى المــتــصــدر 

الشباب على أرضه في الرياض.
واعـــــــــتـــــــــرف فــــــيــــــريــــــرا بــــكــــثــــرة 
الأخــــطــــاء الـــفـــرديـــة فــــي خــــط دفــــاع 
فــريــقــه خــصــوصــا والـــتـــي تسببت 
في استقبال هــذا العدد الوافر من 
الأهـــــــداف إلا أنــــه دافـــــع فـــي الــوقــت 
النقد الحاد  نفسه عنهم فــي وجــه 
الــذي يتعرض له بعض اللاعبين، 
مؤكدا أن من واجبه أن يعزز الثقة 
لدى لاعبيه ويقدم الدعم اللازم لهم 
وعدم القبول بأن يكون تقليلا من 
إمكانيات أي من لاعبي فريقه الذين 

سيكمل بهم دوري هذا الموسم.
وشدد فيريرا على أنه سيعالج 
الأخــــــطــــــاء فـــــي فـــريـــقـــه داخــــــــل إطـــــار 
الـــتـــمـــاريـــن والـــحـــصـــص المــخــصــصــة 
لــذلــك، مبينا أن فــريــقــه يــحــتــاج إلــى 
عــمــل ولـــيـــس تــوجــيــه الـــلـــوم والــنــقــد 

لأحد.
وخسر الفتح أمام الاتفاق ٢ - 
٣ قبل أن يخسر أمــام الهلال ٢ - ٥ 
على أرض ملعب مدينة الأمير عبد 
الله بن جلوي الرياضية بالأحساء 
مما جمد رصيده على «٢٥» نقطة 

متساوية مع عدد من الفرق في هذا 
الرصيد النقطي.

وكان المدرب قد جمع اللاعبين 
بــــمــــحــــاضــــرة نــــظــــريــــة قــــدمــــهــــا فــي 
قــاعــة الاجــتــمــاعــات بــالــنــادي حيث 
استعرض فيريرا مع اللاعبين عددا 
مــن الفيديوهات لمــبــاريــات الفريق 
ووضح الأخطاء التي وقعوا فيها.

وشـــــدد فــيــريــرا خــــلال حــديــثــه 
للاعبين على أهمية المرحلة المقبلة 
في مسيرة الفريق مع دخول الثلث 
الــدوري مطالبا  الأخير من بطولة 
الــنــتــائــج السابقة  بــنــســيــان  إيــاهــم 
والــــتــــكــــاتــــف والـــــتـــــعـــــاون مـــــن أجـــل 
النهوض بمستوى الفريق وتحقيق 
النتائج الإيجابية والتقدم في سلم 

الترتيب.
كما طالبهم بمضاعفة الجهد 
البدني وكذلك الذهني مجددا الثقة 
في جميع اللاعبين وقدرتهم على 

تــحــقــيــق تــطــلــعــات رئـــيـــس الـــنـــادي 
وأعضاء مجلس الإدارة والداعمين 

وأنصار النادي.
ويستعد الفتح لخوض مباراة 
صعبة ضد أبها الجمعة المقبل في 
الــجــولــة «٢٢» مــن بــطــولــة الــــدوري 
حــيــث ســتــقــام المــــبــــاراة عــلــى أرض 
الأخير الذي يتساوى معه في عدد 

النقاط.
وعلى صعيد متصل بالمباراة 
القادمة فقد أجرى اللاعب المغربي 
مـــراد باتنا فــحــوصــات طبية على 
موضع إصابته للتأكد من قدرته 
المــبــاراة القادمة  على المشاركة فــي 
بعد أن تعرض للإصابة في مباراة 
الهلال. ويمثل باتنا أهمية كبيرة 
في قائمة فريق الفتح، حيث يعتمد 
عــلــيــه المــــــدرب فـــي تــنــفــيــذ الـــركـــلات 
الــــحــــرة والاخــــتــــراقــــات بــاســتــغــلال 

سرعته ومهاراته الفنية.

فيريرا يتوسط لاعبي الفتح خلال التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)

قيود السفر بسبب «كورونا» تربك روزنامة تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢

«الآسيوي» يثبت ٣٠ مارس موعداً نهائياً لمباراة السعودية وفلسطين
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، أمس الثلاثاء، تغييرات على 
بعض مواعيد المباريات التي كانت 
مقررة يومي ٢٥ و٣٠ مارس (آذار) 
المــشــتــركــة  الــتــصــفــيــات  فــــي   ٢٠٢١
الــعــالــم ٢٠٢٢ وكــــأس آسيا  لــكــأس 
فـــي شهر  ٢٠٢٣، والـــتـــي ســتــلــعــب 

مارس الحالي.
وذكــــر الاتـــحـــاد الآســـيـــوي في 
بـــيـــان لــــه: «نــتــيــجــة ازديـــــــاد تــأثــيــر 
جائحة (كورونا) والقيود الجديدة 
عــلــى الــســفــر فــي اتـــحـــادات وطنية 
عـــدة، قــام الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الــقــدم بعمل تغيير عــلــى برنامج 
بعض المباريات التي كانت مقررة 

يومي ٢٥ و٣٠ مارس ٢٠٢١».
واســـتـــقـــر الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
على إقــامــة مــبــاراة الــســعــوديــة مع 
فلسطين في المجموعة الرابعة يوم 
٣٠ مـــــارس، عــلــى «مــلــعــب جــامــعــة 
الملك سعود»، بالرياض، فيما تقام 
مباراة طاجيكستان مع منغوليا 
فـــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة يــــوم ٢٥ 
مــــارس عــلــى «مــلــعــب الــجــمــهــوريــة 
المــــركــــزي»، فـــي دوشـــانـــبـــي، وتــقــام 
مـــبـــاراة مــنــغــولــيــا مـــع الــيــابــان في 
المــجــمــوعــة ذاتــهــا يـــوم ٣٠ مـــارس، 
على ملعب «فــوكــودا دينشي» في 

تشيبا.
وأعلن الاتحاد الأسترالي لكرة 
الــقــدم نــقــل مـــبـــاراة المــنــتــخــب الأول 
أمــــــام نـــيـــبـــال فــــي تــصــفــيــات كـــأس 
العالم ٢٠٢٢ من مارس الحالي إلى 

يونيو (حزيران) المقبل.
وكــان مــن المفترض أن تسافر 
أستراليا للعب في ضيافة نيبال 
فـــي أول مـــبـــاراة  مــــــارس،  يــــوم ٣٠ 
دولية رسمية للفريق منذ الهزيمة 
أمــام الأردن في عمّان في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩.

وستكون هذه المباراة ضمن ٨ 
مباريات بالمجموعة الثانية تقام 
فـــي مــكــان مــوحــد فـــي ظـــل مــعــانــاة 
الــــفــــرق الآســــيــــويــــة فــــي اســتــكــمــال 
مــــنــــافــــســــات الــــــــــــدور الـــــثـــــانـــــي مــن 
الــعــالــم ٢٠٢٢ في  تــصــفــيــات كـــأس 

قطر.
وقـــــــــال جـــيـــمـــس جــــونــــســــون، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلاتــــحــــاد 
الأسترالي، في بيان: «مع موافقة 
الـــفـــيـــفـــا عـــلـــى تـــمـــديـــد الــــوقــــت إلـــى 
يونيو للسماح بخوض مباريات 
دولية في الفترة من ٣١ مايو (أيار) 
وحتى ١٥ يونيو المقبلين، فسنكون 
فــي حــاجــة لاســتــغــلال هـــذه الفترة 
لاســـتـــكـــمـــال مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة 

الثانية وقبل ١٥ يونيو».
وتتصدر أستراليا المجموعة 
الثانية بفارق نقطتين عن الكويت 
الـــتـــي خـــاضـــت مـــــبـــــاراة إضـــافـــيـــة. 

أيـــضـــاً الأردن  المـــجـــمـــوعـــة  وتـــضـــم 
وفيتنام.

وأضـــــــــــــاف الــــــبــــــيــــــان: «يـــــؤكـــــد 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح 
الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين 
والـــفـــرق والمــســؤولــين وكـــل أطـــراف 
اللعبة، وسوف يواصل العمل مع 
الاتحادات الوطنية لمراقبة الوضع 
فــي الـــقـــارة». وأكــــد: «قــــام الاتــحــاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم بفتح الباب 
أمـــــام الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة لطلب 
اســـتـــضـــافـــة مــجــمــوعــاتــهــا بــنــظــام 
التجمع، وسوف يقوم بالإعلان عن 
الدول المضيفة في وقت لاحق، كما 
سيتم أيــضــاً الإعــــلان عــن برنامج 
المباريات المتبقية التي تقام خلال 
فترة المباريات الدولية من ٣١ مايو 

إلى ١ يونيو ٢٠٢١».
وتأجلت الجولات المتبقية من 
الــثــانــي؛ المــجــمّــدة مبارياته  الـــدور 

مــنــذ ٢٠١٩، أكــثــر مــن مـــرة، آخــرهــا 
فــي نــوفــمــبــر المــاضــي لــفــتــرتــين في 
مــارس ويونيو ٢٠٢١. لكن بسبب 
الــــتــــداعــــيــــات المــــرهــــقــــة المـــســـتـــمـــرة 
«كـــــــورونـــــــا» ســــتــــقــــام الأكــــثــــريــــة  لــــــــ
المـــبـــاريـــات المتبقية  الــســاحــقــة مـــن 

بنظام التجمع بين ٣ و١٥ يونيو.
الــدور الثاني  وتقام مباريات 
بـــــين ٤٠ مــنــتــخــبــاً مـــــوزعـــــين عــلــى 
يـــتـــأهـــل  بـــحـــيـــث  ٨ مــــجــــمــــوعــــات، 
المتصدر وأفــضــل ٤ منتخبات في 
الثالث،  الــدور  إلــى  مركز الوصافة 
الــــ١٢ على  تـــوزع المنتخبات  حيث 
مــجــمــوعــتــين يــتــأهــل مــنــهــا أول ٤ 
إلــى المونديال ويخوض الخامس 

ملحقاً بين القارات.
وكان الاتحاد السعودي لكرة 
القدم أعلن نهاية الأسبوع الماضي 
خــــــوض مـــنـــتـــخـــبـــه الأول مــــبــــاراة 
وديــة أمــام نظيره الكويتي في ٢٥ 

مارس المقبل على ملعب «مرسول 
بــارك» بالرياض، وذلــك استعداداً 
لمــــواجــــهــــة مــنــتــخــب فــلــســطــين فــي 
الــثــلاثــين مــنــه، ضــمــن الــتــصــفــيــات 
الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة المــؤهــلــة إلــى 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ وكـــــأس آســيــا  كــــأس 

 .٢٠٢٣
ويسعى المدير الفني؛ الفرنسي 
هـــيـــرفـــي ريـــــنـــــارد، لـــلـــوقـــوف عــلــى 
جــاهــزيــة لاعــبــيــه قــبــل الــعــودة إلــى 
المباريات الرسمية، من خلال إقامة 
معسكر إعدادي في مدينة الرياض 
ينطلق في ٢٢ مارس حتى مباراة 

منتخب فلسطين. 
ويــحــتــل مــنــتــخــب الــســعــوديــة 
المركز الثاني في المجموعة الرابعة 
برصيد ٨ نقاط، بفارق نقطة عن 
المــتــصــدر، لكنه لعب  أوزبــكــســتــان 
أقــل، فيما يتذيل فلسطين  مــبــاراة 

المجموعة برصيد ٤ نقاط.
مــــن جـــهـــتـــه، يــحــتــل المــنــتــخــب 
الكويتي المركز الثاني في مجموعته 
مع ١٠ نقاط بالتساوي مع الأردن 
بفارق نقطتين ومــبــاراة زائــدة عن 

أستراليا المتصدرة. 
الــســعــوديــة  وتـــواجـــه منتخبا 
والكويت؛ بحسب إحصاءات الموقع 
الـــرســـمـــي لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، 
فـــــي ٤٠ مـــــبـــــاراة وديـــــــة ورســـمـــيـــة 
دولــيــة طــوال تاريخهما، وتقاسم 
الــفــوز؛ لكل  المنتخبان عـــدد مـــرات 
انــتــصــاراً، فيما تعادلا  منهما ١٤ 
في ١٢ مباراة، واللافت تعادلهما 
أيضاً فــي عــدد الأهـــداف؛ إذ سجل 
الأخضر ٤٤ هدفاً مقابل العدد ذاته 

للأزرق الكويتي.
ويأتي المنتخب السعودي في 
الـــ٦٧ في تصنيف الاتحاد  المرتبة 
الدولي لكرة القدم الشهري، فيما 
يــحــل الـــكـــويـــت فـــي المـــرتـــبـــة الــــــ١٤٨ 
مـــتـــأخـــراً بــشــكــل كــبــيــر عـــن نــظــيــره 

وغريمه التقليدي السعودي.

من مواجهة سابقة بين المنتخبين السعودي والفلسطيني (الشرق الأوسط)

بريطانيا تدعم ملفاً مشتركاً 
لاستضافة كأس العالم ٢٠٣٠

لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــدى رئـــيـــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
بــوريــس جــونــســون، أمـــس الــثــلاثــاء، دعمه 
لملف مشترك بين إنجلترا، أسكوتلندا، ويلز، 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة مـــن جــهــة، وجــمــهــوريــة 
آيرلندا من جهة أخرى، من أجل استضافة 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم فــي كـــرة الــقــدم عــام 
الــــدولــــي للعبة  ٢٠٣٠. وســيــفــتــح الاتــــحــــاد 
(فيفا) العام المقبل الباب رسمياً أمام تقديم 

الملفات لاستضافة الحدث العالمي. 
وتبحث اتحادات كرة القدم في المملكة 
المتحدة وآيرلندا في دراســة عن الخيارات 

المتاحة لتقديم ملف مشترك. 
وقال جونسون في مقابلة مع صحيفة 
«ذي صن»، «إننا حريصون جداً جداً لجلب 
كــرة القدم إلــى بلادنا في ٢٠٣٠، أعتقد أنه 
المــكــان المــنــاســب». أضــــاف أن إنــجــلــتــرا هي 
ــــقــــدم، إنـــــه الــــوقــــت المـــنـــاســـب.  «مـــهـــد كـــــرة ال
سيكون أمراً رائعاً للبلاد». وأشار الاتحاد 
الإنجليزي للعبة عبر حسابه على «تويتر» 
إلى أنه يرحب «بتعهد الحكومة بتقديم ٢٫٨ 
لــتــقــديــم محتمل  مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي 

لملف» استضافة كأس العالم ٢٠٣٠. 
وجــــــاء فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك صــــــادر عــن 

الــقــدم واتــحــادات  الاتــحــاد الإنجليزي لكرة 
الــلــعــبــة فــــي أســـكـــوتـــلـــنـــدا، ويــــلــــز، آيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة وجــمــهــوريــة آيـــرلـــنـــدا، الاثـــنـــين، 
«يـــســـعـــد اتـــــحـــــادات كـــــرة الــــقــــدم والـــشـــركـــاء 
الحكوميون فــي المملكة المتحدة وآيرلندا 
الـــتـــزام الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــدعــم ملف 
اتـــحـــادات لاستضافة  محتمل مــن خــمــســة 

كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٠».
وتابع: «تنظيم كأس العالم لكرة القدم 
سيوفر فرصة رائعة لتحقيق فوائد ملموسة 
لــدولــنــا. إذا تـــم اتـــخـــاذ قــــرار لــتــقــديــم ملف 
إلــى تقديم مقترحاتنا  مشترك، فسنتطلع 
إلى الفيفا ومجتمع كرة القدم حول العالم». 
ولم تستضف إنجلترا نهائيات المونديال 
مــنــذ فــوزهــا بــالــلــقــب عــلــى أرضــهــا فــي عــام 

 .١٩٦٦
وتستضيف قطر النسخة المقبلة في 
فـــي منطقة  فـــي أول مـــونـــديـــال  عــــام ٢٠٢٢ 
الــشــرق الأوســـط وفــي دولـــة عربية على أن 
يقام في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك 

في ٢٠٢٦. 
وتــعــد لــنــدن وغــلاســكــو ودبــلــن ضمن 
المــدن الــــ١٢ المــقــررة استضافة مــبــاريــات في 
كأس أوروبا لكرة القدم المؤجلة من صيف 

٢٠٢٠ المقبل بسبب جائحة كورونا.

{المسابقات} قررت إقامة مباريات الاتحاد والأهلي في «الشرائع» و«الرديف»

تعديلات في الملاعب بسبب استمرار إغلاق «الجوهرة»
جدة: إبراهيم القرشي

أعـــلـــنـــت لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات 
فــــي رابــــطــــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، أمس، عن نقل مباراة 
فــريــقــي «الاتـــحـــاد والـــوحـــدة» في 
الجولة «٢٢»، ومباراة «الاتحاد 
الـــجـــولـــة «٢٣»،  فــــي  والــــشــــبــــاب» 
من مباريات دوري كــأس الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان للمحترفين، 
إلــــــى مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة المــــلــــك عــبــد 
العزيز الرياضية بمكة المكرمة.  
إقــامــة مــبــاراة  قـــررت اللجنة  كما 
«الأهلي وضمك» في الجولة «٢٢» 
من مباريات دوري كــأس الأمير 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
عـــلـــى مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة المــــلــــك عــبــد 
العزيز الرياضية بمكة المكرمة، 
ومـــبـــاراة «الأهــلــي والــنــصــر» في 
الجولة «٢٣» من نفس المسابقة 
عــلــى المــلــعــب الـــرديـــف فــي مدينة 

الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وجـــــاء قـــــرار نــقــل المــبــاريــات 
الــعــامــة  بــالــتــنــســيــق مـــع الإدارة 

لــتــشــغــيــل المـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة 
بــــــــوزارة الـــريـــاضـــة ومـــــع نـــاديـــي 
الاتـــــحـــــاد والأهــــــلــــــي، بــــنــــاء عــلــى 
الــعــامــة لتشغيل  خــطــاب الإدارة 
المــــنــــشــــآت الــــريــــاضــــيــــة بـــــــــوزارة 
أفـــاد باستمرار  الـــذي  الــريــاضــة، 
إغــــلاق المــلــعــب الــرئــيــســي لمــديــنــة 
المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة بـــــجـــــدة لـــلـــصـــيـــانـــة 
الــفــتــرة المقبلة. كما قــررت  خــلال 
الـــلـــجـــنـــة أيــــضــــا تـــقـــديـــم مــــبــــاراة 
«الــوحــدة وأبــهــا» فــي الجولة ٢٥ 
من مباريات دوري كــأس الأمير 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
لـــتـــقـــام يـــــوم الاثــــنــــين ١٥ مــــارس 
(آذار) الحالي على ملعب مدينة 
الملك عبد العزيز الرياضية بمكة 
المــــكــــرمــــة نــــظــــراً لارتـــــبـــــاط نـــــادي 
الـــوحـــدة بــمــبــاراة المــلــحــق ضمن 
يــوم  أبـــطـــال آســـيـــا ٢٠٢١  دوري 
الأربعاء ٧ أبريل (نيسان) المقبل.

ـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إل
التنسيق جرى بناء على خطاب 
الإدارة العامة لتشغيل المنشآت 

الرياضية بوزارة الرياضة، الذي 
أفــــــاد بـــاســـتـــمـــرار إغــــــلاق المــلــعــب 
الــرئــيــســي لمــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
بن عبد العزيز الرياضية بجدة 

للصيانة.
كـــمـــا قـــــــررت الـــلـــجـــنـــة أيــضــاً 
تــقــديــم مــــبــــاراة فــريــقــي الـــوحـــدة 
وأبها في الجولة ٢٥ من الدوري، 
لـــتـــقـــام يـــــوم الاثــــنــــين ١٥ مــــارس  
الحالي، على ملعب مدينة الملك 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــريـــاضـــيـــة بــمــكــة 
المـــكـــرمـــة، نـــظـــراً لارتــــبــــاط نــــادي 
الـــوحـــدة بــمــبــاراة المــلــحــق ضمن 
يــوم  أبـــطـــال آســـيـــا ٢٠٢١  دوري 

الأربعاء ٧ أبريل المقبل.
وقـــــــرار الــلــجــنــة هــــو الـــرابـــع 
بــــشــــأن نـــقـــل مــــواجــــهــــات فــريــقــي 
الاتحاد والأهلي من ملعب مدينة 
الملك عبد الله الرياضية بجدة في 

الموسم الرياضي الحالي.

وجــــــــــاء احـــــتـــــضـــــان المـــلـــعـــب 
«الـــجـــوهـــرة المــشــعــة»  الــــرديــــف لــــ
الديربي بين الغريمين التقليديين 
الاتحاد والأهلي عوضاً عن ملعب 
الملك عبد العزيز بالشرائع بمكة 
المكرمة، وذلــك بعد التنسيق مع 
إدارة النادي الأهلي، كون المباراة 

تقام على أرضها.
وكان الأمير عبد العزيز بن 
تــركــي الــفــيــصــل وزيــــر الــريــاضــة 

وجّـــــه بــالــتــحــقــيــق بــشــكــل عــاجــل 
فـــي ســـوء أرضـــيـــة مــلــعــب مدينة 
الله الرياضية بجدة،  الملك عبد 
والحالة التي ظهر عليها الملعب 
فـــي مـــبـــاراتـــي «الاتــــحــــاد وأبـــهـــا» 
و«الأهــــــــلــــــــي والـــــــــهـــــــــلال»، ضــمــن 
منافسات الجولة ١٣ مــن دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
تــــكــــلــــيــــف  للمحترفين.  وجــــــــــــــــرى 
مـــديـــر عــــام الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة 
بــــوزارة الــريــاضــة بــتــرؤس فريق 
الــذي سيباشر مهامه  التحقيق 
بــصــورة عــاجــلــة، ويــرفــع تقريره 
بـــهـــذا الــــشــــأن خـــــلال ٤٨ ســـاعـــة، 
الـــتـــحـــقـــيـــق كــل  عـــلـــى أن يـــشـــمـــل 
مــــن لــــه عـــلاقـــة بـــذلـــك ولـــــم تــظــهــر 
النتائج حتى اللحظة رغم مرور 
أكثر من شهرين على التحقيق.

كما وجّــه وزيــر الرياضة بإعفاء 
المـــهـــنـــدس المــــشــــرف عـــلـــى أعـــمـــال 
زراعة الملعب، واتخاذ الإجراءات 
القانونية تــجــاه الشركة المكلفة 
صيانة المدينة الرياضية حسبما 

يقتضيه النظام.

ملعب الجوهرة بات خارج الخدمة هذا الموسم لسوء أرضيته المتكرر (الشرق الأوسط)

٧٠ شخصاً من «مدينة المستقبل» استمتعوا بجولات الحلبة التاريخية... وتثمين لافت للشراكة الاستراتيجية

«نيوم» تحتفي بسائق «مرسيدس إي كيو» نجم «فورمولا الدرعية»
نيوم (السعودية): «الشرق الأوسط»

احــــتــــفــــت «نـــــــيـــــــوم» بـــنـــجـــاح 
شــــــريــــــكــــــهــــــا الــــــــرســــــــمــــــــي فـــــريـــــق 
«مـــرســـيـــدس إي كــيــو لــلــفــورمــولا 
إي» فـــي مــشــاركــتــه ضــمــن ســبــاق 
الـــدرعـــيـــة»  بــــري   - «فــــورمــــولا إي 
الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي 
فـــي حــلــبــة الــدرعــيــة بــحــي طــريــف 
التاريخي المتاخم غرباً للعاصمة 

السعودية الرياض.
وحــــيــــت «مــــديــــنــــة المــســتــقــبــل 
الحالمة» الهولندي دي فريز على 
تحقيقه أول فوز له ضمن السباق 
الافتتاحي في الدرعية، بصفتها 

شريكاً رئيسياً للفريق.
ووصــــفــــت مـــشـــاركـــتـــه بــأنــهــا 
بـــدايـــة قــويــة تــمــهــد لمــوســم مــلــيء 

بالنجاحات للفريق.
وحــــضــــر «ســـــبـــــاق الــــدرعــــيــــة 
الأول  يـــــومـــــه  فــــــي  بــــــــــري»   - إي 
وفــــــد مـــــن «نــــــيــــــوم» ضـــمـــن أعـــلـــى 
مقاييس السلامة في ظل جائحة 
«كــــوفــــيــــد١٩»، «لـــيـــشـــهـــدوا الــفــوز 
الــرائــع لسائق فــريــق (مرسيدس 
دي  إي)  لــــلــــفــــورمــــولا  كــــيــــو  إي 
فــــريــــز»، ضــمــن أول ســـبـــاق ليلي 
في سلسلة «فورمولا إي»، حيث 

قدم الهولندي أداءً متميزاً طوال 
السباق بعد أن حقق أســرع وقت 

في مرحلة التصفيات.
أداءه  فـــــريـــــز  دي  وواصـــــــــــل 
الــــقــــوي فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
«ســبــاق الــدرعــيــة إي -  الــتــوالــي لـــ

بـــــــري»، حـــيـــث حـــــاز نــقــطــة 
إضافية لإتمامه الجولة 
الأســــــــرع. ويــــغــــادر دي 
المــمــلــكــة العربية  فــريــز 
الـــســـعـــوديـــة مــتــصــدراً 

تـــــرتـــــيـــــب 
السائقين 
فــــــــــــــــــــــــــــي 

البطولة، حيث يحمل 
فـــي رصـــيـــده ٣٢ نقطة 
حــقــقــهــا فــــي الـــســـبـــاق 

الافتتاحي.
كـــــــــــمـــــــــــا حــــــضــــــر 

٧٠ مــن مــوظــفــي «نـــيـــوم» «ســبــاق 
الـــدرعـــيـــة إي - بــــــري» فــــي عــطــلــة 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، فــــي جـــــزء مــن 
برنامج تبادل المعرفة والخبرات 
الذي يندرج تحت شراكة «نيوم» 

وفــــــريــــــق «مـــــرســـــيـــــدس إي كــيــو 
للفورمولا إي»، حيث أتيحت لهم 
فرصة مميزة خلال جولة منطقة 
لــيــتــعــرفــوا عــلــى تفاصيل  المـــــرأب 
الـــريـــاضـــة ذات الانــبــعــاثــات  هــــذه 

الــكــربــونــيــة الــصــفــريــة والــتــقــنــيــة 
المــعــتــمــدة مـــن قــبــل الـــفـــريـــق الــتــي 
ســتــســاهــم فـــي تــســريــع الاعــتــمــاد 

على السيارات الكهربائية.
ويأتي أداء الفريق المتميز بعد 

زيارتهم إلى «نيوم» قبيل انطلاق 
موسم «بطولة العالم للفورمولا 
إي» ضمن إطـــار الــشــراكــة الــرائــدة 
بـــين الــطــرفــين، والـــتـــي تــهــدف إلــى 
تــســريــع خــطــى طــمــوحــات «نــيــوم» 
الجريئة لتصبح في طليعة رواد 
تقنيات المستقبل والتنقل، فضلاً 
عن تعزيز مكانتها مركزاً للتميز 

الرياضي.
وقــــــد حـــمـــلـــت هــــــذه الـــــزيـــــارة 
الظهور الأول لسيارة كهربائية 
بــالــكــامــل عــلــى شــــــوارع «نـــيـــوم»؛ 
حيث قاد سائق الفريق، ستوفل 
فاندورن، سيارة «إي كيو - سيلفر 
آرو ٠٢» على طريق مقنا الخلاب 
الــــــواقــــــع شـــــمـــــال غـــــربـــــي المـــمـــلـــكـــة 

العربية السعودية.
من ناحيته؛ أكد إيان جيمس، 
مــديــر فــريــق «مــرســيــدس إي كيو 
للفورمولا إي» قدرة نيك دي فريز 
وســتــوفــل فــــانــــدورن عــلــى إثــبــات 
مستوى تنافسية الفريق وسيارة 
«مرسيدس إي كيو - سيلفر آرو 
فــــاق أداء دي فــريــز  ٠٢»؛ «حــيــث 
فــي جميع الـــجـــولات كــل مــا تمت 
مشاهدته في السباق»، معبراً عن 
ثقته بقدراته سائقاً منذ البداية.

وتابع جيمس: «من الرائع أن 

نـــرى هـــذا الــنــجــاح وثــمــار الخبرة 
التي اكتسبها دي فريز في موسمه 
الأول الــعــام المــاضــي. كــمــا أنـــه من 
الرائع أن نعود إلى حلبة السباق 
وأن نــوجــد مــع عــدد مــن شركائنا 
(بطولة  لـ لنبدأ معاً الموسم الأول 
العالم للفورمولا إي). كما أتوجه 
إلــى (نــيــوم) على دعمهم  بالشكر 
المتواصل لنا شريكاً رائداً للفريق. 
لقد كانت بداية جيدة، ونتطلع إلى 
أن نبني عــلــى هـــذا الــنــجــاح خــلال 

السباقات المقبلة».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، كـــشـــفـــت جــــان 
باترسون، رئيس قطاع الرياضة 
فـــي «نـــيـــوم»، عـــن «اســتــمــتــاع وفــد 
(نــــيــــوم) بــالــنــتــائــج المـــذهـــلـــة الــتــي 
حققها فــريــق (مــرســيــدس إي كيو 
الـــســـبـــاق  لـــلـــفـــورمـــولا إي) ضـــمـــن 
الافـــتـــتـــاحـــي فــــي الــــدرعــــيــــة، حــيــث 
اكتسى التعاون الوثيق مع الفريق 
أهمية كبيرة لدور هذه الشراكة في 
تحقيق طموحات (نيوم) لتصبح 
مـــركـــزاً لــلــتــمــيــز الـــريـــاضـــي ولاعــبــاً 
أســـاســـيـــاً فــــي المـــشـــهـــد الـــريـــاضـــي 
الـــعـــالمـــي. وقــــد أتـــاحـــت الــســبــاقــات 
في الدرعية فرصة فريدة لموظفي 
(نيوم) للمشاركة في هذا التعاون 
والتعلّم من فريق عالمي المستوى».

سباق «فورمولا إي» شهد إثارة عالية وندية بين المتسابقين (الشرق الأوسط)

«ســبــاق الــدرعــيــة إي   الــتــوالــي لـــ
بـــــــري»، حـــيـــث حـــــاز نــقــطــة 

إضافية لإتمامه الجولة 
الأســــــــرع. ويــــغــــادر دي 
المــمــلــكــة العربية  فــريــز 
الـــســـعـــوديـــة مــتــصــدراً 

تـــــرتـــــيـــــب 
السائقين 
فــــــــــــــــــــــــــــي 

البطولة، حيث
فـــي رصـــيـــده ٣٢

حــقــقــهــا فــــي الـــس
الافتتاحي.

كـــــــــــمـــــــــــا ح

الهولندي دي فريز 
خلال تتويجه في 
السباق الافتتاحي 

«فورمولا إي  لـ
الدرعية»... 

(الشرق الأوسط)



زيدان: تعادلنا الصعب مع سوسيداد لن يؤثر على مواجهة القمة مع أتلتيكو الأحد

برشلونة للثأر من إشبيلية اليوم وحجز مكان في نهائي كأس إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســتــضــيــف بـــرشـــلـــونـــة فــريــق 
إشبيلية اليوم، في إياب الدور قبل 
النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، 
وبحثاً عن انتصار يزيد على هدفين 
لتعويض خسارة الذهاب ومحاولة 

إنقاذ موسمه.
ويحلم برشلونة باجتياز عقبة 
المـــبـــاراة النهائية  لــبــلــوغ  إشبيلية 
والاقــتــراب من حصد الكأس، الذي 
سيكون بمثابة إنقاذ لموسم الفريق 
من ناحية، ودعماً قوياً لمديره الفني 
الـــهـــولـــنـــدي رونــــالــــد كــــومــــان، بــعــد 
تراجع أسهمه في الدوري واقتراب 

خروجه من دوري أبطال أوروبا.
ويمتلك إشبيلية الأفضلية في 
هذه المواجهة بعدما فاز على ملعبه 
٢ - صــفــر ذهــــابــــاً، لــكــن بــرشــلــونــة 
استعد لهذه المواجهة بشكل رائع 
من خلال الفوز على غريمه في عقر 
داره ٢ - صفر يــوم السبت الماضي 
في الــدوري، قبل أن تكرر المواجهة 

بينهما اليوم.
وقـــــال جــــيــــرارد بــيــكــيــه مــدافــع 
برشلونة: «إذا نجحنا فــي تغيير 
بــمــبــاراة الإيـــــاب، سيتغير  الأمـــــور 
الموسم تماماً... سنكون وقتها في 
نــهــائــي الــكــأس، وســتــظــل فرصتنا 

قائمة في المنافسة على اللقب».
ويــــلــــتــــقــــي الـــــفـــــائـــــز مـــــــن هـــــذه 
المواجهة في النهائي مع الفائز من 
المــواجــهــة الأخـــرى بــالمــربــع الذهبي 
بين ليفانتي وأتلتيك بلباو اللذين 
يــلــتــقــيــان الـــخـــمـــيـــس إيـــــابـــــاً، عــلــمــاً 
تـــعـــادلا ١ - ١ عــلــى ملعب  بــأنــهــمــا 

بلباو ذهاباً.
ورغـــــــم هـــزيـــمـــة إشــبــيــلــيــة فــي 
مباراته أمام برشلونة بالدوري قبل 
أيام، فإن الفريق الأندلسي يتسلح 
بهدفي مباراة الذهاب على ملعبه 
باستاد «سانشيز بيسخوان» قبل 
أسبوعين، وبسجل قتالي في ملعب 

«كامب نو».
وقـــال كــومــان: «إنــنــي فخور 

بــلاعــبــي فــريــقــي، خصوصاً 
الـــبـــدنـــي  الأداء  بـــســـبـــب 

الـــــــــــــــذي قـــــــــدمـــــــــوه فـــي 
الــلــقــاء الأخـــيـــر أمـــام 
إشــــبــــيــــلــــيــــة، إنـــهـــم 
نـــد صــعــب لــديــهــم 
فريق قوي بدنياً، 
لــــكــــنــــنــــا أثــــبــــتــــنــــا 
أنــنــا فـــي الــطــريــق 
الــــــصــــــحــــــيــــــحــــــة». 

وعــمــا إذا كــان يثق 
في العودة بالنتيجة 

أمــــــــــــام إشــــبــــيــــلــــيــــة فـــي 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــــكـــــــأس، قــــال 

بيكيه: «نثق في هذا بالطبع. 
إذا قــدمــنــا أداء مــتــكــامــلاً للغاية، 

ستكون هناك فرصة».

وفـــــي لـــقـــاء إشــبــيــلــيــة الأخـــيـــر 
بـــالـــدوري، خــســر بــرشــلــونــة جهود 
لاعب وسطه الشاب بيدري بسبب 
الإصـــــابـــــة بـــشـــد عــضــلــي ســيــغــيــبــه 
عـــن مــواجــهــة الـــكـــأس. كــمــا ينتظر 
أن يفتقد كــومــان فــي هـــذه المــبــاراة 
جهود لاعبه الأوروغوياني رونالد 
أراوخو (٢١ عاماً)، بسبب الإصابة 

بالتواء في كاحل القدم.
وكان أراوخو عاد من الإصابة 
وشــارك في وســط الشوط الثاني 

مــن مــبــاراة إشبيلية، لكنه عانى 
من الإصابة وخرج من الملعب قبل 
دقائق من نهاية المباراة. وسيكون 
على كومان أيضاً أن يقرر ما إذا 
كـــان سيستمر عــلــى التغيير في 
طريقة اللعب، أم لا، حيث اعتمد 
عــلــى الـــثـــلاثـــي بــيــكــيــه وكــلــيــمــنــت 
لينغليه وأوســكــار مينغويزا في 
خط الدفاع، مع وجود سيرجينو 
ديــــــســــــت وجــــــــــــــــوردي ألــــــبــــــا عـــلـــى 

الجناحين.

وفـــي خـــط الـــوســـط، قـــد يحل 
إليكس موريبا (١٨ عاماً)، مكان 
بــيــدري بعدما دخــل الأول بديلاً 
فـــي الــدقــيــقــة ٧١ أمـــــام إشــبــيــلــيــة، 
ونجح في صناعة الهدف الثاني 
الذي سجله الأرجنتيني ليونيل 

ميسي.
كـــمـــا يـــحـــتـــاج كــــومــــان لاتـــخـــاذ 
قــــراره بــشــأن الــدفــع بــلاعــبــين اثنين 
فـــقـــط فـــــي خـــــط الــــهــــجــــوم بـــوجـــود 
الفرنسي عثمان ديمبلي إلى جوار 

ميسي، أم سيلعب بثلاثة بإشرك 
الــفــرنــســي أنـــطـــوان غــريــزمــان الــذي 
جلس على مقاعد البدلاء في المباراة 
الأخيرة. في المقابل، يرجح أن يغيب 
الــــلاعــــب لــــوكــــاس أوكــــامــــبــــوس عــن 
صفوف إشبيلية كما تبدو فرصة 
أكـــونـــا ضعيفة  مــــاركــــوس  المــــدافــــع 

للمشاركة أيضاً.
وقال خوان جوردان لاعب خط 
وســــط إشــبــيــلــيــة: «نــتــطــلــع لــبــلــوغ 
نــهــائــي الــــكــــأس... أتــمــنــى فــقــط أن 

نكون بأفضل حالاتنا».
عــــــلــــــى جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أشــــــــار 
الفرنسي زيــن الــديــن زيـــدان مــدرب 
ريــال مدريد إلــى أن فريقه لا ينظر 
إلى التعادل ١ - ١ بملعبه مع ريال 
سوسيداد باعتباره فرصة ضائعة 
لــلــعــودة إلــــى ســبــاق الــلــقــب، ودعـــا 
إلى التحلي بالهدوء قبل مواجهة 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مــتــصــدر الــــدوري 

الإسباني يوم الأحد المقبل.
وكـــــــان بــــإمــــكــــان ريـــــــال مـــدريـــد 

دخول قمة العاصمة الإسبانية وهو 
يمتلك فرصة التساوي في رصيد 
النقاط مع أتلتيكو حال تغلبه على 
ســـوســـيـــداد مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
لكنه اكتفى بالتعادل بعد أن سجل 
الــبــديــل الأرجــنــتــيــنــي فينيسيوس 
جــونــيــور هــدفــاً مــتــأخــراً بــالــدقــيــقــة 
الأخــيــرة، لينقذ فريقه من الهزيمة 
بعد أن افتتح الضيوف التسجيل 
عـــن طــريــق كــريــســتــيــان بـــورتـــو في 

الدقيقة ٥٥.
وقـــــــال زيــــــــدان عـــقـــب المـــــبـــــاراة: 
«عــلــيــنــا الــتــحــلــي بـــالـــهـــدوء. لعبنا 
جيداً وصنعنا ثلاث أو أربع فرص، 
لكننا كنا نــواجــه فريقاً صنع هو 
الـــفـــرص. الآن علينا  الآخــــر بــعــض 
التحلي بالصبر والهدوء ونخلد 
للراحة، لأننا مقبلون على 
مــــــواجــــــهــــــة صـــعـــبـــة 
الأحد». وأضاف: 
«كــــنــــا نــســتــحــق 
أكــــــــــــــــثــــــــــــــــر مـــــــن 
ذلـــــــــــــــك، نـــــظـــــراً 
للفرص التي 
صــنــعــنــاهــا. 
ســـيـــطـــرنـــا 
عـــــــــــلـــــــــــى 

المــبــاراة، لكن كانت هناك مباريات 
فزنا بها ولم نكن نستحق ذلك، هذه 

هي كرة القدم».
وبــهــذا الــتــعــادل، فــشــل الــريــال 
في مشاركة برشلونة المركز الثاني 
وبــقــي ثالثاً مــع ٥٣ نقطة بــفــارق ٥ 
نــقــاط عــن أتلتيكو المــتــصــدر، فيما 
رفـــــع ســـوســـيـــداد رصــــيــــده إلـــــى ٤٢ 

نقطة في المركز الخامس.
وجــــــاء الـــتـــعـــادل بـــعـــد خــمــســة 
لــريــال مــدريــد  انــتــصــارات متتالية 
في كل المسابقات، لكن زيدان قال إن 
النتيجة لن تؤثر على الاستعدادات 
الـــذي تتبقى له  لمــواجــهــة أتلتيكو 

مباراة إضافية.
وقال المدرب الفرنسي: «هذا لا 
يؤثر على الطريقة التي سنتعامل 
بها مع مباراة القمة. سنذهب إلى 
هناك بهدف تقديم مــبــاراة رائعة، 
كــل فــريــق يــهــدر نقاطاً ونــعــرف أن 
علينا حصد أكبر قــدر من النقاط 
وهذا ما سنفعله. ما زالت الطريق 

طويلة».
ودخــــل ريــــال مـــدريـــد المـــبـــاراة 
ســاعــيــاً إلــــى الــظــفــر بـــثـــلاث نــقــاط 
لمــتــابــعــة صــحــوتــه والــبــقــاء قريباً 
مــن «الــجــار» الــلــدود أتلتيكو قبل 
المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة بــيــنــهــمــا فــي 
المرحلة المقبلة. وقال حارس ريال 
البلجيكي تيبو كورتوا عن القمة 
المرتقبة أمــام أتلتيكو: «سنذهب 
إلـــى هــنــاك للعب مــن أجـــل أهـــداف 
كــثــيــرة، بــإمــكــانــنــا أن نــفــوز، نحن 
بحالة بدنية قوية ونستعيد كثيراً 
من اللاعبين المصابين. هناك كثير 
لــلــصــراع على  الــوقــت المتبقي  مــن 

اللقب».
وانــــــتــــــفــــــض رجـــــــــــال المـــــــــدرب 
الــفــرنــســي زيـــن الـــديـــن زيـــــدان في 
الأسابيع الأخــيــرة، فبنى الفريق 
انـــتـــصـــاراتـــه عـــلـــى دفــــــاع صــلــب، 
وعاد من إيطاليا بفوز ثمين على 
أتالانتا بهدف نظيف في ذهاب 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
وبــشــبــاك نظيفة. لكن رغــم ذلــك، 
تطارد «لعنة» الإصابات النادي 
الملكي، إذ يفتقد لجهود كثير من 
قــائــده سيرجيو  أبــرزهــم  نجومه 
رامــــوس الـــذي أجـــرى جــراحــة في 
الـــغـــضـــروف المــفــصــلــي الـــداخـــلـــي 
لركبته اليسرى وسيغيب حتى 
نهاية مــارس (آذار)، والبلجيكي 
إيدن هازارد. وبدأت أزمة إصابات 
ريــال مدريد في الانحسار ببطء 
واســــــتــــــعــــــاد الـــــفـــــريـــــق الــــثــــنــــائــــي 
فــيــدريــكــو فــالــفــيــردي ورودريـــغـــو 
اللذين جلسا على مقاعد البدلاء 
أمــام سوسيداد بعد فترة غياب 
طـــويـــلـــة، فــيــمــا يـــأمـــل زيـــــــدان فــي 
إمـــكـــانـــيـــة تـــعـــافـــي الــــهــــداف كــريــم 
بنزيمة من إصابة في الفخذ قبل 

مواجهة أتلتيكو.

ميسي نجم برشلونة محاصر بين راكتيتش وسوسو لاعبي إشبيلية في مشهد يتوقع تكراره اليوم (أ.ب)

فينيسيوس 
جونيور يحتفل 
بهدفه الذي أنقذ 
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أمام سوسيداد 

(رويترز)

ليل يواجه مرسيليا للحفاظ على الصدارة الفرنسية
وسان جيرمان يتربص

باريس: «الشرق الأوسط»

بعدما أفلت من ضربة قاسية 
أخـــرى يضيفها إلــى الــخــروج من 
الـــــدور الــثــانــي لمــســابــقــة «يـــوروبـــا 
لــيــغ» وتــجــنــب الــســقــوط الأول له 
عـــلـــى أرضــــــه أمــــــام ســـتـــراســـبـــورغ 
المــتــصــدر  لـــيـــل  يـــجـــد  مـــنـــذ ٢٠٠٧، 
نفسه اليوم أمام تحدي مرسيليا 
الصعب في المرحلة ٢٨ من الدوري 

الفرنسي.
ويدخل ليل اللقاء بعد تعادله 
المخيب الأحـــد ضــد ستراسبورغ 
فــي مـــبـــاراة كـــان متخلفاً خلالها 
بــهــدف حــتــى الــدقــيــقــة ٨٧ قــبــل أن 
يــنــقــذه قــائــده الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
فونتي من هزيمة أولى في الدوري 
مــنــذ الـــســـقـــوط أمـــــام أنــجــيــه على 
أرضه أيضاً ١ - ٢ في السادس من 
يناير (كانون الثاني)، مجنباً إياه 
ضربة أخرى يضيفها إلى خروجه 
من «يوروبا ليغ» بهزيمتين إياباً 

وذهاباً أمام أياكس الهولندي.
وقـــبـــل مـــبـــاراتـــه الـــشـــاقـــة ضد 
الــيــوم، يجد ليل نفسه  مرسيليا 
على بعد نقطتين فقط من باريس 
الــذي  ســان جيرمان حامل اللقب 
فــاز السبت على مضيفه ديجون 
برباعية نظيفة، ما يجعله مطالباً 
بـــتـــجـــنـــب ســــيــــنــــاريــــو مـــواجـــهـــتـــه 
الأخــيــرة على أرضـــه أمـــام الفريق 
المــتــوســطــي حـــين خــســر ١ - ٢ في 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٠. وقـــــال 
فــونــتــي بــعــد لــقــاء ســتــراســبــورغ: 
«نشعر بخيبة أمل، لقد قمنا بكل 
شيء ممكن في الشوط الثاني لكن 
يجب أن نخلق المزيد من الفرص. 
لــكــن مــن الــجــيــد أنــنــا لــم نــخــســر... 
ربــمــا عانينا مــن الإرهـــاق نتيجة 
مباراتنا مع أياكس، لكن لا مكان 

لـــلأعـــذار، يــجــب أن نحقق نتيجة 
أفضل. هذه خيبة لكننا سنواصل 

القتال، لم تنتهِ الأمور».
ولـــــن تـــكـــون مـــواجـــهـــة الـــيـــوم 
سهلة بتاتاً على ليل في مواجهة 
مــرســيــلــيــا الـــســـاعـــي إلـــــى الإبـــقـــاء 
عــلــى ســجــلــه الــخــالــي مــن الــهــزائــم 
لــلــمــرحــلــة الـــســـادســـة تــوالــيــاً قبل 
الــفــنــيــة  تــنــتــقــل مــهــمــة الإدارة  أن 
للأرجنتيني خورخي سامباولي، 
بـــعـــدمـــا تــــولاهــــا مـــؤقـــتـــاً المــغــربــي 
الأصل ناصر لارغيت بعد استقالة 
أنــدريــه فيلاش بــواش  البرتغالي 

من منصبه بداية فبراير.
الـــذي طــرأ  لــكــن رغـــم التغيير 
أيــضــاً عــلــى مــركــز رئــيــس الــنــادي 
بعد إقالة جاك هنري إيرو وتعيين 
الإسباني بابلو لونغوريا خلفاً 
لــــــه، فـــشـــل مـــرســـيـــلـــيـــا الأحــــــــد فــي 
تحقيق فوزه الثاني فقط في آخر 
١١ مرحلة وخرج متعادلاً ١ - ١ مع 
ليون ليحتل المركز السابع برصيد 
بــفــارق ١٧ نقطة  ٣٩ نقطة بــعــيــداً 
عن أول المراكز المؤهلة إلى دوري 
الأبـــطـــال الــــذي يــحــتــلــه لــيــون قبل 
مــبــاراتــه الــيــوم ضــد ريــن الجريح 
الـــذي حــقــق فـــوزاً وحــيــداً فــي آخــر 
١٠ مباراة، ما دفع مدربه جوليان 

ستيفان إلى الاستقالة.
ورغــم عداوتهما التاريخية، 
ســيــكــون جــمــهــور ســــان جــيــرمــان 
مـــســـانـــداً لمــرســيــلــيــا فــــي مـــبـــاراتـــه 
ضــد لــيــل، لأن فــوز الأول سيمنح 
نادي العاصمة فرصة التربع على 
الــــصــــدارة، شــــرط أن يـــفـــوز فــريــق 
المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
الـــيـــوم عــلــى مضيفه  بــوكــيــتــيــنــو 
بــــوردو الـــذي أجــبــر بــطــل المــواســم 
الــثــلاثــيــة المــاضــيــة عــلــى الاكــتــفــاء 
بالتعادل ٢ - ٢ حين تواجها ذهاباً 

فـــي بـــاريـــس خـــلال شــهــر نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي.

وإلى جانب النجم البرازيلي 
نـــيـــمـــار المـــــصـــــاب، يــــخــــوض ســـان 
جيرمان لقاء اليوم من دون هدافه 
ونجمه كيليان مــبــابــي، متصدر 
ترتيب هدافي الدوري (١٨)، وذلك 
لــــلإيــــقــــاف. وخــــلافــــاً لـــلـــتـــوقـــعـــات، 
يواجه سان جيرمان وليون وليل 
مــنــافــســة لــــم تـــكـــن فــــي الــحــســبــان 
الـــذي يــدخــل مباراته  مــن موناكو 
ومضيفه ستراسبورغ على خلفية 
٩ انــتــصــارات فــي آخــر ١٠ مراحل 
و١٢ مـــرحـــلـــة مــتــتــالــيــة مــــن دون 
هــزيــمــة. وحــصــد مــونــاكــو بقيادة 
الــكــرواتــي نيكو كوفاتش  مــدربــه 
٢٨ نقطة من أصل ٣٠ ممكنة منذ 
مطلع العام الجديد، معززاً آماله 
لــقــبــه الأول في  بــالمــنــافــســة عــلــى 
الـــدوري منذ ٢٠١٧ والــثــانــي فقط 
منذ ٢٠١٠. وبعد فــوزه على سان 
جيرمان حامل اللقب ٢ - صفر في 
معقله خلال المرحلة قبل الماضية، 
يــظــهــر مـــونـــاكـــو مــــرة أخـــــرى هــذا 
المـــوســـم أنــــه قـــــادر عــلــى المــنــافــســة 
عــلــى الــلــقــب، وقـــال كــوفــاتــش بعد 
الـــفـــوز عــلــى بــريــســت الــســبــت ٢ - 
صفر: «المباراة التي قدمناها ضد 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، أظــهــرت 
قــدراتــنــا الــهــجــومــيــة كــنــا بحاجة 
ألا تتلقى شباكنا أي هــدف، وأن 
نقلص قدر الإمكان فرص الفريق 
الخصم، وقــد شاهدنا هــذا الأمــر 

في مباراتينا الأخيرتين».
ورفـــــع فـــريـــق الإمـــــــارة بــفــوزه 
السابع عشر هــذا المــوســم إلــى ٥٥ 
نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة 
خلف ليون و٤ خلف ليل المتصدر، 
وبفارق ١٤ أمام أول ملاحقيه متز 

الخامس.

بارتوميو رفض الكلام أمام 
قاضي التحقيقات (إ.ب.أ)

فوز إيفرتون على ساوثهامبتون يعيده إلى المنافسة على مركز في المربع الذهبي

يونايتد وليستر يواجهان بالاس وبيرنلي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــواصـــل مــنــافــســات المــرحــلــة 
الــــتــــاســــعــــة والــــعــــشــــريــــن لـــــلـــــدوري 
الــيــوم بــثــلاث مباريات  الإنجليزي 
تــجــمــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ثــانــي 
الـــتـــرتـــيـــب مــــع كـــريـــســـتـــال بــــــالاس، 
وليستر سيتي الثالث مع بيرنلي، 
ويلتقي أســتــون فــيــلا مــع شيفيلد 

يونايتد.
وبعد تعثرهما الأحد بالتعادل 
مع تشيلسي والخسارة أمام الفريق 
اللندني الآخر آرسنال ١ – ٣، يدرك 
يـــونـــايـــتـــد ولــيــســتــر ســيــتــي أن أي 
تعثر جديد لهما أمام مضيفيهما 
كــريــســتــال بــــالاس وبــيــرنــلــي الــيــوم 
ســــيــــعــــطــــي الأمـــــــــــل لمـــلاحـــقـــيـــهـــمـــا، 
وســـتـــهـــام وتــشــيــلــســي وإيـــفـــرتـــون 
وليفربول حامل اللقب، في اللحاق 
بهما وتهديد مشاركتهما الموسم 

المقبل في دوري أبطال أوروبا.
ويتقدم يونايتد على ليستر 
بــــفــــارق نــقــطــة فـــقـــط، فــيــمــا يــتــقــدم 
الأخير على وستهام بفارق ٤ نقاط، 
وتــشــيــلــســي بــــفــــارق ٥ ولـــيـــفـــربـــول 

وإيفرتون بفارق ٧ نقاط.
وطالب النرويجي أولي غونار 
ســــولــــســــكــــايــــر مـــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد لاعــــبــــي هــــجــــوم فـــريـــقـــه 
بـــضـــرورة اســتــغــلال الـــفـــرص الــتــي 
تـــتـــاح لــهــم فـــي وقــــت لا مـــجـــال فيه 
لإهـــــــــدار نــــقــــاط جــــــديــــــدة، لـــكـــن فــي 
الــــوقــــت نــفــســه أشــــــاد بـــتـــطـــور أداء 
دفـــاعـــه خـــاصـــة فـــي الـــلـــقـــاء الأخــيــر 
أمـــــام تــشــيــلــســي. ويــمــلــك يــونــايــتــد 
أقــوى خط هجوم في المسابقة هذا 
الموسم برصيد ٥٣ هدفاً لكن المدرب 
النرويجي ينتظر المزيد من فريقه 
لحسم المباريات وقال سولسكاير: 
«نـــــحـــــن لا نـــســـجـــل مــــــا يـــكـــفـــي مــن 

الأهـــــداف بــكــل تــأكــيــد. لــقــد خرجنا 
بشباك نظيفة أمام تشيلسي، لكن 
الــخــطــوة الــتــالــيــة لــلــفــريــق ستكون 
الفوز بمثل هذه المباريات وتسجيل 
هدف، في مثل هذه المباريات التي 
نصفها بالكبيرة، خرجنا بشباك 
نظيفة بشكل مميز ودافعنا بقوة، 
لــكــن مـــن الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة كنا 
إلــى بعض التحسن وهــذا  نحتاج 

ما سنعمل عليه».
وســـــيـــــكـــــون لـــــيـــــفـــــربـــــول أمـــــــام 
مـــواجـــهـــة صــعــبــة عــلــى أرضـــــه غــداً 
ضد تشيلسي الذي لم يخسر حتى 
الآن أياً من مبارياته بقيادة مدربه 

الجديد الألماني توماس توخيل.
ويــــدخــــل لـــيـــفـــربـــول لــــقــــاءه مــع 
تــكــرار نتيجة  أمـــل  تشيلسي عــلــى 
الذهاب بالفوز على أرضه بهدفين 
نظيفين، خاصة أن الفريق استعاد 

معنوياته الجيدة بعد عودته إلى 
سكة الانــتــصــارات إثــر أربـــع هزائم 
بــفــوزه على  الـــــدوري،  متتالية فــي 
مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين 
نــظــيــفــين الأحـــــد. وبــعــد الـــفـــوز على 
شيفيلد، قال الألماني يورغن كلوب 
مــدرب ليفربول: «كثيرون آخرونا 
مـــــن دائـــــــــرة المــــنــــافــــســــة. لـــكـــن أؤكـــــد 
المــشــاكــل الكثيرة  أنــه رغــم  للجميع 
التي نعاني منها ما زلنا في قلب 
المنافسة على مركز بالمربع الذهبي، 
ســنــلــعــب ضــــد تــشــيــلــســي والــــفــــوز 
ســيــضــعــنــا فـــي مــركــز جــيــد. علينا 
الفوز بالمباريات ونحن ندرك ذلك. 
لا مجال للتأهل إلى دوري الأبطال 

من دون تحقيق النتائج».
وينتظر كلوب عودة مهاجمه 
أمــام  إلـــى التشكيلة  ديــوغــو غــوتــا 
تــشــيــلــســي حـــيـــث تـــعـــافـــى الـــلاعـــب 

الــبــالــغ عــمــره ٢٤ عــامــاً مـــن إصــابــة 
فـــي الــركــبــة وكــــان جـــاهـــزاً لمــواجــهــة 
شــيــفــيــلــد قـــبـــل اســـتـــبـــعـــاده بــســبــب 
المـــــرض. ويــلــعــب غــــداً أيـــضـــاً وســت 
بروميتش مع إيفرتون، وتوتنهام 
الذي اكتسح الأحد مضيفه بيرنلي 
٤ - صــفــر بفضل هــدفــين وتــمــريــرة 
حاسمة للويلزي غــاريــث بيل، مع 

مضيفه وجاره فولهام.
الــــصــــراع عـــلـــى مـــراكـــز  وازداد 
المــربــع الذهبي بانتصار إيفرتون 
على ساوثهامبتون مساء أول من 
أمـــــس حـــيـــث ارتــــقــــى فـــريـــق المـــــدرب 
الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي إلــى 
الـــســـابـــع بــرصــيــد ٤٣ نقطة  المـــركـــز 
مــن ٢٥ مــبــاراة، بــفــارق نقطتين عن 
وستهام الرابع الذي خاض مباراة 
إضافية. وإذا انتصر إيفرتون على 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون صاحب 

المـــركـــز قــبــل الأخـــيـــر غــــداً الــخــمــيــس 
ســيــتــقــدم إلـــــى المــــركــــز الــــرابــــع قــبــل 
المواجهة بــين ليفربول وتشيلسي 

في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وقــــال أنــشــيــلــوتــي بــعــد أن قــاد 
هــــدف الـــبـــرازيـــلـــي ريــتــشــارلــيــســون 
إيــــفــــرتــــون لانــــتــــصــــاره الأول عــلــى 
مــلــعــبــه مــنــذ ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول): «الوجود في المربع الذهبي 
في نهاية الموسم حلم كبير، علينا 
بــذل كــل مــا فــي وسعنا فــي مــبــاراة 
الخميس حتى نكون هناك، ما زال 
أمامنا طريق طويل لتحقيق ذلك 
لكن علينا التقدم وإثبات قدرتنا، 
عــلــيــنــا فــقــط مــعــرفــة مـــا هـــو شــعــور 
أن تــكــون فــي هـــذا المـــركـــز». وتــابــع: 
«ستكون هناك معركة كبيرة حتى 
نــهــايــة المـــوســـم، وعــلــيــنــا أن نسعد 
الــقــتــال مــن أجــل هذا  بقدرتنا على 
المركز. لكن هذا لا يغير من هدفنا، 
وهـــــو الـــلـــعـــب فــــي أوروبــــــــا المـــوســـم 

المقبل».
وجـــــــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــوز عــــــلــــــى 
ســاوثــهــامــبــتــون لــيــعــيــد إيــفــرتــون 
إلى السباق على مقعد في مسابقة 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا مــهــاجــمــه  دوري 
الـــبـــرازيـــلـــي ريــتــشــارلــيــســون حيث 
رفع الفريق الذي يملك أيضاً مباراة 
مؤجلة أمــام أستون فيلا، رصيده 

إلى ٤٣ نقطة.
ولــــــــــم يــــــــــذق إيـــــــفـــــــرتـــــــون طـــعـــم 
الــخــســارة عــلــى ملعبه فــي الـــدوري 
فـــي مــبــاريــاتــه الــــــ١٦ الأخـــيـــرة أمـــام 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، فـــــفـــــاز فــــــي ١١ 
وتعادل في خمس، فيما تعود آخر 
خسارة له لموسم ١٩٩٧ - ١٩٩٨. كما 
وضع رجال المدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي حــداً لسلسلة مــن ثلاث 
هزائم على ملعبهم في «غوديسون 

بارك» في ليفربول.

حارس مرمى إيفرتون يصد كرة من أمام مرماه خلال المباراة ضد ساوثهامبتون أول من أمس (أ.ف.ب) 
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الإفراج عن بارتوميو رئيس برشلونة السابق... والتحقيقات مستمرة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

طــــــلــــــق ســــــــــراح رئـــيـــس 
ُ
أ

برشلونة السابق جوسيب 
ماريا بارتوميو ومساعده 
جـــاومـــي مــاســفــيــريــر أمـــس، 
بـــــــعـــــــد جــــــلــــــســــــة اســــــتــــــمــــــاع 
أمـــــــام الــــقــــضــــاء عـــلـــى خــلــفــيــة 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بــــشــــأن فــضــيــحــة 
المــتــعــلــقــة بحملة  «بـــارســـاغـــيـــت» 
مـــــزعـــــومـــــة مــــــن الــــتــــشــــهــــيــــر ضــد 
شــخــصــيــات بـــــــارزة فــــي الـــنـــادي 

وفساد مالي.
وأفـــرج قاضي التحقيق عن 

بارتوميو وماسفيرير بعد يوم 
مـــن اعــتــقــالــهــمــا وبــعــدمــا مــارســا 
«حقهما في الامتناع عن التكلم»، 
ومنحهما «إفراجاً مشروطاً»، إلا 
أن التحقيق «مـــا زال مفتوحاً»، 
بحسب ما جاء في بيان للمحكمة 

العليا في برشلونة.
وكـــــانـــــت الــــشــــرطــــة اعــتــقــلــت 
الرئيس ومساعده الاثنين بعدما 
داهمت مقر النادي الكاتالوني، 
وأمضيا ليلة في مركز للشرطة 

في برشلونة.
وأفادت المحكمة بأن القاضي 
ســعــى لاســتــجــوابــهــمــا فـــي إطـــار 

تحقيق فتح في مايو (أيار) ٢٠٢٠ 
في الجرائم المشتبه بها لعمليات 
إداريــــــــة زائــــفــــة وفــــســــاد تـــجـــاري. 
واعــتــقــلــت الــشــرطــة أيـــضـــاً اثــنــين 
من الإداريين الحاليين في النادي 
وهما المدير العام أوسكار غراو 
القانوني رومــان غوميز  والمــديــر 

بونتي قبل أن تطلق سراحهما.
وداهــــمــــت الـــشـــرطـــة مــكــاتــب 
نـــــــــادي بــــرشــــلــــونــــة فــــــي اســــتــــاد 
كــامــب نـــو ضــمــن خــمــســة أمــاكــن 
جـــــرى تــفــتــشــيــهــا خـــــلال عــمــلــيــة 
ترتبط بالتحقيقات فــي قضية 
«بــــارســــا غـــيـــت» الـــتـــي كــشــفــتــهــا 

إذاعــة «كادينا سير» الإسبانية 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) مـــن الــعــام 
الماضي حول تعاقد برشلونة مع 
مؤسسة لمراقبة أنشطة وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أثـــنـــاء 
النادي،  تولي بارتوميو رئاسة 
لكنها تــحــولــت للعمل مــن أجــل 
تــجــمــيــل صـــــورة رئـــيـــس الـــنـــادي 
والعمل على التشهير بخصومة 
والإساءة لشخصيات بارزة في 
النادي مثل نجمه وقائده الدولي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
أو مــدافــعــه جــيــرارد بيكيه. كما 
أظهرت التحقيقات دفع برشلونة 

مــلــيــون يـــــورو فـــي ســـت فــواتــيــر 
منفصلة لشركة «أي٣ فنتشور» 
التي قطع النادي العلاقات معها 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، وهــــــذا المــبــلــغ 
أعلى بستة أضعاف من أسعار 
السوق بحسب وسائل الإعــلام. 
وبعد انتقاده من طرف مجموعة 
كبيرة من المشجعين، واللاعبين 
وأعضاء النادي، تقدّم بارتوميو 
بالاستقالة مــع لجنته الإداريـــة 
في نهاية شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) فـــي نــهــايــة أزمــــة طــويــلــة. 
ودعا برشلونة لانتخاب رئيس 

جديد يوم الأحد المقبل.
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قلب دفاع ليفربول الجديد يواجه بداية صعبة وأخطاؤه الكارثية تتواصل

أوزان كاباك... سيئ الحظ أم مدافع سيئ؟
لندن: جوناثان ويلسون

يــــــواجــــــه مــــــدافــــــع لـــيـــفـــربـــول 
التركي أوزان كاباك موقفاً صعباً، 
فـــهـــو لا يــــــزال فــــي الـــعـــشـــريـــن مــن 
عــمــره، ويــواجــه ضغوطاً كبيرة. 
لــقــد قــضــى هــــذا الـــلاعـــب الــشــاب 
معظم مسيرته المهنية وهو يلعب 
لأنــديــة تعاني، لكن هــذا طبيعي 
يـــــحـــــدث لأي لاعــــب  ويــــمــــكــــن أن 
صــاعــد. وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــان 
ديربي الميرسيسايد بين ليفربول 
وإيفرتون بمثابة فرصة حقيقية 
لـــكـــي يــثــبــت هـــــذا الــــلاعــــب نــفــســه 
ويترك بصمته مع الفريق، لكنه 
لــســوء حــظــه ارتــكــب خــطــأ فــادحــاً 
كلّف فريقه هدفاً بعد مرور ثلاث 

دقائق فقط.
فـــفـــي الــــبــــدايــــة، أبـــعـــد كـــابـــاك 
الــــكــــرة بــــرأســــه لــكــنــهــا لــــم تــذهــب 
بعيداً، لكن من الطبيعي أن نرى 
مــثــل هـــذه الأشـــيـــاء فــي مــبــاريــات 
كـــــرة الــــقــــدم، خـــاصـــة أن الــطــقــس 
كان سيئاً والرياح كانت شديدة 
وتؤثر على اتجاه وسرعة الكرة. 
لكن المشكلة كانت تكمن في عدم 
إدراك كــابــاك لحقيقة أن مهاجم 
إيـــفـــرتـــون، ريـــشـــارلـــيـــســـون، كــان 
الــتــي  الــطــريــقــة  يــقــف وراءه. إن 
كــان يقف بها كــابــاك لــم تساعده 
على الــعــودة عندما مــرر خميس 
رودريغيز الكرة لريشارليسون، 
الــــذي لــم يـــتـــوانَ فــي إيــــداع الــكــرة 

داخل الشباك.
وبــعــد خــمــس دقــائــق أخـــرى، 
ارتـــــكـــــب كـــــابـــــاك خـــطـــأ آخــــــر بــعــد 
تـــمـــريـــرة طــويــلــة بـــاتـــجـــاه مــرمــى 
لــيــفــربــول، وكـــــاد ريــشــارلــيــســون 
أن ينطلق مــن خلفه مــرة أخــرى. 

وبدا أن هذا الأمر سيكون متكرراً. 
وعـــلاوة على ذلـــك، ارتــكــب كاباك 
خــطــأ لا داعـــي لــه عــلــى سيموس 
الــشــوط الأول  كــولمــان قبل نهاية 
مــبــاشــرة ليحصل عــلــى البطاقة 
الــصــفــراء الــثــالــثــة لــه خـــلال ثــلاث 
مـــبـــاريـــات لــعــبــهــا مـــع لــيــفــربــول، 
لتضاف إلى سبع بطاقات حصل 
عــلــيــهــا مــــع شـــالـــكـــه، وبــطــاقــتــين 
مــع منتخب تــركــيــا هـــذا المــوســم. 
الــشــوط الأول  وحــتــى بعد نهاية 
وفــــــي ظـــــل اســــتــــحــــواذ لـــيـــفـــربـــول 
عــلــى الـــكـــرة، تــقــدم كـــابـــاك بشكل 
مــــتــــأخــــر فــــــي مـــــحـــــاولـــــة فـــاشـــلـــة 
لإيقاع ريشارليسون في مصيدة 
الــتــســلــل، وهـــو الأمـــر الـــذي سمح 
البرازيلي بتسلم الكرة  للمهاجم 
وتـــشـــكـــيـــل خــــطــــورة عـــلـــى مــرمــى 
«الــــريــــدز». بــشــكــل عــــام، لـــم يــقــدم 
كــابــاك أداء مقنعاً عــلــى الإطـــلاق 

في تلك المباراة.
لقد قال كاباك عقب انضمامه 
لــــلــــيــــفــــربــــول: «أنــــــــا مـــــدافـــــع قــــوي 
بــدنــيــاً وأجـــيـــد الاســـتـــحـــواذ على 
الكرة، وأجيد ألعاب الهواء، كما 
يــمــكــنــنــي تــســجــيــل الأهـــــــداف في 
بــعــض الأحــــيــــان». قـــد يــبــدو هــذا 
تقييماً معقولاً، لكن المشكلة التي 
تواجه المدافع التركي تتمثل في 
قــدرتــه على التكيف مــع الطريقة 
التي يلعب بها ليفربول، والتي 
تتطلب منه في الكثير من الأحيان 
الــــتــــقــــدم لــــلأمــــام لـــلـــقـــيـــام بــمــهــام 
هجومية. ربما يكون نجم ليستر 
سيتي، جيمي فاردي، هو أفضل 
لاعـــــب فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز يستفيد من الأخطاء التي 
يــرتــكــبــهــا مــدافــعــو الأنـــديـــة الــتــي 
تعتمد على الضغط العالي على 

حامل الكرة من الأمام، وبالتالي 
كــان بمثابة اختبار قــوي للغاية 
بالنسبة لكاباك. وبالمثل، كان من 
المتوقع أن يشكل مهاجمو لايبزيغ 
خــطــورة كبيرة فــي الانــطــلاق في 
المساحات خلف كاباك، لكن ذلك 
الأمر لم يحدث كثيراً خلال اللقاء 
الــــــذي جـــمـــع الـــفـــريـــقـــين فــــي إطــــار 

مباريات دوري أبطال أوروبا.
وبــــالــــتــــالــــي، ربــــمــــا كــــــان مــن 
الأفضل لكاباك أن يواجه دومينيك 
كالفرت لوين القوي بدنياً، بدلا 
من مواجهة ريشارليسون الذي لا 
يتوقف عن الحركة. لكن كالفيرت 
لوين، العائد من إصابة في أوتار 
الــركــبــة، لــم يــشــارك فــي الــلــقــاء إلا 

بعد مــرور ٦٠ دقيقة. لكن بصفة 
عامة كان هناك شعور بأن الحظ 

يعاند كاباك.
وكـــــانـــــت مــــــبــــــاراة لـــيـــفـــربـــول 
أمــــام إيـــفـــرتـــون هـــي المــــبــــاراة رقــم 
كـــابـــاك بشكل  يــلــعــبــهــا  الـــتـــي   ٦٣
أساسي خلال مسيرته الكروية. 
ولم يحقق كاباك الفوز إلا في ١١ 

مــبــاراة فقط مــن أصــل ٦٢ مــبــاراة 
ســابــقــة، ولـــم يــكــن ضــمــن الــفــريــق 
الفائز إلا مرة واحدة فقط في آخر 
٢٧ مباراة. وعلاوة على ذلك، هبط 
كاباك مع أول فريق يلعب له في 
ألمــانــيــا، وهــو نــادي شتوتغارت، 
كما أن الفريق الثاني الــذي لعب 
له، وهو شالكه، سيهبط بالتأكيد 

هــذا المــوســم بعد أن أصــبــح على 
بُعد مباراة واحدة فقط عن الرقم 
القياسي لأكثر عدد من المباريات 
الـــدوري  المتتالية بـــدون فــوز فــي 
الألماني الممتاز. قد يتضح خلال 
الفترة المقبلة أن كاباك مدافع جيد 
للغاية، لكن الشيء المؤكد أنه لم 

يكن محظوظاً.
قد يكون كاباك معذوراً لأنه 
يــلــعــب مــع نــــادٍ جــديــد فــي أجـــواء 
جــــديــــدة، لــكــنــه ارتـــكـــب عـــــدداً من 
الأخطاء الواضحة، وحدث سوء 
فــهــم بــيــنــه وبــــين حـــــارس المــرمــى 
أليسون بيكر، مــا سمح لفاردي 
بتسجيل هدف. وبدا المدير الفني 
لليفربول، يورغن كلوب، وكأنه 
يــريــد أن يــقــول إن وجـــود عنصر 
جديد في الخط الخلفي هو الذي 
أدى إلى سوء التفاهم الذي تسبب 
في الهدف، لكن حارس المرمى لم 
يتحدث بصوت عــالٍ ويطلب من 
المـــدافـــع الــتــركــي أن يــتــرك الــكــرة. 
وعلى الأقل حقق ليفربول الفوز 
عــلــى لايــبــزيــغ فـــي دوري أبــطــال 
أوروبــــــــا، لــتــكــون هــــذه هـــي المـــرة 
الــتــي يــخــرج فيها كاباك  الثانية 
بــشــبــاك نظيفة خـــلال مشاركاته 
مـــع الأنـــديـــة مــنــذ تـــعـــادل شــالــكــه 
بـــدون أهــــداف أمـــام هــيــرتــا برلين 
في نهاية يناير (كانون الثاني) 

.٢٠٢٠
ومــــــــن الــــنــــاحــــيــــة المــــثــــالــــيــــة، 
يــكــون مــن الأفــضــل لأي لاعـــب أن 
إلــى فريق جديد في فترة  ينتقل 
الانتقالات الصيفية حتى يكون 
أمامه متسع من الوقت لكي يتعلم 
الــنــظــام ويفهم الآلــيــات المختلفة 
الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــفــريــق في 
طــريــقــة الــضــغــط عــلــى المــنــافــس، 

وبــنــاء عــلاقــات جيدة مــع زملائه 
الــــجــــدد. لــكــن لـــســـوء حـــظ كــابــاك 
فإنه دخــل فــي دوامـــة، ولــم يلعب 
بجوار المدافع الهولندي العملاق، 
فــيــرجــيــل فـــان دايــــك، الــــذي أعــرب 
أكــثــر مــن مـــرة عــن حلمه باللعب 
بــــجــــواره عــنــدمــا كــــان يــلــعــب في 
غلطة سراي التركي، ولسوء حظه 
الأكبر أنه لعب بجوار هندرسون، 
الـــــذي مـــا زال يــتــعــلــم أســاســيــات 

اللعب في مركز قلب الدفاع!
ومــــــــا زاد الأمــــــــــر ســــــــــوءاً أن 
ليفربول يواجه سوء حظ غريباً 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــإصــــابــــة جــمــيــع 
المـــدافـــعـــين الأســـاســـيـــين لــلــفــريــق. 
وقبل مرور نصف ساعة من اللعب 
أمــام إيفرتون، انضم هندرسون 
إلـــــى قـــائـــمـــة المــــصــــابــــين، لــيــدخــل 
بــــدلاً مــنــه، وهــو  نــاثــان فيليبس 
ما أجبر كاباك على اللعب كقلب 
دفاع ناحية اليسار. والغريب أن 
ليفربول لم يلعب ثلاث مباريات 
متتالية هذا الموسم بنفس قلبي 
الــدفــاع، بسبب توالي الإصابات 
التي عصفت بجميع لاعبي هذا 
النبأ السار  المــركــز. وربــمــا يكون 
لكاباك هو أنــه لا يمكن أن تكون 
الأمـــــــــور أســــــــوأ مـــــن ذلــــــــك. وقـــبـــل 
مباراة إيفرتون، لم يحقق كاباك 
الفوز مع أي فريق لعب له سوى 
ثماني مــرات فقط خــلال المواسم 
الــثــلاثــة المــاضــيــة! إنـــه لاعـــب غير 
مــعــتــاد عــلــى الـــنـــجـــاح، ويـــحـــاول 
الآن التكيف مــع نظام جديد في 
دوري جــديــد مــع فــريــق بــدأ يفقد 
الثقة بنفسه. لكن رغــم كــل ذلــك، 
يتعين عليه أن يتحمل ويواصل 
الــعــمــل بشكل جــيــد لــلــخــروج من 

هذه الظروف الصعبة.

أوزان كاباك عانى في مواجهة ريشارليسون مهاجم إيفرتون (أ.ب)

من جيمس جاستن في ليستر... إلى مات تارغيت بأستون فيلا... مروراً بلاعب ليدز باتريك بامفورد

لاعبون يسعون للانضمام إلى قائمة إنجلترا للمرة الأولى في نهائيات كأس الأمم الأوروبية
لندن: مارتن لورانس

قد يكون من المبكر الحديث 
عن نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
التي ستقام بعد عــدة أشهر من 
الآن، لكن نظراً لتأجيل المسابقة 
وعـــدم إقامتها الصيف الماضي 
بسبب تفشي فيروس كورونا فقد 
بدأت حالة الترقب في وقت مبكر 
هـــذه المــــرة، عــلــى الأقــــل بالنسبة 
لــجــمــهــور المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي. 
وهناك كثير من اللاعبين الذين 
يقدمون مستويات جيدة للغاية 
ويــــســــعــــون لـــلانـــضـــمـــام لــقــائــمــة 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي بـــقـــيـــادة 
المدير الفني غاريث ساوثغيت. 
قــائــمــة المنتخب  المـــؤكـــد أن  ومـــن 
الإنجليزي المكونة من ٢٣ لاعباً 
الــلاعــبــين  ســيــكــون معظمها مــن 
الذين لعبوا من قبل تحت قيادة 
ســـاوثـــغـــيـــت، لـــكـــن هـــنـــاك فــرصــاً 
لــلاعــبــين آخـــريـــن لـــم يــلــعــبــوا أي 
مباراة دولية مع منتخب «الأسود 
الثلاثة» للانضمام للقائمة للمرة 
الأولى. «الغارديان» تلقي الضوء 
هنا على خمسة لاعبين يقدمون 

جــــــيــــــداً،  أداء 
ويـــــــســـــــعـــــــون 
لمــــــــواصــــــــلــــــــة 
الـــعـــمـــل عــلــى 

المـــــــــــنـــــــــــوال 
نـــــفـــــســـــه 
مــــــــــــــــــــــــن 

أجــل نيل شــرف الانضمام 
لــــــــقــــــــائــــــــمــــــــة المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الإنجليزي للمرة الأولى.

جيمس جاستن 
(ليستر سيتي)

يــــــــــعــــــــــد جـــــيـــــمـــــس 
جـــــــــــاســـــــــــتن إحـــــــــــــدى 
المــــواهــــب الـــتـــي لــم 
تنضم لصفوف 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 
الإنــجــلــيــزي 
مـــــــــن قـــــبـــــل، 
لــكــنــه يــقــدم 
مــســتــويــات 
استثنائية 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا 
المـــــــــوســـــــــم 
تــــجــــعــــلــــه 
مـــرشـــحـــاً 
بـــــالـــــقـــــوة 

للانضمام لقائمة منتخب بلاده 
للمرة الأولى، خصوصاً أنه يجيد 
اللعب في أكثر من مركز. ويجب 
الاتـــفـــاق عــلــى أنـــه إذا كـــان هناك 
مـــركـــز فـــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
يــضــم عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــلاعــبــين 
المميزين ولا يحتاج إلى أي دعم، 
فإن هذا المركز هو الظهير الأيمن، 
أو بـــالأحـــرى الــنــاحــيــة الــيــمــنــى، 
سواء الدفاعية أو الهجومية، لكن 
قدرة جاستن على اللعب بالقوة 
الــيــســار تجعله  نــفــســهــا نــاحــيــة 

خياراً مهماً لساوثغيت.
ومــــن الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أن 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لا يمتلك 
الخيارات القوية نفسها ناحية 
الــيــســار، حــتــى لــو كـــان المستوى 
المـــمـــيـــز الـــــــذي يـــقـــدمـــه لــــــوك شــو 
الــــظــــهــــيــــر الأيـــــــســـــــر لمـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد فـــــي الآونـــــــــة الأخــــيــــرة 
إلـــى حــجــز مكان  يجعله الأقــــرب 
فــي قائمة المنتخب الإنجليزي، 
إلــى جــانــب بــن تشيلويل. ويعد 
نجم آرسنال بوكايو ساكا أحد 
الــذيــن يمكنهم اللعب  الــلاعــبــين 
فـــي هـــذا المـــركـــز أيـــضـــاً، لــكــن من 
المــــعــــروف أن هــــذا لــيــس أفــضــل 

مركز يلعب بالنسبة له.

وفي المقابل، يتميز جاستن 
بالقوة البدنية الهائلة والحماس 
الشديد، بالإضافة إلى قدرته على 
الــلــعــب فــي خــط دفــــاع مــكــون من 
ثلاثة لاعبين، وهي الصفات التي 
تجعله خياراً جيداً لساوثغيت. 
البالغ من العمر  ولعب جاستن، 
٢٢ عـــامـــاً، كـــل دقــيــقــة فـــي جميع 
لــعــبــهــا ليستر  الـــتـــي  المـــبـــاريـــات 
ســيــتــي فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز هذا الموسم.

أولي واتكينز (أستون فيلا)

بـــعـــد صــــيــــام عــــن الــتــهــديــف 
اســــتــــمــــر لـــتـــســـع مـــــبـــــاريـــــات فــي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، عاد 
أولــــي واتــكــيــنــز لــهــز الــشــبــاك من 
جديد وتقديم مستويات رائعة 
تجعله محط إشادة الجميع. من 
المؤكد أن إحراز اللاعب لأكثر من 
عــشــرة أهـــداف فــي أول مــوســم له 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
يــعــد أمـــراً مــثــيــراً لــلإعــجــاب، لكن 
الأمــــــــر لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى إحــــــراز 
الأهداف فقط، حيث يقدم اللاعب 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ عــامــاً أداء 
قــويــاً لــلــغــايــة يــجــعــلــه حُــلــمــاً لأي 

مــديــر فني وكــابــوســاً لأي مدافع 
يلعب أمامه.

ويمكن القول بكل بساطة إن 
واتــكــيــنــز لا يــتــوقــف عــن الــركــض 
داخـــــل المـــلـــعـــب. فـــبـــالإضـــافـــة إلــى 
المـــوهـــبـــة الــــفــــذة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا 
اللاعب، فإنه يمتلك رغبة هائلة 
فــــي بـــــذل جـــهـــد خــــــارق مــــن أجـــل 
مـــســـاعـــدة فــريــقــه داخـــــل المــلــعــب، 
وهــو الأمــر الــذي ينعكس بشكل 
واضح على أداء ونتائج أستون 
فيلا هذا الموسم. وقد أكد المدير 
الفني لأستون فيلا، دين سميث، 
فـــي مــنــاســبــات لا حــصــر لــهــا أن 
يــــقــــدم أداء لا يــقــدمــه  واتـــكـــيـــنـــز 
الــــــــدوري  فـــــي  أي مــــهــــاجــــم آخـــــــر 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، خــصــوصــاً 
فيما يتعلق بالضغط على لاعبي 
الفريق المنافس والتزامه الشديد 

داخل الملعب.
ويعول ساوثغيت كثيراً على 
الدفاع من الأمام، وهو الأمر الذي 
يجيده واتكينز كثيراً، فضلاً عن 
أنــــه لا يــتــوقــف عـــن الـــركـــض في 
المـــســـاحـــات الـــخـــالـــيـــة والــتــســبــب 
في إزعــاج كبير للمدافعين. وإذا 
استمر واتكينز على هذا المنوال، 
فمن المؤكد أنه سيحجز مكاناً في 

قائمة المنتخب الإنجليزي خلال 
الفترة المقبلة.

باتريك بامفورد (ليدز يونايتد)

لــــم يـــتـــم اســــتــــدعــــاء بـــاتـــريـــك 
بــــــامــــــفــــــورد لــــقــــائــــمــــة المـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي مــن قــبــل. ولـــو انتقد 
أي شخص هــذا الأمــر قبل بداية 
الموسم الحالي، لتم التشكيك في 
لــهــذا الشخص  الــقــدرات العقلية 
عــلــى الـــفـــور! والأكـــثـــر مــن ذلـــك أن 
كثيراً من جمهور ليدز يونايتد 
نفسه كــانــوا يـــرون أن الــلاعــب لا 
يمتلك المقومات والــقــدرات التي 
تجعله يقود خط هجوم الفريق 
في دوري الدرجة الأولى، وليس 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز! 
ومـــع ذلــــك، نــجــح الـــلاعـــب الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٢٧ عــامــاً فـــي إســكــات 
جميع منتقديه مــن خــلال الأداء 
الــقــوي الــذي يقدمه هــذا الموسم، 
حيث سجل ١٤ هدفاً في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، كــمــا تشير 
الأرقـــــام والإحــصــائــيــات إلـــى أنــه 
أكثر لاعب في المسابقة بأكملها 
تــســجــيــلاً لــــلأهــــداف مــــن الــلــعــب 
المـــفـــتـــوح، بـــالـــتـــســـاوي مــــع نــجــم 

توتنهام هوتسيبر، سون هيونغ 
مين، بـ١١ هدفاً.

وعلاوة على ذلك، من الواضح 
للجميع أن بامفورد يمتلك ذكاء 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالتمركز الصحيح داخل الملعب 
والـــــوقـــــوف فــــي أمــــاكــــن تــســاعــده 
فـــي تــشــكــيــل الـــخـــطـــورة وإحـــــراز 
الأهــــــــداف. ومــــع ذلـــــك، قـــد تــكــون 
المشكلة التي تواجهه تتمثل في 
سنه، نظراً لأن ساوثغيت نــادراً 
مـــا يــضــم لاعـــبـــين فــــوق ٢٥ عــامــاً 
لــصــفــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
للمرة الأولى. ومنذ توليه القيادة 
الفنية للمنتخب الإنجليزي في 
عــام ٢٠١٦، أعطى ساوثغيت ٤٣ 
لاعــبــاً فــرصــة الانــضــمــام لمنتخب 
إنــجــلــتــرا لأول مـــرة، ثــلاثــة منهم 
فقط أكبر سناً من بامفورد الآن: 
كونور كوادي، وأليكس مكارثي، 
وجــــاك كـــــورك، الـــذيـــن لـــم يلعبوا 
سوى أربع مباريات دولية فيما 

بينهم.

مات تارغيت (أستون فيلا)

يــعــد مـــات تــارغــيــت مــن بين 
كــــان يستبعد  الـــذيـــن  الــلاعــبــين 

انــضــمــامــهــم لــقــائــمــة المــنــتــخــب 
الإنجليزي بشكل كبير قبل بداية 
هذا الموسم. لكن مستواه تطور 
بشكل مــذهــل، خــصــوصــاً خــلال 
المـــاضـــيـــين، لا سيما  الــشــهــريــن 
في الجوانب الدفاعية. وتشير 
الأرقــــام إلـــى أنـــه يــتــصــدر قائمة 
مـــدافـــعـــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز مـــن حــيــث اســتــخــلاص 
الــكــرات بــمــعــدل ٢٫٢ مـــرة كــل ٩٠ 
دقـــيـــقـــة، كـــمـــا لا تـــتـــم مـــراوغـــتـــه 
إلا بــمــعــدل ٠٫٨ كـــل ٩٠ دقــيــقــة، 
فضلاً عن أن عدد الأخطاء التي 
يرتكبها قد انخفض بشكل كبير 
عن السابق، حيث يصل إلى ٠٫٦ 

خطأ لكل ٩٠ دقيقة.
لكن أحد العوائق الواضحة 
أمــام انضمامه لقائمة المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي يـــتـــمـــثـــل فـــــي عـــدم 
قــدرتــه عــلــى الــقــيــام بــالــواجــبــات 
الـــدفـــاعـــيـــة والـــهـــجـــومـــيـــة لــــدور 
الظهير والجناح بالقوة نفسها. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن شــراكــتــه القوية 
وتـــفـــاهـــمـــه الـــــواضـــــح مـــــع جـــاك 
غريليش فــي الناحية اليسرى 
مــــع أســــتــــون فـــيـــلا يـــصـــبـــان فــي 
صالحه. وإذا انضم قائد أستون 
فـــيـــلا، جــــاك غــريــلــيــش، لــقــائــمــة 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي كــمــا هو 
متوقع، فإن ذلك قد يعطي فرصة 
أكبر للاعبين الذين يفضل اللعب 
بـــجـــانـــبـــهـــم فـــــي أســـــتـــــون فـــيـــلا، 

خصوصاً تارغيت وواتكينز.

إميل سميث رو (آرسنال)

من الواضح للجميع أن إميل 
ســمــيــث - رو قــــد أحــــــدث تــأثــيــراً 
هــائــلاً عــلــى شــكــل وأداء آرســنــال 
بـــمـــجـــرد دخــــولــــه فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية للفريق، خصوصاً أنه 
يــتــمــتــع بـــقـــدرات وفــنــيــات هائلة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاتــخــاذ الـــقـــرارات 
فــي التوقيت المناسب والتمركز 
بــشــكــل جــيــد داخـــــل المـــلـــعـــب. إنــه 
يــــعــــرف مــــتــــى يـــحـــتـــفـــظ بـــالـــكـــرة 
ومتى يمررها، كما يمكنه لعب 
كرة سريعة من لمسة واحدة، هي 
الصفات التي دائماً ما يعجب بها 
ساوثغيت، لكن هناك شقين فيما 

يتعلق بسميث رو.
أولاً وقبل كل شيء، ستكون 
هـــنـــاك مــنــافــســة شـــديـــدة لــلــغــايــة 
المــراكــز الهجومية فــي قائمة  فــي 
الــوقــت  المنتخب الإنــجــلــيــزي فــي 
الــحــالــي. وهـــنـــاك عـــدد كــبــيــر من 
اللاعبين المميزين الذين يمتلكون 
خبرات أكبر من سميث رو البالغ 
من العمر ٢٠ عاماً. ثانياً، لا يعتمد 
ساوثغيت على صانع ألعاب في 
كثير من الأحيان، ولهذا السبب 
قد يجد لاعبون مثل سميث رو 
وجـــيـــمـــس مــــاديــــســــون صــعــوبــة 
لــقــائــمــة المنتخب  فـــي الانــضــمــام 

الإنجليزي.

جيمس 
جاستن

إميل سميث رومات تارغيت

باتريك بامفورد

أولي 
واتكينز

هل يقتنع 
ساوثغيت 
بمواهب 

لاعبين جدد؟ 
(غيتي)
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بداية واعدة في اليوم الأول منه   

 ماضي الحب والحرب يتصدر بجدارة مهرجان برلين
هوليوود: محمد رُضا

مـــن  الأول  الـــــــيـــــــوم  أفـــــــــــلام 
الـــــدورة ٧١ مــن مــهــرجــان برلين 
السينمائي، الذي باشر أعماله 
في الأول من هذا الشهر، تذكير 
جــيــد بــمــا كـــان الــحــال عــلــيــه في 
الــــدورات الــســابــقــة. أفـــلام جيدة 
في المسابقة وخارجها وبعض 
المتوسط في النجاح الفني، إنما 
المهم في مضمونه أو في أسلوب 

عمله.
لا شــــــيء يـــخـــتـــلـــف مــطــلــقــاً 
باستثناء أن هــذه الأفـــلام كلها 
تــفــتــقــد صـــالاتـــهـــا المـــعـــتـــادة. ما 
الــنــقــاد والصحافيون  يــشــاهــده 
مــن دورة هــذا الــعــام هــو الأفــلام 
«لــيــنــكــات» تــطــرق  مـــعـــروضـــة كـــ
لــك الفيلم  عــلــى أحــدهــا فيطلع 

لتراه.
المسألة تبدو بسيطة، لكن 
مهما كـــان حــجــم الــشــاشــة التي 
فــــي الـــبـــيـــت، فـــإنـــهـــا لا تُـــســـاوي 
حجم وقيمة الشاشة العريضة 
في أي من الصالات التي كانت 

هــذه الأفــلام تُعرض فيها حتى 
العام الماضي.

وحــــــــين يـــــأتـــــي الأمــــــــــر إلــــى 
تقنيات العرض، فإن المُتاح هو 
درجــــات دنــيــا مــن إتــقــان عملية 
الــعــرض. مــا يصلك هــو الجيل 
الــثــانــي أو الــثــالــث بــعــد تطويع 
الــفــيــلــم لـــلإنـــتـــرنـــت. الــتــفــاصــيــل 
واضحة في المشاهد النهارية. 
والليلية فعليك أن تضبط جهاز 
المونيتور المتصل بالكومبيوتر 
لــكــي تـــرى تــلــك الــتــفــاصــيــل. أمــا 
العرض على الكومبيوتر نفسه 
المــائــة فقط  فيمثل نحو ٧٠ فــي 
من القيمة التقنية التي صاحبت 

صنع الفيلم وتجهيزه.
مــهــرجــان بــرلــين فـــي الــعــام 
المــــاضــــي ارتــــــــأى تـــحـــدي بـــدايـــة 
انتشار «كورونا»، وتمت بالفعل 
إقامته بالصورة التي يجب أن 
يُــقــام بها، والــتــي اعــتــاد عليها: 
أفلام + شاشة كبيرة + جمهور. 
مــا تبقى هــذا الــعــام هــو الأفــلام 
فـــقـــط. حـــتـــى عـــــدد الأيـــــــام الــتــي 
اســتــغــرقــتــهــا الــــــدورات المــاضــيــة 

لصت الآن إلى خمسة.
ُ
ق

حـــــتـــــى فـــــــي تـــــلـــــك الـــــــــــدورة 
الــفــعــلــيــة الأخــــيــــرة، عــنــدمــا كــان 
الــوبــاء قد بــدأ بالانتشار وعدد 
مــســتــخــدمــي الــكــمــامــات مـــا زال 
محدوداً للغاية، بلغ عدد الذين 
قضوا أياماً في الفنادق في فترة 
المهرجان (الأســبــوع الأخير من 
فبراير/شباط) ٣٤ مليوناً و٥٠٠ 
ألـــف ضــيــف، حــســب إحــصــائــيــة 
«جمعية فنادق ومطاعم برلين». 
بعد انتهاء المهرجان نزل الإقبال 
٧٧ درجة في المائة وطوال باقي 
أشــهــر ســنــة ٢٠٢٠ لـــم يـــزد عــدد 
الـــوافـــديـــن لــلــمــديــنــة ١٢ مــلــيــون 

زائر.
لكن مــا يشفع للمهرجان، 
لجانب إنه ليس من نشر الوباء، 
هو أنه رفض أن يطوي جناحيه، 
ويعتبر أن ســنــة ٢٠٢١ كــمــا لو 
أنها لم تكن. واختار الاستمرار 
أكــثــر مـــن ١٧٠ فيلماً  بــــدوراتــــه. 
أيــام ليس  محشوراً فــي خمسة 

بالأمر الهين.

ذكريات حب
الـــــــيـــــــوم الأول  فـــــــي عـــــــــــداد 
تـــمـــت مـــشـــاهـــدة خــمــســة أفـــــلام، 
أولــهــا «دفــاتــر المــرايــا» (عنوانه 
التجاري المعتمد هو «صندوق 
الـــذكـــريـــات») للبنانيين جــوانــا 
حـــاجـــي تـــومـــا وخـــلـــيـــل جـــريـــج. 
درامــــــا عـــن الـــحـــاضـــر والمـــاضـــي 
حين يجدان نفسيهما مضطرين 
لــــلــــعــــيــــش مـــــعـــــاً داخـــــــــــــل واقــــــــع 
وذكـــريـــات شــخــص واحــــد. حــاد 
فــي صــورتــه ومــتــقــن فــي صوته 
وجــيــد الاخـــتـــيـــار بــصــريــاً فيما 
يــعــرضــه مـــن مـــشـــاهـــد، وكــيــف، 
ويميل إلى إطلاق طاقة جديدة 
لم يعمد لها من قبل المخرجين 
أمّــا السينما  المتزوجين اللذين 

منذ أكثر من ٢٥ سنة.
«دفــــاتــــر المــــرايــــا» يـــبـــدأ في 

مـــونـــتـــريـــال، كـــنـــدا. ثــــلاث نــســاء 
(الــجــدة، الأم، الابــنــة) متحابات 
فـــــــي مــــطــــلــــع الـــــفـــــيـــــلـــــم. الـــــجـــــدة 
(كليمانس صــبــاغ) والأم (ريــم 
تــــركــــي) مـــرتـــبـــطـــتـــان بــالــهــجــرة 
القسرية من لبنان أثناء الحرب 
الفتاة لا تعرف الكثير  الأهلية. 
عـــن تــلــك الـــحـــرب ولا عـــن أمــهــا 
خـــــــلال الـــــفـــــتـــــرة. عــــنــــدمــــا يــصــل 
صــــنــــدوق الأســـــــــرار إلـــــى المـــنـــزل 
يــحــدث هــــزة فـــي الـــعـــلاقـــات بين 
الثلاثة، تقرر الجدة خلالها ترك 
إلــى بيتها  منزل ابنتها عــائــدة 

في المدينة ذاتها.
فــــــي مـــشـــهـــد مـــبـــكـــر يــصــل 
الصندوق بالبريد وعليه عنوان 
المرسل من فرنسا. إنها صديقة 
الــتــي هاجرت  لــيــزا  لــلأم اسمها 
وأهــــلــــهــــا إلـــــــى فــــرنــــســــا عـــنـــدمـــا 
اشــتــدت وطـــأة الــحــرب الأهــلــيــة. 
لــيــزا بــعــثــت بــالــصــنــدوق، الـــذي 
يحمل رسائل وأفلاماً وأشرطة 
تــــســــجــــيــــل وصــــــــــــــوراً ووثــــــائــــــق 
تخصها. بعد كل هذه السنوات 
يـــعـــود الـــصـــنـــدوق إلـــيـــهـــا. لــيــزا 
ماتت بحادثة سيارة وعائلتها 
لم تر بــداً من إرســال الصندوق 

إلى الأم مايا في مونتريال.
ابــنــتــهــا ألــيــكــس فــضــولــيــة. 
هــي لا تــعــرف شيئاً عــن الحرب 
فــتــســرق  ولا عـــــن مــــاضــــي الأم 
مــحــتــويــات الـــصـــنـــدوق وتــطــلــع 
عــلــيــهــا ومـــا تــــراه وتــســمــعــه هو 
ما نــراه ونسمعه عن أمها مايا 
خلال تلك الحرب. هي أحبت، في 
وطيس المعارك، شاباً من طائفة 
أخرى اسمه رجا (حسان عقيل) 
حين كانت فتاة صبية (تؤديها 
فــي تــلــك الــفــتــرة مــنــال عــيــســى). 
أهلها بالطبع حذروها لكنها، 
وبالطبع أيضاً، لم تكترث. هذا 
إلى أن صُدمت بانتماء رجا إلى 

فصيل مقاتل.
قــبــل هـــذا الانــتــمــاء وبــعــده، 
الــــفــــيــــلــــم هـــــــو قـــــصـــــة ذكــــــريــــــات 
منسابة مــن فترة كــان يجب أن 
تكون طبيعية تمر بها كل فتاة 
وشاب في مقتبل العمر. ذكريات 
حب لم يكتمل. غاب رجا طويلاً 
فاعتقد الجميع بأنه مات؛ لكنه 
فـــي مـــراســـيـــم جـــنـــازة والـــــد ميا 
وجدته كان حاضراً. وبحضوره 
الــذي تبع غيابه في  سد الفراغ 
حياتها ولو أن ميا وأمها قررتا 

مغادرة لبنان.

حب وحرب
هناك أفلام لبنانية عديدة 
تــنــاولــت الـــحـــرب الأهــلــيــة. في 
نــــتــــج مــن 

ُ
الـــــواقـــــع مـــعـــظـــم مــــا أ

أفــلام لبنانية، روائــيــة أو غير 
روائية، كان عن تلك الحرب أو 
تبعاتها الحاضرة. لكن «دفاتر 
مايا» مختلف بالطريقة التي 
اخـــتـــارهـــا الـــــزوجـــــان لمــعــالــجــة 
حـــكـــايـــة رومـــانـــســـيـــة تــتــداخــل 
الــيــوم وصفحات  فيها وقــائــع 
الهروب من الأمس من ثم اللقاء 
المتجدد به عبر مشاهد تنتقل 

بــنــا إلـــى ذلـــك المـــاضـــي. بعض 
مــــا نـــــــراه، حـــســـب مــــا أدلــــــت بــه 
المخرجة حاجي توما، نابع من 
ذكرياتها، لكن التوليفة التي 
تعمدت وزوجها إليها لا تترك 
المــجــال لــلــقــول بـــأن هـــذا الفيلم 
هو سيرة حياة أحد، بما فيها 

سيرة حياتها هي.
يعمد المــخــرجــان لتفعيل 
طــــاقــــة كـــبـــيـــرة لــعــمــلــهــمــا. فــي 
الأساس عملهما مكتوب جيداً 
ومشغول فيما بعد على نحو 
صـــــــادق ومـــخـــلـــص فـــــي رغـــبـــة 
الفيلم التمتع بكل ما يستطيع 
الــتــمــتــع بـــه مـــن ثـــــراء المــشــاهــد 
والأحـــــاســـــيـــــس المــــعــــبــــر عــنــهــا 
بالصور وليس فقط بالكلمات. 
هناك ما هو مبتكر في صياغة 
بــعــض المـــشـــاهـــد (مـــايـــا ورجـــا 
كـــل مــنــهــمــا بلقطتين  يـــركـــض 
 ( (Split Screen(مــنــفــصــلــتــين
تـــجـــاه بــعــضــهــمــا الــبــعــض ولا 
يصلان. خلفهما في اللقطتين 
بــــــيــــــروت مــــهــــدمــــة ومـــنـــهـــوبـــة 

الحاضر والمستقبل.
بــيــروت هــي ثــقــل مــهــم في 
هذا الفيلم - الذاكرة. من خلال 
ذكريات أو دفاتر مايا تطالعنا 
المدينة وما شهدته من معارك. 
تــتــحــرك مــشــاهــد المـــاضـــي من 
الــصــور الثابتة. الشخصيات 
تـــتـــحـــدث بـــعـــد الـــتـــحـــديـــق بــهــا 
حين تطالع أليكس أو والدتها 
بــالــصــور المُـــتـــاحـــة. والمــشــاهــد 
شـــــديـــــدة الارتــــــبــــــاط بــحــيــويــة 
الحياة قبل وفي مطلع سنوات 
الــــــحــــــيــــــاة. هــــــنــــــاك مـــوســـيـــقـــى 
وشــــــبــــــاب ورقــــــــــص وحــــيــــويــــة 
عيش. هذا كله ينضوي تباعاً 
عندما تشتد القذائف. يموت 
الــشــقــيــق وتــجــد  يـــمـــوت  الأب. 
الــعــائــلــة نــفــســهــا عـــاريـــة أمـــام 
الخطر كشأن كــل الأبــريــاء في 

تلك الآونة.
يـــــتـــــحـــــاشـــــى المـــــخـــــرجـــــان 
انتقاد أي فريق. لا يمكن فعل 
ذلـــــك والأمـــــــل بــفــيــلــم يــتــجــاوز 
المــحــن أو يــرمــي نــظــرة ممعنة 
عــــلــــيــــهــــا. رؤيــــــــــــة، وبــــالــــتــــالــــي 
معالجة خليل جريج وجوانا 
حاجي توما مزدوجة: في حين 
أنهما يريدان إبلاغ قصة حب 
على خلفية حــرب مكروهة، لا 
يسعيان مطلقاً للتساهل بأمر 
الحلول الفنية التي يتطرقان 
إليها. لجانب المشاهد المبتكرة 
آنـــفـــاً، هــنــاك ســلاســة الانــتــقــال 
والربط بين الماضي والحاضر. 
وهــــنــــاك تـــآلـــف بــــين مــقــاســات 
التصوير المختلفة (٣٥ مم و١٦ 
مم بالإضافة إلى ما يبدو أنه 
صُور كوثائق بنظام سوبر ٨).

كـــــفـــــيـــــلـــــم مــــــســــــابــــــقــــــة فـــي 
مــهــرجــان أول، سيبقى الفيلم 
طويلاً في بال لجنة التحكيم 
بـــــلا ريـــــــــب. ســــيــــعــــود أعــــضــــاء 
فـــي مناقشاتهم  إلــيــه  الــلــجــنــة 
وســـيـــجـــدون أنــــه مـــن الــصــعــب 

تجاهله حين التصويت.

جوانا حاجي توما وخليل جريج 

الجدة والأم والحفيدة في «دفاتر مايا» 

ASHARQ AL - AWSAT : نعود بسعادة إلى مكاننا في الواقع محملين بمحتوى إلكتروني ثري مانويل راباتيه لـ 

متحف اللوفر أبوظبي... معرض جديد ورؤية عصرية
لندن: عبير مشخص

«لـــقـــد عـــدنـــا، بــعــد ١٠٠ يــــوم من 
الــتــي تحوي  الإغـــــلاق!» هـــذه الجملة 
الكثير مــن الفخر والــســعــادة أطلقت 
حـــــوار «الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــع مــديــر 
مــتــحــف الـــلـــوفـــر أبــــو ظـــبـــي، مــانــويــل 
رابــــاتــــيــــه، وعــــبــــرت عــــن الــكــثــيــر مــمــا 
مـــر عــلــى الـــجـــو الــثــقــافــي فـــي الــعــالــم 
خــلال مــا يمكن أن نطلق عليه «زمــن 
كـــورونـــا». الــحــوار مــع رابــاتــيــه تركز 
على أزمة «كورونا» وما فرضته على 
فريق العمل في المتحف من إجراءات 
ومـــحـــظـــورات تــحــولــت بــــدورهــــا إلــى 
المــســتــمــر لتيسير  لــلــعــمــل  مـــحـــفـــزات 
خطوات العودة، وكان لا بد للحديث 
المــعــرض الجديد  مــن أن يتوقف عند 

للمتحف في ٢٠٢١.
تــــحــــدث رابــــاتــــيــــه عـــــن الـــجـــانـــب 
الـــذي أجــبــر المتحف  لــلــوبــاء  السلبي 
الناشئ على إقفال أبوابه ومحاولة 
اســتــيــعــاب وضـــع عــالمــي جــديــد. لكن 
الــلافــت أن الــحــديــث تــحــول بــعــد ذلــك 
لــيــرســم لــنــا صـــــورة الــشــكــل الــجــديــد 
للمتاحف بشكل عام. من الاحترازات 
الصحية، التي قــد تظل معنا لفترة 
إلــى التفكير فــي طــرق بديلة  طويلة، 

ووســـــــائـــــــل جــــــديــــــدة لــــلــــتــــواصــــل مــع 
الجمهور.

أبــــــــدأ حـــــــــواري مـــعـــه عـــــن عـــــودة 
المتحف للجمهور بمعرض جديد وما 
يعني ذلــك مــن ناحية الاســتــعــدادات 
الصحية واللوجيستية. يقول «نعم 
نحن فتحنا أبوابنا ولكن بشكل منظم 
ومحكوم». ما تعنيه الاحترازات هو 
تحديد عدد التذاكر المباعة في اليوم 
الـــــواحـــــد. فــــي المـــتـــحـــف نـــظـــام مــحــكــم 
لــلــتــعــقــيــم ولـــلـــتـــبـــاعـــد، «فـــــي أي يـــوم 
لدينا أوقات محددة لكل تذكرة، وهو 
جــزء من استراتيجيتنا لإعــادة فتح 
أبـــواب المــتــحــف، نــصــدر عـــدداً محدداً 
من التذاكر لنستقبل زواراً محدودين، 
فــــــي كــــــل غـــــرفـــــة هـــــنـــــاك عـــــــدد مـــحـــدد 
للزوار الموجودين داخلها مع اتباع 
إجــــراءات التباعد، ســتــري ملصقات 
لـــوحـــات إرشــــاديــــة في  عــلــى الأرض، 
أماكن الانتظار، وباعدنا بين المقاعد 
فــــي صــــــالات الانـــتـــظـــار وصـــــــولاً إلـــى 
أمــاكــن للتخلص مــن الأقنعة  تــوفــيــر 
المستعملة، الكثير من التفاصيل التي 

تضمن سلامة كل الزوار».
«كــل تلك الإجـــــراءات هــل أقنعت 
بــالــعــودة للقاعات المتحفية؟  الــــزوار 
أســــألــــه ويـــجـــيـــب بـــواقـــعـــيـــة وتــــفــــاؤل: 
«أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة قريبة 
مــــن الـــســـلامـــة الـــكـــامـــلـــة الـــتـــي تــســمــح 
للزوار بالاستمتاع بالمتحف. لدينا 
زوار الآن، ليس كالسابق، لكن العودة 
الفنية أمر رائع حتى لو  للمساحات 
اضــطــررنــا لارتــــداء الأقــنــعــة أو اتــبــاع 

الإرشادات».
الــتــعــامــل مـــع الــــوبــــاء أمــــر ينبع 
مــــن مـــعـــرفـــة خـــطـــره لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
الــصــحــة، لــكــن عــلــى طــريــقــة الــحــيــاة، 
يمضي راباتيه في حديثه: «(كوفيد 
١٩) يهاجمنا فيما نؤمن به ونعمل 
من أجله، يهاجم علاقاتنا مع الناس، 
فـــي الــلــوفــر أبــوظــبــي نـــــروي قصص 
الــثــقــافــة والـــحـــضـــارة، والــتــفــاعــل بين 
الــــحــــضــــارات والـــثـــقـــافـــات والأديــــــــان، 
هــذا مــا يهاجمه (كــوفــيــد). ولــكــن في 
مــواجــهــة ذلـــك ســنــجــد بــعــض الــعــزاء 

داخل الأجنحة. حالياً بسبب الأعداد 
المحدودة يستطيع الزائر الاستمتاع 
بــشــكــل أكـــبـــر، وربـــمـــا تــكــون هـــذه من 
حسنات الوضع الحالي إذا كان يمكن 

القول كذلك».

الوجود في العالم الافتراضي
العالم الافتراضي كان هو حبل 
الــنــجــاة لــكــل المــؤســســات الــفــنــيــة كما 
الأفـــــــراد والمــجــتــمــعــات خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، وهو ما استفاد منه المتحف 
أيضاً، فأطلق الأرشــيــف الإلكتروني 
لــلأعــمــال الــفــنــيــة، أســــأل رابــاتــيــه عن 
تــأثــيــر تــلــك الــخــطــوة عــلــى الجمهور 
وردة فــعــلــه؟ يــجــيــبــنــي: «أعـــتـــقـــد أن 
الـــنـــاس فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم يــشــعــرون 
بالإحباط لعدم استطاعتهم الذهاب 

لــلــمــتــاحــف ولــلــقــاعــات الــفــنــيــة، كــان 
هــنــاك شــيء مفتقد. المهمة الأولــى 
بالنسبة لنا كــانــت تعويض ذلك 
الــفــقــد، بــإعــطــاء الــجــمــهــور سبيلاً 
للوصول للمجموعة الفنية، رأينا 
إقبالاً على تنزيل التطبيق الخاص 
بنا، الذي يضم مواد صوتية ومرئية. 
أيضاً وضعنا مجموعتنا الفنية على 
الموقع الإلكتروني، ووجدنا ترحيباً 
وشغفاً من الجمهور. ثم كانت هناك 
مـــحـــاولـــة مـــنـــح الـــجـــمـــهـــور الـــفـــرصـــة 
للدخول للمعارض افتراضياً، فعلنا 
ذلــك من قبل مع معرض (فروسية)، 
وبــــالــــفــــعــــل وفــــــرنــــــا طـــــرقـــــاً مــخــتــلــفــة 

لاستكشاف الموقع الافتراضي».
يــشــيــر إلــــى ســرعــة الــتــفــاعــل مع 
التطورات الرقمية في أبوظبي، التي 
مـــيـــزت اســتــقــبــال المــــــواد الــتــعــلــيــمــيــة 
والــتــرفــيــهــيــة الــتــي طـــورهـــا المــتــحــف. 
وعن تجربة زيارة المتحف افتراضياً 
رغم إغــلاق أبوابه: «يمكننا التجول 
داخــلــه مصاحبين بموسيقى معدة 
خصيصاً للتجربة تستغرق حوالي 
ساعة وهو الوقت نفسه تقريباً الذي 
تستغرقه جولة داخل قاعات المتحف، 
وهي طريقة جديدة لإمتاع الجمهور 

عبر التقنية الحديثة».
بــالــنــظــر لــلــمــوقــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
الــفــقــرات  للمتحف، نــجــد الكثير مــن 

الـــفـــنـــيـــة الـــصـــوتـــيـــة والمــــرئــــيــــة، مــنــهــا 
مـــــشـــــروع صــــوتــــي بــــعــــنــــوان «لـــســـنـــا 
وحـــدنـــا» بـــأصـــوات مــشــاهــيــر كـــل في 
مـــجـــالـــه، الــنــســخــة الــفــرنــســيــة ضمت 
صـــوت المــعــمــاري جـــان نــوفــي «كــانــت 
تجربة جديدة وقتها في وقتها، بدأنا 
بــالــفــرنــســيــة والــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة 
ثــم أعــددنــا نسخة بالصينية. أيضاً 
قــدمــنــا فــيــلــم (نـــبـــض الــــزمــــن) يـــروي 
ببساطة قصة الإنسانية عبر أعمال 

فنية جميلة».

العالم الافتراضي وحده لا يكفي
يــــتــــحــــدث رابـــــاتـــــيـــــه عــــــن فـــخـــره 
بــالــجــهــد الـــــذي قــــدم لــتــغــيــيــر المــوقــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي وتـــحـــويـــلـــه مــــن مــوقــع 
إلــى «موقع غني  معلومات أساسية 
بــالمــحــتــوى»، ويــــرى ذلـــك مــن أهـــم ما 
فـــي ٢٠٢٠، وهــــو مـــا يــدفــعــنــي  حــقــق 
لــطــرح ســؤالــي الــتــالــي: «هـــل خرجتم 
بــهــذه النتيجة مــن أن الاعــتــمــاد على 
جــــانــــب واحـــــــد فـــقـــط لا يـــكـــفـــي؟ وأن 
الواقع والافتراضي مهمان في الوقت 

نفسه؟».
مـــــتـــــوازنـــــاً  يــــــكــــــون  يـــــخـــــتـــــار أن 
فـــي رؤيــــتــــه، ويــشــيــر إلــــى أن الــتــقــدم 
الإلكتروني لا يكفي وحــده لتحقيق 
المعادلة الذهبية «استطعنا الإبحار 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــنــاحــيــة الــرقــمــيــة، 
ولكن في الوقت نفسه ندرك أن هناك 
(تعباً) من العالم الرقمي، وأن الوقت 
الــــــذي يــمــكــن لــلــشــخــص الـــنـــظـــر إلـــى 
شــاشــة ســيــكــون مـــحـــدوداً بــشــكــل مــا. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه وعـــلـــى المــســتــوى 
الـــعـــالمـــي نـــــدرك أن ســقــف الــتــوقــعــات 
بالنسبة لما يمكن للعالم الافتراضي 
تقديمه للمستخدم قــد ارتــفــع بشكل 
كـــبـــيـــر جـــــــــداً. وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أنـــنـــا 
عــنــدمــا نــعــود (بــســعــادة) لمكاننا في 
الــواقــع سيكون لدينا اهتمام خاص 
بالمحتوى الإلكتروني، ونحاول الآن 
نـــحـــافـــظ عـــلـــى مــا  أن نــســتــخــدم وأن 
استحدثناه خلال الفترة الماضية».

المعرض الحالي في المتحف
يـــــؤكـــــد رابـــــاتـــــيـــــه عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
العلاقة بين الإنسان والقطع المادية 
أمامه «نؤمن بأهمية الجاذبية الذي 
تصاحب القطع المادية، ولهذا ما زلنا 
نستعير القطع من المتاحف الإقليمية 
والــــفــــرنــــســــيــــة»، وهـــــــو مـــــا يـــأخـــذنـــا 
لــلــحــديــث عـــن المـــعـــرض الـــجـــديـــد في 
الــخــط: نحو  المتحف «التجريد وفــن 
لــغــة عــالمــيــة». يــقــول «أعــتــقــد أنـــه أمــر 
رائــع. في المقام الأول نحن فخورون 
بأننا استطعنا افتتاح معرض في 
هـــذا الـــوقـــت، ويــجــب الـــقـــول إنـــه كــان 
ممكناً فقط لأن لدينا علاقات ممتازة 
مــــع مـــركـــز (بـــومـــبـــيـــدو) فــــي بـــاريـــس 
وهيئة متاحف فرنسا ومــع متحف 

اللوفر».
يضم المعرض ١٠١ عمل فني من 
مجموعات ١٦ مؤسسة شريكة، بما 
في ذلك متحف «غوغنهايم أبوظبي»، 
وهــــو أمــــر يــفــخــر بـــه رابـــاتـــيـــه بشكل 
خــــاص: «فـــي المــعــرض لــديــنــا ٨ قطع 
بديعة كلها مستعارة من (غوغنهايم 
أبـــوظـــبـــي)، المــتــحــف قــريــب جــــداً منا 
بــمــوقــعــه عــلــى جـــزيـــرة الــســعــديــات، 
الــيــوم هــم مــوجــودون كــمــشــروع قيد 
التنفيذ، ولكن أيضاً لديهم مجموعة 
متكاملة من الأعمال، وأن يقوم بيننا 

حوار وتعاون هو أمر رائع».
يــشــيــر إلـــى الأعـــمـــال الــفــنــيــة في 
المـــعـــرض بــقــولــه «هـــنـــاك حــــوار رائـــع 
وغــنــي بـــين مــخــتــلــف أنـــــواع الــفــنــون، 
الغربي والإســلامــي والآســيــوي، في 
القاعات تري الأبجدية الهيروغليفية 
بصورها في نقطة البداية قبل الكتابة 
وننتهي بانفجار (كــالــيــغــرافــي) في 
النهاية في إشــارة إلى مساحة تألق 
فيها عمل الفنان التونسي إل سيد».

العرض مخصص للممارسات 
الــفــنــيــة الـــتـــجـــريـــديـــة، يـــشـــرح كيف 
ابــتــكــر فــنــانــو الــقــرن الــعــشــريــن لغة 
بصرية جديدة نشأت نتيجة دمج 
الــنــص والـــصـــورة، حــيــث اســتــمــدوا 
الــــرمــــوز  الإلـــــهـــــام مــــن أول أشــــكــــال 
والعلامات التي ابتكرها الإنسان، 

لا سيما فن الخط.

جانب من معرض «التجريد وفن الخط – نحو لغة عالمية» في متحف اللوفر أبو ظبي (تصوير: إسماعيل نور)

متحف اللوفر أبو ظبي (هيئة الثقافة والسياحة)

يتتبع معرض «التجريد وفن الخط – نحو لغة عالمية» نشأة فن التجريد الحديث
 وفن الخط العربي والآسيوي (تصوير: إسماعيل نور)

وعاء مزخرف بصور طيور
 تضم كلمة «بركة» 

(تصوير: ثييري أوليفييه)

يقول راباتيه: 
ندرك أن سقف 

التوقعات بالنسبة 
لما يمكن للعالم 

الافتراضي تقديمه 
للمستخدم قد 

ارتفع بشكل كبير 
جداً. وهو ما يعني 
أننا عندما نعود 
(بسعادة) لمكاننا 
في الواقع سيكون 

لدينا اهتمام 
خاص بالمحتوى 

الإلكتروني، ونحاول 
الآن أن نستخدم 

وأن نحافظ على ما 
استحدثناه خلال 

الفترة الماضية»

,

,

في المتحف نظام محكم للتعقيم والتباعد
(تصوير: إسماعيل نور)

مانويل راباتيه مدير 
متحف اللوفر أبو ظبي (غيتي)



> الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى 
للمرأة، هنأت أول من أمس، دلال جاسم الزايد 
عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية، وذلك بمناسبة إعلان 
الاتحاد البرلماني العربي عن فوزها بجائزة 

التميز البرلماني العربي للعام 
٢٠٢٠، عــن فــئــة عــضــو الــبــرلمــان. 
وأعــــربــــت الأمــــيــــرة ســبــيــكــة عــن 
فخرها بهذا الإنجاز المستحق، 
ـــــى أن هـــــذا الــتــقــديــر  مـــشـــيـــرة إل
الــعــربــي الــرفــيــع يــشــكــل تــأكــيــداً 
إضافياً على ما تتحلى به المرأة 

البحرينية من كفاءة عالية.
> الــشــيــخ خـــالـــد بـــن أحــمــد 
بــن محمد آل خليفة، مستشار 
مــــــلــــــك الــــــبــــــحــــــريــــــن لـــــلـــــشـــــؤون 
الدبلوماسية، استقبل بمكتبه 
بقصر القضيبية أول من أمس، 
إيان ليندسي مستشار مجلس 
التنمية الاقتصادية، حيث أعرب 
المستشار عــن تــقــديــره للجهود 
المــــتــــواصــــلــــة لمـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية التي تعكس دوره 
المــهــم فــي دعـــم مــســيــرة التنمية 
والمساهمة في تحقيق اقتصاد 
مستدام ومــؤثــر، وحــرصــه على 
إسناد مختلف القطاعات ودعم 
المــــــبــــــادرات الــــتــــي تــــعــــزز المـــنـــاخ 
الاقتصادي والاستثماري لمملكة 
البحرين، متمنياً لضيفه دوام 
الـــتـــوفـــيـــق والــــنــــجــــاح ولمــجــلــس 
التنمية الاقتصادية كل التقدم 

والازدهار.
> أمجد العضايلة، سفير 
الأردن بالقاهرة، استقبله أول 

من أمس، كامل الوزير، وزير النقل المصري، 
لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، 
أكــد الجانبان على عمق  اللقاء  وفــي بــدايــة 
الـــعـــلاقـــة الـــتـــي تـــربـــط الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
بــالــدولــتــين والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين المــصــري 
والأردنـــــــــي، وعـــلـــى ضــــــرورة دعــــم الــتــعــاون 
المـــشـــتـــرك فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، وتــــم خــلال 
الــلــقــاء الــتــبــاحــث بــشــأن ســبــل دعـــم الــتــجــارة 

بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات 
في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات 
الـــــدول  إلـــــى  إلـــــى الأردن ومـــنـــهـــا  المـــصـــريـــة 

العربية.
> السفير وليد محمد إسماعيل، قدم أول 
من أمس، أوراق اعتماده كسفير لجمهورية 

مــصــر الــعــربــيــة لـــدى بــغــداد، 
لـــلـــرئـــيـــس الــــعــــراقــــي بـــرهـــام 
صالح، وأكد الرئيس العراقي 
خلال اللقاء على دعم العراق 
للتنسيق الدولي والإقليمي 
من أجــل مواجهة التحديات 
لتخفيف  المختلفة؛  العالمية 
التوترات وإرساء السلام في 
المــنــطــقــة، ومــواصــلــة الــحــرب 
عــلــى الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة تــطــويــر 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والتبادل التجاري مع مصر، 
وتــطــلــع الـــعـــراق نــحــو البناء 

والإعمار.
لــــوكــــجــــان  الــــســــفــــيــــر   <
قــــدم أول من  كــاربــيــنــســكــي، 
مــــــن أوراق  نـــســـخـــة  أمـــــــــس، 
اعــــتــــمــــاده كـــســـفـــيـــر مــعــتــمــد 
ومــقــيــم لــجــمــهــوريــة بــولــنــدا 
لــــدى مــمــلــكــة الأردن، لأمــين 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  عــــــــــام 
المــغــتــربــين السفير  وشــــؤون 
يـــوســـف الــبــطــانــيــة، وأعــــرب 
أمـــــــين عـــــــام الــــــــــــــوزارة خــــلال 
الـــلـــقـــاء عـــن أطـــيـــب تــمــنــيــاتــه 
للسفير بالتوفيق والنجاح 
في مهامه الجديدة، مشيداً 
بـــالـــعـــلاقـــات المـــتـــمـــيـــزة الــتــي 

تربط البلدين الصديقين.
> حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير 
المــتــحــدة بالقاهرة،  دولـــة الإمــــارات العربية 
كرم أول من أمس، الملحق العسكري للسفارة 
الــلــواء علي سيف النعيمي، وجــاء التكريم 
تقديراً للدور الوطني المــشــرّف الــذي قــام به 
الــلــواء النعيمي فــي سبيل خــدمــة الإمـــارات 
والقيادة الإماراتية، وذلك خلال فترة عمله 

في القاهرة.

> عــبــد الـــلـــه بـــن بـــنـــدر بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وزير الحرس الوطني السعودي، استقبل أول 
مــن أمــس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــودوفــيــك بــوي، 
والــوفــد المــرافــق لـــه، وجـــرى خـــلال الاستقبال 
بــحــث المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. 
حضر الاستقبال رئيس الجهاز 
الــعــســكــري المــكــلــف الـــلـــواء الــركــن 
منصور بن عبد العزيز العيسى، 
ومـــن الــجــانــب الــفــرنــســي الملحق 
بــالــســفــارة الفرنسية  الــعــســكــري 
بــالمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــعــمــيــد ركـــــن جـــــان كــريــســتــوف 

غرديه.
نــــســــيــــبــــة،  أنـــــــــــــور  > زكـــــــــــي 
المــــســــتــــشــــار الــــثــــقــــافــــي لـــرئـــيـــس 
الإمارات، الرئيس الأعلى لجامعة 
الإمارات العربية المتحدة، أكد أول 
من أمس، بمناسبة انطلاق شهر 
الـــقـــراءة ٢٠٢١ الــــذي يــحــمــل هــذا 
الــعــام شــعــار «أســرتــي تــقــرأ»، أن 
القيادة الرشيدة تولي اهتماماً 
كــبــيــراً بــنــشــر المــعــرفــة وتــرســيــخ 
الــــقــــراءة فـــي ثــقــافــة الأفـــــــراد كي 
تصبح جزءاً أصيلاً من شخصية 
الفرد وأسلوب حياته، وأضــاف 
أن جـــامـــعـــة الإمــــــــــارات ســتــطــلــق 
ـــــبـــــادرات احــتــفــاء  الـــعـــديـــد مـــن المُ

بشهر القراءة.
تــيــرتــنــتــيــيــف،  > ســـيـــرغـــي 
ســفــيــر بـــيـــلاروســـيـــا بــالــقــاهــرة، 
استقبله أول مــن أمـــس، محمد 
أحــــمــــد مـــــرســـــي، وزيــــــــر الــــدولــــة 
المــــصــــريــــة لــــلإنــــتــــاج الــــحــــربــــي، 
مــقــر ديــــوان عـــام وزارة الإنــتــاج 
الــــحــــربــــي، لـــبـــحـــث مـــوضـــوعـــات 
المــشــتــرك القائمة والمستقبلية بين  الــتــعــاون 
الطرفين، وخلال اللقاء استعرض الوزير رؤية 
وزارة الإنتاج الحربي بشأن تعميق التصنيع 
المـــحـــلـــي مــــن خـــــلال الــــتــــعــــاون مــــع الـــشـــركـــات 
البيلاروسية، وتم بحث آليات تعزيز التعاون 
فــي مــجــالات التصنيع المشترك بــين شركات 
الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في 

العديد من المجالات.

سيرغي تيرتنتييف

زكي أنور نسيبة

عبد الله بن بندر 
بن عبد العزيز

معركة فلسطينية متأخرة
تُضرَب الأمثالُ للناس بقصد الاعتبار مما تحمل قصصها، 
الــتــي أدت، أســـاســـاً، إلــــى إنـــشـــاء بــنــيــانــهــا الـــلـــغـــوي، ثـــم بــغــرض 
ب 

َّ
الاســتــرشــاد بــهــا فيما هــم فــيــه مــن أحــــوال، وبــرجــاء أن يتجن

المعاصرون أخطاء فادحة ارتكبها الأولــون، جماعات أو أفــراداً، 
وتسببت فــي ويـــلات تعسر إيــجــاد حــلــول لــهــا، وأحــيــانــاً يتعثر 
مخاض الحل رغــم وضــوح منهجه، بفعل تــزمّــت عقول ترفض 
ها جبال، 

َّ
التوقف عن النظر إلى الوراء، فإذا بالأخطاء تتراكم كأن

وتقيم بين أهلها أزماناً، تؤثر طوالها عميقاً في مسار حاضرهم، 
حتى تكاد تقفل الأبواب تماماً أمام أجيال مستقبلهم. حصل هذا 
من قبل، ولم يزل. إنما، من طرائف الأخذ بالأمثال، أنها تقع في 
تضارب فيما بينها، فتُحير السامع المحتكم إليها. خذ، مثلاً، 
القول العربي الشائع: «ما تأخر مَنْ جاء»، والقول المرادف له: «أن 
تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً»، والذي يقابله بلغة الإنجليز: 
 IT’S NEVER OVER TILL IT’S» أو «IT’S NEVER TOO LATE»
OVER». في المثلين؛ تتفق الثقافتان على تشجيع واضح يحض 
المرء على أن يرفض الاستسلام للزمن، فيواصل المضي في طريق 
ما عقد العزم عليه. بالمقابل، وهنا التضارب؛ ثمة قول إنجليزي 
 TOO LITTLE TOO» يصدم إذ يحسم بقفل الباب أمام الطارق
LATE»، فلا يتيح المجال لأي جهد يُبذل بقصد إصلاح حال، أو 
تحقيق صلح بين أقوام متنازعين، أو إقفال ملف إشكال قانوني 

تح في المحاكم سنين طالت عقوداً بلا أي حل.
ُ
بعدما ف

وجــدت نفسي أتــأمــل، بشكل مــحــدد، مــدى احتمال أن يحق 
المــثــل المـــضـــروب فـــي الــحــالــة الأخـــيـــرة، عــلــى ســابــقــة فلسطينية 
النبأ مطلع هــذا الأســبــوع.  فــي منتهى الأهمية، فــور مــا بلغني 
السابقة أقدم عليها فلسطينيون يحق لهم أن يُقدر جهدهم بكل 
ما يستحق من تقدير، وأهم التقدير هو توفير الدعم بكل الصور 
والأساليب الممكنة، سواء من قِبل الفلسطينيين، أفراداً وهيئات، 
أو في الجانب العربي وأيضاً العالمي. ضمن هذا السياق، آمل ألا 
يُفهم قولي إنها سابقة مهمة جداً، لكنها تأخرت كثيراً، وبالتالي 
يصعب تخيل أن تعطي ثمراً يتناسب مع أهميتها، خصوصاً 
الــبــريــطــانــي، مــن منطلق تقليل شــأنــهــا. توضح  عــلــى الصعيد 
تــداول أكثر من موقع إخــبــاري، أن المحكمة  التفاصيل، وفــق ما 
الابتدائية في نابلس قضت يوم الأحد ٢١ فبراير شباط الماضي، 
ببطلان الوعد الصادر في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني عام 
١٩١٧ عن آرثر جيمس بلفور، وزير الخارجية البريطاني آنذاك. 
إلــى أن الوعد ينتهك قواعد القانون الدولي،  استندت المحكمة 
ى إليه  وحمّلت المملكة المتحدة كامل المسؤولية القانونية عما أدَّ
الوعد من أذى لحق بالشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه. 
المحامي نائل الحوح، رئيس الفريق القانوني الذي تابع القضية، 
صــرّح بأن قــرار المحكمة «دشــن لمعركة قانونية كانت غائبة عن 
قيادة شعبنا». صحيح تماماً. لقد أصــاب السيد الحوح، حقاً، 
وضرب فعلاً على عصب مجروح حين قال إنها «معركة قانونية 

كانت غائبة عن قيادة شعبنا».
ها معركة 

َّ
لكن، انسجاماً مع ما سبق، هل يصح القول، أيضاً، إن

قضائية غابت طويلاً، ومن ثم الأرجح ألا توصل إلى ما يُبتغى 
الــواجــب الاطــلاع على  منها؟ قبل الحسم بالجواب القاطع، من 
تفاصيل رفع الدعوى. ترجع المسألة إلى أكتوبر تشرين الأول من 
العام الماضي، عندما تقدم محامون بدعوى قضائية أمام محكمة 
نابلس الابتدائية، نيابة عن «التجمع الوطني للمستقلين»، الذي 
يرأسه السيد منيب المصري، رجــل الأعمال المعروف باستقلال 
القرار والإرادة، وصاحب المبادرات الوطنية الأكثر من إمكانية 
أن تُحصى، إضافة إلى «المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب 
الفلسطيني»، و«نقابة الصحافيين الفلسطينيين»، ضد الحكومة 
بــلــفــور. استنندت  البريطانية، محملين إيــاهــا مسؤولية وعــد 
الدعوى إلى أساس الطعن بالوعد، وطالبت بإبطاله وإبطال كل 
ما نتج عنه، وباعتذار بريطانيا للشعب الفلسطيني، وتحميلها 
كامل المسؤولية عن النكبة، واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على 
«جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين». ليس بوسع 
أحــد أن يجادل بأهمية السابقة، أو بمشروعية مطالبها، ومن 
القائمين عليها، إنما سوف يبقى  الواجب تكرار المطالبة بدعم 
السؤال قائماً؛ هل يمكن أن تعطي الدعوى أمام محكمة نابلس 
الابتدائية أي مردود ما لم تنتقل إلى ساحة القضاء البريطاني، 
ويَصْدر بشأنها حكمٌ يقطع دابر الشك بحق اليقين؟ الأرجح أن 
الإجابة هي كلا؛ لكن ذلك يجب ألا يمنع المحاولة، أو الاستسلام 

للقول الإنجليزي ذاته، تأخرتم كثيراً.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

أمجد العضايلة

الأميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة
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 دولة افريقية.

 مدينة امريكية - تخت.

 فلكى و فيزيائى عربى مسلم أندلسى

 - طعام كثير الشحم.

 خاصتي - متشابهات - قاعدة العدد.

 القول "معكوسة" - من الالوان.

 أغصان.

 سهل - متشابهان - مقياس ارضي.

 منزل "معكوسة" - صوت الجرس.

 كناية عن العلم المذكر "معكوسة" 

 - ضد ناضج.

 من الاقارب "معكوسة" - مدينة عراقية.

 مطربة مصرية.

 دولة عربية - الثمر الناضج.

 منتجع فرنسي - مطر خفيف.

 دولة كبرى - للنهي.
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 ممثلة امريكية.

 اميرة بريطانية راحلة.

 بين اثنين "معكوسة" - فكر.

 زهر - أصبع.

 شهر ميلادي - مضيء "معكوسة".

 فرعون مصري - مدينة فرنسية.
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دبي تتوسع في منح
«الفيزا الثقافية»

دبي: «الشرق الأوسط»

الثقافة والــفــنــون فــي دبــي «دبــي للثقافة» أنه  أعلنت هيئة 
«١٠٠٠» مبدع وفــنــان مــن مختلف  لـــــ سيتم منح الفيزا الثقافية 
الجنسيات خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار خطة التوسع في 

منح الفيزا الثقافية طويلة الأمد.
ع فــي منح الفيزا التي  وقــالــت الإمـــارة الخليجية إن التوسُّ
اعتمدها الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ٢٠١٩ وتصل مدتها 
إلى ١٠ سنوات قابلة للتجديد، لجعل دبي مركزاً عالمياً للثقافة 
والإبـــداع، لتعظيم الاستفادة من مشاركات المبدعين وأصحاب 
الاختصاص في الحقلين الفكري والمعرفي في رفد المشهد الثقافي 

المزدهر في إمارة دبي.
وأوضحت «دبي للثقافة» أنها استقبلت ٢٦١ طلب ترشيح 
لنيل الفيزا الثقافية من مثقفين ومبدعين ينتمون إلى ٤٦ جنسية 
من حول العالم، وقد استوفى عدد ١٢٠ طلباً منها الاشتراطات 
الأساسية والاختيارية التي تم وضعها بناءً على معايير واضحة 
وشفافة، حيث تم بالفعل إصدار الجانب الأكبر من تلك التأشيرات 

وجارٍ العمل على إصدار المجموعة المتبقية.
وقالت هالة بــدري، مدير عام «دبــي للثقافة»: «دبــي موطن 
الإبداع والمبدعين، وقد جاء قرار منح المثقفين والمبدعين وأصحاب 
المــواهــب، الفيزا الثقافية، تأكيداً لمكانة الإمــارة عالمياً بوصفها 
مركزاً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، ووجهة أولى 
الــقــرار كذلك فــي الإمـــارات  للطاقات الثقافية المتميزة، إذ أسهم 

والمشهد الثقافي العالمي».
وأضافت: «استقطاب الأدباء والفنانين والمبدعين، وترسيخ 
مكانة دبي كحاضنة لأهم المواهب والإبداعات العربية والعالمية، 
هو جزء من مسعى رئيسي للإمارة في تحريك الاقتصاد الثقافي 
وتنمية الصناعات الإبداعية، واستقطاب المواهب وتشجيعها 
على الاستقرار فيها بتمكينها، وإتاحة الفرصة أمامها للازدهار 
الــدولــة، وبما ينسجم مع  والانــخــراط في العملية التنموية في 

أهداف ومحاور استراتيجية (دبي للثقافة ٢٠٢٠ – ٢٠٢٥)».
وأضــافــت: «الــفــيــزا الثقافية طويلة الأمـــد تــؤمّــن الاســتــقــرار 
النفسي للمبدع، وتُسهم في الحركة الاقتصادية من خلال تحفيز 
الاقتصاد الإبــداعــي، وبالتالي خلق مزيد مــن فــرص العمل في 
هذا القطاع، خصوصاً أن دبي تمتلك بنية ثقافية قوية ولديها 
إبــداعــيــة متنوعة وجــاذبــة للمثقفين والمــبــدعــين. ومن  قــطــاعــات 
الفيزا ضمن  هنا، كــان التوسع فــي دائـــرة المستفيدين مــن هــذه 
الرائدة،  قائمة مخططاتنا الاستراتيجية لمستقبل هذه المبادرة 
وبالطبع يتم ذلك ضمن الشروط التي نحرص على توافرها في 
عت اتفاقية مع 

ّ
طلبات الترشيح». وكانت «دبي للثقافة» قد وق

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي» بهدف 
التعاون والتنسيق المشترك في مجال إصدار الفيزا الثقافية وفق 
أعلى المعايير للمستثمرين ورواد الأعــمــال وأصــحــاب المواهب 

التخصصية.
المــري، مدير عــام الإدارة العامة للإقامة  اللواء محمد  وقــال 
وشــؤون الأجــانــب بدبي: «إن دولــة الإمـــارات بشكل عــام ومدينة 
دبي بوجه الخصوص هي قبلة لكل من يبحث عن تحقيق الحلم 
الجماعي في وطن يحتضن الجميع دون تفرقة أو تمييز، ويأتي 
قــرار منح الإقــامــات الثقافية لفئات ذهبية كالمثقفين والمبدعين 
أصحاب المواهب من شتى بقاع الأرض، خطوة حكيمة ستتجلى 
في تكريس سمعة الإمـــارات كحاضرة إنسانية عالمية تستقبل 

الجميع بالترحاب».

تسعى دبي لاستقطاب الأدباء والفنانين ضمن مسعى رئيسي 
للإمارة لتحريك الاقتصاد الثقافي (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT إنه لا يبحث عن نجوم كبار... ويهتم بمن يعبرّ عن أفكاره  قال لـ 

مروان خوري: أزمات العالم العربي تحد من الإبداع الفني
القاهرة: محمود الرفاعي

قـــال الــفــنــان الــلــبــنــانــي مـــروان 
خــــــوري، إن الأزمـــــــات الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة فــي الــعــالــم العربي 
تـــحـــد مــــن الإبـــــــــداع بـــمـــجـــال الــفــن 
والــــغــــنــــاء، وأكـــــــد فــــي حــــــــواره مــع 
«الشرق الأوسط»، أنه لا يبحث عن 
التعاون مع كبار النجوم ليشدوا 
بكلماته وألحانه بقدر بحثه عن 
أصوات قادرة على إيصال فكرته 
بشكل جيد، وأوضح أنه سيكثف 
أغــنــيــاتــه «الــســيــنــغــل» خــــلال عــام 
لــتــعــويــض جـــمـــهـــوره عــن  ٢٠٢١؛ 
فــتــرات غيابه عنهم خــلال الفترة 
الماضية؛ إذ انشغل بتقديم البرامج 

التلفزيونية وإحياء الحفلات.
فـــي الـــبـــدايـــة، تـــحـــدث خـــوري 
عن أغنيته الرومانسية الجديدة 
«مهلاً على قلبي» قائلاً «هي من 
الـــتـــي سجلتها  أقـــــرب الأغـــنـــيـــات 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة إلــى قلبي، 
وأحببت أن تكون باكورة أغنياتي 
لــعــام ٢٠٢١؛ لأنــهــا مناسبة لهذه 
الــفــتــرة، وبــهــا رســالــة خــاصــة لكل 
المــحــبــين والـــعـــشـــاق، والــحــمــد لله 
استطاعت الأغنية تحقيق نجاح 
لافـــت حــســب تعليقات أصــدقــائــي 
وجمهوري عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي المتنوعة».
وعــن طرحه الأغنية بطريقة 
الـــفـــيـــديـــو كـــلـــيـــب، بـــعـــد ابـــتـــعـــاده 
ســـنـــوات عـــدة عـــن هـــذا الأســـلـــوب، 
لت الاستجابة 

ّ
يقول خوري «فض

لـــطـــلـــبـــات جــــمــــهــــوري بـــتـــصـــويـــر 
أغنية لهم، فلم أجــد أفضل منها 
لتقديمها مـــصـــورة، وهــنــا يعود 
الفضل للمخرجة اللبنانية ليال 
راجـــــحـــــة، الــــتــــي اخـــــتـــــارت أمـــاكـــن 
التصوير، على الرغم من الإرهاق 
الـــــذي أصــابــنــا بــســبــب طــــول مــدة 
تـــصـــويـــر الـــكـــلـــيـــب، والإجـــــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة المـــرتـــبـــطـــة بــجــائــحــة 

كورونا».
وكشف خوري عن عدم طرحه 
ألـــــبـــــوم غـــنـــائـــي خــــــلال الـــعـــام  أي 
الحالي «خطتي الأساسية للعام 
الحالي هي زيادة جرعة الأغنيات 
(السينغل) بشكل مكثف؛ لأنني 
ابتعدت كثيراً عن تقديم أغنيات 
كلاسيكية وفــصــحــى لجمهوري 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، بسبب 
انشغالي الدائم في تقديم البرامج 
وإحياء الحفلات بمختلف البلدان 
العربية». مشيراً إلى أنه سيطرح 
أغنية «سينغل» جديدة قبل شهر 
رمضان الكريم المقبل، مع إمكانية 
طرحها بعد الشهر الكريم بأيام 
قليلة إن حــدث أي تــأخــيــر، قائلاً 
«أمــــتــــلــــك مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الأغــنــيــات، وســأخــتــار مــن بينها، 
وســــــــــــأدرس وقـــــــت طــــرحــــهــــا لــكــي 

يتحقق كل ما أطمح له».
الــكــتــابــة  يــعــتــقــد خـــــــوري أن 
والــتــلــحــين لــنــفــســه «أمــــر عــفــوي»، 
قـــائـــلاً «أنــــا أكــتــب وألـــحّـــن وأغــنــي 
منذ بداياتي الفنية، ربما كسرت 
تلك القاعدة مرات عدة حين لحّن 

لـــي مــلــحــنــون آخـــــــرون، ولـــكـــن في 
الأساس أنا موسيقي وأحب غناء 
أشــعــاري الــتــي أبـــدع فــيــهــا؛ لأنها 
وُلدت بداخلي، وأرى أنني أفضل 
مـــن يـــؤديـــهـــا، ولـــكـــن حــيــنــمــا أجــد 
فكرة موسيقية جديدة، وأرى أنها 
تليق على زميل آخر، لا أتردد في 

إرسالها له».
وأكــــــــــــد خــــــــــــــوري، أن هــــنــــاك 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــفــنــانــين 
العرب سيشدون خلال عام ٢٠٢١ 
مــن أغــنــيــاتــه، قــائــلاً «عــقــدت عــدداً 
كبيراً من جلسات العمل، وهناك 
أكــثــر مـــن تــحــضــيــر فــنــي مـــع عــدد 
مــن نــجــوم الــغــنــاء الــعــربــي، ولكن 
يصعب علي الكشف عن الأسماء 
قبل الانتهاء الكامل من الأعمال، 
إنما المؤكد منه حتى الآن هو أن 
هناك أغنية مــع الفنانة المغربية 
أســمــاء لمــنــور، وأغــنــيــة أخـــرى مع 
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة عــبــيــر نعمي، 

وسيكون هناك أكثر من عمل مع 
فنان مصري».

ونــفــى خــــوري الأخـــبـــار الــتــي 
تــحــدثــت عــن تــعــاونــه مــع الفنانة 
اللبنانية إليسا أخيراً، وقــال «لم 
نــلــتــقِ مــعــاً خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة 
بــســبــب تــداعــيــات الــجــائــحــة، لكن 
أتــمــنــى لــقــاءهــا قــريــبــاً مـــع هـــدوء 
لـــبـــنـــان، ليجمعنا  فـــي  الــجــائــحــة 
عمل فني مميز مثل الأعمال التي 
قـــدمـــنـــاهـــا مـــعـــاً خـــــلال الـــســـنـــوات 

الماضية».
إنــــه لا يبحث  وقـــــال خــــــوري، 
عن الأســمــاء الشهيرة لكي تشدو 
بــكــلــمــاتــه وألــحــانــه «تــعــاونــت مع 
كـــبـــار مــطــربــي ومـــطـــربـــات الــوطــن 
العربي، وحققت نجاحات معهم 
جميعاً، ولكن حين أرسل فكرة أو 
عملاً إلى فنان لا أبحث مطلقاً عن 
حجم اسمه وشهرته، بقدر بحثي 
عن الصوت القادر على التعبير عن 
أفكاري، وإضافة أبعاد جديدة لها، 

لا أكون أنا قادراً على تقديمها».
وأوضـــــــــــــــــــــــــح خـــــــــــــــــــــــــوري، أن 
«المـــوســـيـــقـــى والأغــــنــــيــــة الــعــربــيــة 
ســتــظــلان تــعــانــيــان مـــن الأزمـــــات 
بــســبــب اضــــطــــراب الأوضــــــــاع فــي 

المنطقة»، قائلاً «علينا الاعتراف 
بـــوجـــود أزمـــــة عـــامـــة للموسيقى 
والأغنية العربية بسبب الأوضاع 
الــجــاريــة، فالموسيقي أو الشاعر 
لــن يبدع أو يقدم كــل ما  الغنائي 
فـــي وســعــه وهــــو يــعــيــش مــعــانــاة 
ومـــــشـــــاكـــــل وأزمـــــــــــــات مـــســـتـــمـــرة؛ 
فالوطن العربي يمر منذ سنوات 
بـــفـــتـــرات صــعــبــة كـــانـــت نــهــايــتــهــا 
(كورونا)؛ لذلك نتمنى أن تستقر 
الأوضــاع لنبدع ونقدم موسيقى 

جيدة».
واختتم حديثه بالإعلان عن 
رأيــــه فــي مــوســيــقــى المــهــرجــانــات، 
طـــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا المـــوســـيـــقـــى 

ُ
«أنــــــــا أ

المصرية الشعبية... لم أستمع لها 
بتمعن، ولــكــنــي أحــبــبــت التعرف 
عــلــيــهــا وعــلــى أســـبـــاب انــتــشــارهــا 
الــصــورة، فوجدتها خفيفة  بهذه 
وتناقش قضايا مختلفة، لكنها 
في النهاية لا تقدم قيمة موسيقية 

جيدة».

الفنان اللبناني مروان خوري (حساب خوري على «تويتر»)

 على قلبي» للفنان مروان خوري
ً
لقطة من كليب أغنية «مهلا

مروان خوري: 
«أكتب وألحّن 

وأغني منذ بداياتي 
الفنية، ربما كسرت 
تلك القاعدة مرات 
عدة حين لحّن لي 
ملحنون آخرون، 
ولكن في الأساس 
أنا موسيقي وأحب 
غناء أشعاري التي 

أبدع فيها}

,
,

الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة



قد لا يدخل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، السجن رغم 
الحكم الذي صدر عليه بتهمة الفساد. وتبلغ العقوبة ثلاث سنوات؛ واحدة 
ذ على الأرجـــح؛ لأن القانون الفرنسي مستديرات وطلعات 

ّ
تُنف منها لن 

ونزلات، الهدف منها «بهدلة» المذنب من دون القسوة عليه. غير أن القضاء 
(ومعه الدولة العميقة) حقق الهدف الأهــم، وهو إنهاء حياة ساركوزي 
الــذي رفع شعار  البلد  السياسية، وتبليغ الفرنسيين والعالم أجمع، أن 
«مساواة... حرية... أخوة»، يطبق القانون على الجميع. شغل ساركوزي 
منصب رئيس بلدية نويي، الضاحية الأجمل بين ضواحي باريس. ولكن 
هل يكفي ذلك، في باب الطموحات؟ العزيز «ساركو» أراد أن يصبح رئيساً 

لفرنسا كلها، وانتخبته فرنسا المزاجية رئيساً... وهنا بدأت مشكلاته.
ابــن مهاجر بتسليمه مفاتيح الإليزيه، وتأتمنه  فرنسا التي تكرم 
على قضايا دولة كبرى وإمبراطورية سابقة، تابعت مسيرة ساركوزي 
السياسية، من دون أي إعجاب، ولكن من ضمن العمل المهني. ابن مهاجر 
هنغاري، يتخذ دروب السياسة الفرنسية، ويتقن متعرجاتها، ويستخدم 

«المساواة» إلى أقصاها. فرنسي المولد، يعني فرنسيَّ سائر الحقوق.
مـــرة فــي الــديــغــولــيــة، مـــرة فــي الاشــتــراكــيــة، أصــبــح «ســـاركـــو» وزيـــراً 
للخزانة، ووزيــراً للداخلية تفترض فيه أن يكون في مستوى هذه الثقة. 
لــم يــكــن. ورد اســمــه فــي قضايا ملتبسة كثيرة، بينها تلقي ٥٠  ســاركــو 
مليون يورو من معمر القذافي لمساعدته في حملة التجديد. كما ورد اسم 
فخامة الرئيس في وساطات وتعيينات غير شرعية. وفي تلقي «مغلفات 

مختومة» شهرياً من أغنى أرملة وسيدة أعمال في فرنسا.
وفرنسا تجيد الغناء، لكنها لا تجيد الصمت إطلاقاً. انتظرت خروج 
ساركو من الإليزيه لتفتح جميع الدفاتر. وصــارت مشاوير الرجل إلى 
المخافر والمحاكم، مشهداً مألوفاً ومذلاً. والرئيس الذي أمضى شهر عسله 
الثالث في القصر الجمهوري، متزوجاً مغنية إيطالية جميلة، في جو 
الــزهــو والأفــــراح، فقدَ ابتسامته، وارتــفــع صوته متوتراً فــي نفي ما  مــن 

ينسب إليه.
لكن هذه فرنسا التي تعلمت درسها التاريخي في نزاهة القضاء... 
في قضية الضابط دريفوس المتهم زوراً، والذي أصبح بطل رواية إميل 
زولا الشهير «إني أتّهم». سوف يكون المستحيل بعد ذلك تسخير القضاء 
واللعب بالقانون. ومــن الصعب على الفرنسيين قبول نفي ســاركــوزي 

وتكذيب قضائهم.
والمرء يتساءل، بكل سذاجة، ألم يكفك مسيو ساركوزي كل ما حققت؟ 
ألم تكفك رئاسة فرنسا؟ هل تستحق الأمــوال التي تحصلت عليها هذه 
النهاية المهينة؟ هل تستحق رحلة واحدة إلى المحكمة، ومثولاً واحداً أمام 
قاضٍ كان إلى الأمس موظفاً في جمهوريتك؟ هل هناك شيء في الدنيا 

يستأهل أن تدخل التاريخ من هذا الباب؟ بتحرز...؟

زيارة بابا الفاتيكان، فرنسيس، المزمعة للعراق صبيحة الجمعة المقبلة، زيارة 
عظيمة الدلالات، قوية الإشارات، في عصر العراق المترع بالفتن الهائلات.

ر لدى الديانات 
ّ
هي زيارة فيها طابع ديني، حيث العراق مهد النبي إبراهيم، الموق

السماوية الثلاث، وحيث ذكر نينوى، في الكتاب المقدّس، مبعث النبي يونس أو 
يونان... وإلى ذلك فيها الكثير من المعاني السياسية.

الــفــقــراء، أمنية سلفه البولندي والبابا  ق الأب الأرجنتيني المتعاطف مــع 
ّ
حق

الــذي كــان يريد زيــارة بــلاد النبي إبراهيم مطلع  الثاني،  التاريخي يوحنا بولس 
الألفية السابقة، لكن النظام العراقي حينها اعتذر له عن صعوبة تأمين الحماية له، 
 إلى رسائل المعارضة العراقية للبابا تقبّح له زيارة العراق في ذاك التوقيت.

ً
إضافة

جه إلــى أهــم مركز مسيحي عــراقــي، وهــو سهل  يــزور البابا اليوم الــعــراق، ويتَّ
الــحــال، فعدد المسيحيين العراقيين في تناقص  نينوى والمــوصــل، لكنّ الحال غير 
مخيف، من مليون ونصف المليون مسيحي حتى عام ٢٠٠٣ إلى نصف مليون اليوم... 

وربما أقل حسب بعض التقديرات.
يحلو للبعض، تسبيب هذا التناقص الحادّ في إحدى أقدم الطوائف المسيحية 
في العالم، وهي الطائفة العراقية، إلى احتلال «داعش» الإرهابي للموصل ونينوى 

٢٠١٤، لكنّ ذلك غير صحيح.
نعم «داعــش» ارتكب الجرائم المخزية ضد مسيحيي نينوى -وكــل العراقيين- 
وتسبب في موجات هجرة جديدة، لكنّ المشكلة سابقة لهذا التوقيت بكثير، فقد 
قدَ المسيحيون العراقيون الشعور بالأمان منذ اندلاع الحرب الطائفية بين الشيعة 

َ
ف

والسنة غبّ سقوط نظام صدام حسين ٢٠٠٣، وأسهم الصعود الطائفي المرعيّ من 
إيران وفقدان الدولة العراقية، بنفس القدر الذي أسهمت به عصابات «داعش»، في 

تهجير المسيحيين وتخويفهم.
الــعــام والــخــاص، في  كما أســهــم الفساد السياسي و«الــفــرهــود» المنظّم للمال 
إضعاف شأن المسيحيين، ومثلاً في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ أثارت قضية هدم 
وبيع كنيستين أثريتين في بغداد جدلاً واسعاً في الأوساط المسيحية العراقية، وتم 
توجيه الاتهام، من نشطاء مسيحيين عراقيين إلى موظفين ورجال دين مسيحيين، في 
نهب هذه المواقع وبيعها لصالح فاسدي العهد الجديد، وطبعاً ليس «داعش» منهم!

مأساة المسيحيين العراقيين مأساة قديمة، ومَن أجرم بحقهم ليس طرفاً واحداً، 
وإعـــادة الحياة لــوجــودهــم، ليست رهــنــاً بسبب واحـــد أو متهم وحــيــد، إلا إذا أراد 
المتلاعبون السياسيون والطائفيون، خصوصاً من أتباع إيران -وأتباع الأتباع من 
فسدة الساسة العراقيين- جعل الأمر بهذه الصورة... كسباً للصوت المسيحي الأهم 
في العالم، وهم، عنيتُ ربيبي فكر الخميني، أكثر الناس إهانة للمسيحيين خصوصاً 

في التعامل الشخصي.
حملت زيارة البابا فرنسيس للعراق شعار «أنتم جميعكم إخوة» (من إنجيل 
متى). وجاء في رسالته الحبرية «جميعنا إخوة»، الصادرة في خريف ٢٠٢٠ العبارة 

التالية، ولعلها مسك الختام: «اليوم إمّا أن نخلص جميعاً أو لا يخلص أحد».
وللحديث صِلة...

بابا الفاتيكان في العراق... البدايات والنهاياتبتحرز؟
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بناء أول فندق فضائي في العالم بحلول ٢٠٢٥
لندن: «الشرق الأوسط»

من المقرر البدء في بناء أول 
«فــنــدق فــضــائــي» فــي الــعــالــم في 
مدار أرضي منخفض بحلول عام 
٢٠٢٥ يشمل مطاعم ودور سينما 
وغرفا تستوعب ما يصل إلى ٤٠٠ 
ضــيــف. ســتــبــدأ مــحــطــة «فــويــدج 
تـــيـــشـــن» الــــتــــي طــــورتــــهــــا شــركــة 
«أوربـــت أسمبلي كوربوريشن» 
الأميركية، العمل في وقت مبكر 
من عام ٢٠٢٧ اعتمادا على البنية 

الــتــي ستبنى فــي مــدار  التحتية 
حـــــول الأرض، حـــســـب صــحــيــفــة 

(الديلي ميل) البريطانية.
ســتــكــون المــحــطــة الفضائية 
على شكل دائرة كبيرة وستدور 
لـــتـــولـــيـــد جــــاذبــــيــــة اصــطــنــاعــيــة 
ســتــوضــع عــلــى مــســتــوى مماثل 
للجاذبية المــوجــودة على سطح 
فــنــدق «فــويــدج  الــقــمــر. سيشمل 
ســتــيــشــن» الـــعـــديـــد مــــن المـــيـــزات 
الـــتـــي قـــد تــتــوقــعــهــا مـــن سفينة 
ســيــاحــيــة، بــمــا فــي ذلـــك المــطــاعــم 

الــخــاص، ومنتجع  الــطــابــع  ذات 
صحي وسينما.

ســــيــــحــــتــــوي الـــــفـــــنـــــدق عــلــى 
الــكــبــســولات متصلة  سلسلة مــن 
بجزء خارجي من الحلقة الدوارة 
ويمكن بيع بعض هذه الكبسولات 
لــهــيــئــات مــثــل «نـــاســـا» و«وكـــالـــة 
الــفــضــاء الأوروبـــيـــة» للاستفادة 

منها في أبحاث الفضاء.
لـــــــم يـــــتـــــم الـــــكـــــشـــــف عـــــــن أي 
تفاصيل عــن تكلفة بــنــاء محطة 
الفضاء أو تكلفة قضاء ليلة في 

الفندق، رغم أن «أوربت أسمبلي 
تــقــول إن تكاليف  كــوربــوريــشــن» 
الــبــنــاء أصــبــحــت أرخــــص بفضل 
مــركــبــات الإطـــلاق القابلة لإعــادة 
الاستخدام مثل «سبيس إكس»، 
و«ســـــبـــــيـــــس أكــــــــس فـــــالـــــكـــــون٩»، 
و«ستارشيب». وستتكون محطة 
«فوييجر كــلاس» الفضائية من 
سلسلة من الحلقات مع عدد من 
«الــــــوحــــــدات» المــتــصــلــة بــحــلــقــات 

خارجية.
ســـــــــتـــــــــديـــــــــر «غــــــــــريــــــــــتــــــــــواي 

فـــــــــونـــــــــديـــــــــشـــــــــن» بــــــــعــــــــض هــــــــذه 
الـــــــوحـــــــدات الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــا ٢٤ 
وحــــــــــدة وســـــتـــــكـــــون مــخــصــصــة 
لمرافق مثل أماكن إقامة الطاقم، 
الــهــواء والمـــاء والطاقة.  وتجديد 
ا صالة رياضية، 

ً
وستشمل أيض

ـــا، ومـــطـــعـــمًـــا، وحـــانـــة 
ً

ومـــطـــبـــخ
وغــيــرهــا مـــن المـــرافـــق الأســاســيــة 
لــــلأشــــخــــاص المـــــقـــــرر تـــواجـــدهـــم 
فــي المــحــطــة عــلــى المـــدى الــطــويــل. 
الــوحــدات الأخــرى  سيتم تأجير 
لـــلـــشـــركـــات الــخــاصــة  أو بــيــعــهــا 

والحكومات. على سبيل المثال، 
يمكن لــلأشــخــاص شـــراء واحــدة 
من الوحدات النمطية مقاس ٢٠ 
× ١٢ مــتــرًا تصلح كفيلا خاصة 
أو وحدات متعددة لإنشاء فندق 
به منتجع صحي وسينما وغير 
ذلــك. يمكن للوكالات الحكومية 
اســـتـــخـــدام المـــحـــطـــة لاســتــضــافــة 
وحــــدة الــعــلــوم الــخــاصــة بــهــا أو 
لاستخدامها كمركز تدريب لرواد 
الفضاء الذين يستعدون للذهاب 

إلى المريخ.

عارضة ترتدي زياً من مجموعة «بورتس ١٩٦١» لخريف وشتاء ٢٠٢١ - ٢٠٢٢
تم عرضه عبر الإنترنت في ميلانو بإيطاليا (إ.ب.أ)

أنجلينا جولي تبيع
لوحة مراكش لتشرشل

لندن: «الشرق الأوسط»

في مزاد أقامته دار كريستيز، 
بيعت أشهر لوحة رسمها رئيس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ويــنــســتــون 
تشرشل (١٨٧٤ - ١٩٦٥) فــي لندن 
لقاء سبعة ملايين جنيه إسترليني 

(٨٫١ مليون يورو).
وبــذلــك تــجــاوز ســعــر الــلــوحــة 
التوقعات بأشواط، إذ كان قدر بما 
بين١٫٧ و٢٫٨ مليون يورو، وتمثل 
صومعة مسجد الكتبية التاريخي 
فــي مدينة مــراكــش المــغــربــيــة. وقد 
رســمــهــا تــشــرشــل عـــام ١٩٤٣ أثــنــاء 
حلوله بمراكش، خــلال زيــارة إلى 
المغرب للمشاركة في مؤتمر أنفا 
الذي عقده الحلفاء بالدار البيضاء.
وتعد اللوحة التي تعرضها 
للبيع نجمة هوليوود الأميركية 
أنـــجـــلـــيـــنـــا جـــــولـــــي «أهـــــــــم أعــــمــــال 
إلــى ارتباطها  تــشــرشــل... بالنظر 
الوثيق بتاريخ القرن العشرين»، 
وفــــــــق مــــــا كــــتــــبــــه مــــــــــؤرخ الــــفــــنــــون 
الــــبــــريــــطــــانــــي بـــــــــاري فـــيـــبـــس فــي 
الدليل الإرشــادي للمزاد. وتجسد 

اللوحة بأسلوب بسيط ومباشر 
صــومــعــة هـــذا المــســجــد، الـــذي يعد 
مع مسجد الخيرالدة الــذي تحول 
إلى كاتدرائية لاحقا في إشبيلية، 
مـــــن رمـــــــوز الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة 
للإمبراطورية الموحدية خلال القرن 
الثاني عشر. وفــي خلفية اللوحة 
تظهر أسوار المدينة العتيقة متكئة 

على جبال الأطلس.
أهـــــدى تــشــرشــل الـــلـــوحـــة إلــى 
روزفلت قبل أن يبيعها أحد أبناء 
الأخــيــر فــي الخمسينات. ثــم أعيد 
بيعها عــدة مـــرات، حتى استقرت 
أيــــــــدي نــجــمــي  بـــــين  الـــــعـــــام ٢٠١١ 
الـــســـيـــنـــمـــا الأمـــيـــركـــيـــين أنــجــلــيــنــا 
جــــــولــــــي وزوجــــــــهــــــــا بـــــــــــراد بــــيــــت، 
قـــبـــل انـــفـــصـــالـــهـــمـــا. وبــــــدأ الــزعــيــم 
الــبــريــطــانــي المـــحـــافـــظ الـــرســـم في 
ســن الأربــعــين. أمــا عشقه للمدينة 
الـــــحـــــمـــــراء وأنـــــــــوارهـــــــــا فـــــبـــــدأ فــي 
ثلاثينات القرن الماضي، حين كان 
المغرب خاضعا للحماية الفرنسية 
والإسبانية. وزاره ست مرات خلال 
٢٣ عــامــا، هــربــا مــن ضــبــاب لندن 

وعواصف السياسة.

الإنسان البدائي
استخدم الحروف الساكنة

القاهرة: حازم بدر

ركزت معظم الدراسات السابقة 
لقدرات الكلام لدى الإنسان البدائي 
«إنـــســـان نــيــانــدرتــال»، عــلــى قــدرتــه 
على إنتاج حروف العلة الرئيسية 
فـــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة المــنــطــوقــة، 
وهو ما تراه دراسة حديثة تناولت 
البدائي،  تطور اللغة عند الإنسان 
أنـــــه فــــي غـــيـــر مـــحـــلـــه، حـــيـــث كــانــت 
إحــــدى الــنــتــائــج المــثــيــرة لــلاهــتــمــام 
في هذه الدراسة المنشورة أول من 
أمــس بــدوريــة «نيتشر إيكولوجي 
آنــــد إيــفــلــيــويــشــين»، أنـــهـــا رجــحــت 
استخدامه بشكل متزايد الحروف 

الساكنة.
الــحــروف الساكنة  واســتــخــدام 
هــــو وســـيـــلـــة لــتــضــمــين المــــزيــــد مــن 
المــعــلــومــات فــي الإشــــارة الصوتية، 
وأيــضــا يفصل استخدامها الكلام 
واللغة البشرية عن أنماط الاتصال 
فــــي جـــمـــيـــع الـــرئـــيـــســـيـــات الأخــــــرى 
تقريبا، ويأتي استخدامها متسقا 
مــع الــقــدرات اللغوية لــدى «إنــســان 
نــــيــــانــــدرتــــال» الــــتــــي كـــشـــفـــت عــنــهــا 
الدراسة التي قام بها فريق بحثي 
دولــــــي مـــتـــعـــدد المــتــخــصــصــات مــن 
جــامــعــة بــيــنــغــهــامــتــون الأمــيــركــيــة 

والكالات الإسبانية.
واعــــــتــــــمــــــدت الـــــــــدراســـــــــة عـــلـــى 
الـــتـــصـــويـــر المـــقـــطـــعـــي عـــالـــي الـــدقـــة 
لإنـــشـــاء نـــمـــاذج افــتــراضــيــة ثلاثية 
الأبــعــاد لهياكل الأذن فــي الإنــســان 
الــــعــــاقــــل والــــنــــيــــانــــدرتــــال، وكـــذلـــك 
الــــحــــفــــريــــات الــــســــابــــقــــة مـــــن مـــوقـــع 
أتابويركا التي تمثل أسلاف إنسان 
نــيــانــدرتــال، وتـــم إدخــــال الــبــيــانــات 
الــــتــــي تــــم جــمــعــهــا عـــلـــى الـــنـــمـــاذج 
ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد فـــي نـــمـــوذج قــائــم 

على البرامج، تم تطويره في مجال 
الهندسة الحيوية السمعية، لتقدير 
قــدرات السمع حتى ٥ كيلو هرتز، 
والـــتـــي تــشــمــل مــعــظــم نـــطـــاق تـــردد 
أصــــوات الــكــلام الــبــشــري الــحــديــث، 
وبالمقارنة مــع أحافير أتابويركا، 
أظـــهـــر إنــــســــان نـــيـــانـــدرتـــال ســمــعــا 
أفضل قليلاً بــين ٤ - ٥ كيلوهرتز، 
مـــشـــابـــهـــا لــــلإنــــســــان الــــحــــديــــث عــن 
كــثــب. وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تمكن 
الباحثون من حساب نطاق التردد 
الــقــصــوى، والمــعــروف  للحساسية 
تـــقـــنـــيـــاً بــــاســــم الــــنــــطــــاق الـــــتـــــرددي 

المشغول، في كل نوع.
ويرتبط عرض النطاق الترددي 
المــشــغــول بــنــظــام الاتـــصـــال، بحيث 
يــســمــح الـــنـــطـــاق الــــتــــرددي الأوســــع 
لعدد أكبر مــن الإشــــارات الصوتية 
الــــتــــي يـــمـــكـــن تـــمـــيـــيـــزهـــا بــســهــولــة 
لاستخدامها في الاتصال الشفوي 
للأنواع، وهذا بدوره يحسن كفاءة 
الاتصال والقدرة على إيصال رسالة 
واضــــحــــة فــــي أقـــصـــر وقـــــت مــمــكــن، 
ــا 

ً
ويــظــهــر إنـــســـان نــيــانــدرتــال نــطــاق

تردديًا أوسع مقارنة بأسلافهم من 
أتــابــويــركــا، وهـــو أقـــرب إلـــى البشر 

المعاصرين في هذه الميزة.
وتــــــقــــــول مــــرســــيــــدس كــــونــــدي 
فالفيردي، الأستاذة بجامعة الكالا 
فــــي إســـبـــانـــيـــا والمــــؤلــــفــــة المـــشـــاركـــة 
بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع 
جــامــعــة بــيــنــغــهــامــتــون الأمــيــركــيــة، 
بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الـــدراســـة «هـــذا 
هـــو المـــفـــتـــاح حـــقـــا، فـــوجـــود قــــدرات 
ســـمـــعـــيـــة مــــمــــاثــــلــــة، لا ســـيـــمـــا فــي 
ــــــتــــــرددي، يــــــدل عـــلـــى أن  الــــنــــطــــاق ال
الـــنـــيـــانـــدرتـــالـــيـــين يــمــتــلــكــون نــظــام 
اتصالات معقداً وفعالاً مثل الكلام 

البشري الحديث».

انقطاع النفس خلال النوم يسبب فقدان الذاكرة
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت الأبــحــاث أنــه يحدث للأشخاص 
الذين يعانون من «انقطاع النفس الانسدادي 
النومي»، عندما ينقطع التنفس بشكل متكرر 
أثناء النوم، لديهم مخاطر متزايدة للإصابة 
بضعف الإدراك ومرض الزهايمر، إلا أنه من 
المــمــكــن مــعــالــجــة ذلـــك الاضـــطـــراب بــحــســب ما 

ذكره موقع «ميديكال إكسبريس» الإلكتروني. 
وكــانــت قــد توصلت دراســـة أولــيــة نــشــرت، أن 
اضطراب «انقطاع النفس الانسدادي النومي»، 
شـــائـــع لــــدى الأشــــخــــاص الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 
ضعف الإدراك، الــذي يتضمن وجــود مشاكل 
فـــي الــــذاكــــرة والــتــفــكــيــر، تـــؤثـــر عــلــى الــتــركــيــز 
واتخاذ القرارات وتعلم الأمور الجديدة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

ومـــــــن المـــــقـــــرر أن يــــتــــم عـــــــرض الـــــدراســـــة 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــســـنـــوي الـــثـــالـــث والــســبــعــين 
«الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لــطــب الأعـــصـــاب»،  لـــ
والذي سيعقد على الإنترنت خلال الفترة من 
١٧ إلى ٢٢ من أبريل (نيسان) المقبل. وشملت 
الـــدراســـة ٦٧ شــخــصــا، مــتــوســط أعــمــارهــم ٧٣ 
عاما، ويعانون من ضعف الإدراك، الذي يزداد 

خطر الإصابة به مع تقدم العمر.

editorial@aawsat.com لاعبون يسعون للانضمام إلى قائمة إنجلترا 
للمرة الأولى في نهائيات كأس أمم أوروبا

sport
الـ غارديان الرياضي

ترقب لأول فندق فضائي (سي أي أو)
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  لوحة مراكش لتشرشل (أ.ب)

م عروضه عبر فتحات شبيهة بصناديق البريد
ّ

مسرح ياباني يقد
طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

تــوصــل مــســرح (مـــون لايت 
مــــوبــــايــــل) لـــلـــرقـــص الـــيـــابـــانـــي 
المعاصر إلى وسيلة مبتكرة كي 
الــجــمــاهــيــر لعروضه  يستعيد 
مــــــع الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــتـــبـــاعـــد 

الاجتماعي.
يــجــلــس المــــشــــاهــــدون عــلــى 
كراسي دون مسند للظهر داخل 
كبائن صغيرة منفصلة تحيط 
بــمــنــصــة الـــعـــرض ولـــكـــل منها 
حــاجــز بــه فتحة تشبه فتحات 
صناديق البريد يتابعون منها 

الراقصين، بحسب رويترز.
تخفت الأضواء كما يحدث 
فــي بــدايــة أي عـــرض مسرحي، 
إلـــى الأمـــام  المــشــاهــدون  فيميل 
لـــيـــنـــظـــروا مــــن فـــتـــحـــات تــشــبــه 
فتحات صناديق البريد في باب 
يــفــصــلــهــم عـــن خــشــبــة المـــســـرح، 

ويبدأ العارضون في الرقص.
وقـــــال نــوبــويــوشــي آســـاي 
المدير الفني بالمسرح ومصمم 
الـــرقـــصـــات «ابـــتـــدعـــنـــا فــتــحــات 
صـــــــغـــــــيـــــــرة تــــــشــــــبــــــه فـــــتـــــحـــــات 
صناديق البريد»، مشيرا إلى 
أن تضييق مجال الرؤية يسمح 

للمشاهدين بالانغماس أكثر 
فـــي الــــعــــرض. بــــدأ المـــســـرح في 
تــطــبــيــق الـــفـــكـــرة فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) بعد إلغاء أغلب 
عـــــروضـــــه فـــــي الـــــعـــــام المـــاضـــي 
بــســبــب الـــجـــائـــحـــة. ومـــنـــذ ذلــك 

الــــحــــين، بــيــعــت جــمــيــع تـــذاكـــر 
١٢ عـــرضـــا قـــدمـــهـــا بــالــطــريــقــة 

المبتكرة.

مشاهدون ينظرون من خلال فتحات لعارض رقص في طوكيو (رويترز)
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